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/!إلفصالركنلرحيم

هدىالفرقانوانزلومنهاجأ،شرعةالإسلاملنااختارالذيدتهالحمد

واجتنابالحقالىفيةودعا،ونهىفية-سبحانه-فامروتفصيلأ،ورحمة

:-وعلاجل-فقال،ال!هوى

تعصقغنتقتئؤئآنؤآفذزفغفغآقؤآةؤلاتتيغآلئةآفئذبتآتئتئهمآضكئ!ؤآفي"

آثايمىينكثيراوا!لؤيههت!بتعصيىيصتبهمآنآلتهيريدآلقآقاغتغتؤلؤاقان،للثآلتهآنرذتآ

!م")1(.تقنميمق!ون

واسمائهوالوهيته،ربوبيتهفيواحداللهإلألاإلهانوأشهد

وحيةعلىوامينهخلقهمنوصفية،ورسولهعبدهمحمداانوأشهد،وصفاته

بإ()2(.جئثيقاتتعاقؤاةيمونخئىآخذكئمئؤمنالآ:القائل

الناسإلىورسولأللعالمينرحمةبعثتهمنعلىوسلمصلاللهم

واتباعهواصحابهالهوعلىوالمعاندينالمخالفينعلىوحجةاجمعين

الدين.يومإلىباحسان

.94آية:المائدةرةسو()1

ضعيفإسنادهعنهما:اللهعفامحققاهقال401رقمح1/213للبغويالسنةشرح)2(

والحكم!العلوم"جامعفيرجبابنالحافظاعقةوبهالخزاعيحمادبننعيملضعف

293".%ه/للذهبيالاعتدال"ميزان:وانظر338،ص



بعد:اما

واقفةيجدهاواقعهاوتاملاليومالإسلاميةامتناحالفينظرمنفان

يمينآتنطلقالخطواتمرتبكةمترددةساكنةوحدهاتقف،الطرقمفترقعلى

قيدعنهتتزحزحلاموقفهافيفكأنهااخرىتارةشمالآلتنطلقتعودثمتارة

هؤلاءبينوهياليسارإلىوبعضهماليمينإلىبعضهميتجاذبهاانملة

الطريقفيتنطلقانولافيةالمكبلةمكانهامنتتحركأنتستطيعلاواولئك

.ااوتعقلهوتحسهتألفةالذيالصحيح

منحلمابهاوحلذاقتماالويلاتمنذاقتقدأنهافيمراءولا

ربهاشرععنأعرضتحينبهوناءتكاهلهاأثقلماوالمصائبالأدواء

ماإلىووصلتتولتمااللهفولاهاسبيلهغيرواتبعت-اللهرحممنإلأ-

.اإليهوصلت

الشرعطرحتأنيومالجادةوتنكبتطريقهاضلتإنهانعم:

من-صنعهيتشريعاتعنوالغربالشرقفيلتبحثوذهبتجانبآالسماوي

هيوضعيةوقوانين،متناقضةأنماطوفقحياتهاتصاغبأنورضيتالبشر

كثيرةقوانينمنورقعهالفقهاالأفكارحثالةوصرفالأذهانزبالةمحض

ملزمةأحكامهاوجعلوا،الإسلامإلىالمنتسبينالبدعيينبعضشتىومذاهب

التحاكمفيترددأوخالفهامنلهويلثملهوويللازبضربةوموادها

إ.إإليها

الثهشرعإلىتحتكملاالتيالإسلامبلدانمنكثيراإنحقا:

مخدوعونخادعونوقادةمتغطرسونمغرورونساسةيقودها--تعالى

يستهدفونلاالشعوبمنويضحكونبالشعوبيضحكونمستبدونوحكام



إنهمالشعوبواشلاءالأممجماجممنيبنونةلأنفسهمزائفأمجداالأ

لنفسةيعيشانةمنهمالواحدويظنبةمطالبونهممايتجاهلوناويجهلون

كرسيعلىيقضياناللهشاءماويقضيالحياةمتعمنشاءبماويتمتع

.جسامومسؤولياتثفالاحمالمنعاتقهعلىالقيبماعابىءغيرالحكم

الشديدوالوعيدالعاقبةسوءمنغدأينتظرهفيماوفكرالمسكينهذاعلمولو

.ا!واحدةساعةالحكمكرسيعلىيجلسلملوانلتمنى

فمنهميحممللاحدأالإسلاميةالبلاداكثرفيالحكامتحديبلغلقد

استوردمنومنهم،الغرباوللشرقبالتبعيةمناديأجهرةالإسلاميرفضمن

الأحوالمثلللإسلامصغيراركنأيتركبانرضيولكنهوالقوانينالأفكار

الجمعةيومالدينيةوالصفحةوالتلفازالإذاعةفيوالحديث"مقننة"الشخصية

ونحوها.الجريدةفي

ثمالإسلامهوالدولةدينانعلىبلادهدستورفيينصمنومنهم

.الإسلامعنبعيدابالذوشيءكلتسير

الشريعةتطبيقنحووالأملبالخيرويبشرويمنييعدمنومنهم

المؤتمراتوتقاموالسنونالأياموتمضييدهوعلىعهدهفيالإسلامية

الدولبينالتعاونومجالسوالاتحاداتالاتفاقياتوتبرمالاجتماعاتوتعقد

ومااعمالهاجداولفييردلمالإسلاميةالشريعةتحكيمذكرحتىولكن

الشريعةتطبيقمشروعاتإننقوليجعلنامماوتوصياتنتاتجمنعنهايصدر

الآخربعضهاوفيالإسلاميةالبلادبعضفيمنسيأنسيأباتتالإسلامية

الباردةوالتعللاتالواهيةوالحججالوهميةالأعذارمنكثيفبستارمحجوبة

لتطبيقالنواياوصدقتالعزمصحلوتكونانينبغيكانماالتيالفارغة

.ااتعالىاللهشرع



الشاملالوعيينقصهمولكنالنيةحسنينقصهملامنالحكامومن

فانوخصاتصها،الشريعةهذهلميزاتالصحيحوالفهمالعميقوالإدراك

فمجرد،جبارة-جهودوتبذلعظيمةاعمالتتملممايكفيلاالنيةحسن

يحققولايكفيلاالنب،بحسنمقرونةوالأملوالحماسةوالتفاولالرغبة

عمليآ.الإسلامتطبيق

الخروجإلىتتطلعبداتالعصرهذافيالإسلاميةالأمةانننكرلاإننا

برهانوخيرطويلآز!شآفيهاتردتالتيسقطتهامنوالارتفاعوهدتهامن

تبدوالتيالراشدةالإسلاءجةللصحوةمباركةآثارمننشاهدهماهذاعلى

.للعيانواضحة

عقدفيتمثلتإبجابيةفعلردودالمباركةالدعوةهذهاحدثتوقد

ومحاولاتلجانأشاءوإالإسلاميةالشريعةتطبيقحول/الاسلاميةالمؤتمرات

شاملة.اعتبارهايمكنلاللتطبيق

معارضةفئاتفيتمثلتسلبيةفعلردودالوقتنفسفيوأحدثت

تطبيقأماموالعراقيلالعقباتتضعوتبججإصراربكلوقفتالاتجاهلهذا

الإسلامية.الشريعة

للذمةوبراءةللواجباداءالمتواضعالكتابهذاكتبتهذااجلمن

آذنآفيجدبه،ينفعاناللهفلعليكونانيجبلماوبيانآوتنبيهآونصحآ

اللهشرع-بتحكيمالتساهلوخطورةالمسؤوليةعظمتدركواعيةوقلوبآصاغية

صغيرةلبنةوضعفيمسلمآبوصفيساهمتقدأكونوبهذا،الثهارضفي

العاملينبجهودإلأيشيدلاالذيالشامخالإسلاميالبناءذلكصرحفي

الإسلامية.الشريعةتطبيقدعاةمنالمخلصين



حىت.أح!-وال!الحاكمعل!!يةتاللهلشرعالتطبيقعبءكانولما

:الكتابهذافي

ومسؤولياتةوواجباتهالحاكممهمةببيان

ميمت.المحكرومسؤولياتواجباتبينتثم.الإسلامية

Lsتنا1قه
!هـ-

بطاسفا

سآح!دافعآويعا-الإسلاهجةالشريعةتطبيقعلىيحملمماانرايتثم

الأتوخصائحسها،الشريعةهذهبأسسالإيمانتطبيقهافيفعالأوعنصرا

بأسسنهاوالعلصاسوامحادونتحكيمهايوجباللهعندمنبأنهاالإيمان

مكان.رزمانكلفيللتطبيقبصلاحيتهانوقنيجعلناوخصاتصها

انىاضهاكحذهإلى-المسلمين-نحننظرتناسجلت:ذلكبعد

اللهلشىهـيعةومحادةمضادةوأنهاأهدافهاتحقيقعنعاجزةنراهاالتيالوضعية

،بغبهـ4ح!3فيممتالإسا،محكمبينتثمذلكعلىالدليلواقمتتعالى

الملة؟ع!تمخرجآبواحآكفرآالثهأنزلمابغيرالحكميكونومتىاللهانزل

ذلك؟ادونكفرايكونومتى

الئدامىصتالأمةعلماءبعضوفتاوىأقوالالشأنهذافيونقلت

بحولاللبسروتزيلالمسألةتوضحبأنحريةوفتاوىأقوالوهيوالمحدثين

كامل.فصلفيوجعلتهاوقوتهالله

نتائجووخيمةوعواقبسيئةآثارلهاللهأنزلمابغيرالحكمأنبينتثم

تطبب!عدمعلىالمترتبةالضارةالسلبية"بالنتائجعنونتهفصلفيوذلكسلبية

."-تعالى-اللهشرع

بهمأدقالذيوماالحدهذاإلىالمسلمينأمرآللماذاتساءلتثم



فيفصلآلهاخصصتعدةوبواعثأسبابآلذلكفوجدتالطريقهذاإلى

قمت:منهالخامسالمبحثوفي،مباحثخمسةيضموهوالكتابهذا

وحديثآقديمآالمغرضةالأقلامأصحاباثارهاالتيوالمزاعمالشبهاتبتعقب

حتىالقويوالبرهانالواضحةبالحجةوفندتهاالإسلاميةالشريعةتطبيقحول

منيملكونبماوأشاعوهلهروجواالذيباطلهمويندحرأمرهمينكشف

مختلفة.وساتل

يستطيعالتيوالوساتلالطرقأهمعنفيةتحدثتفصلآخصصتثم

كلفيالإسلاميةالشريعةأحكاموتطبيقتنفيذبواسطتهاالمسلمونالحكام

ربهميلقواانواحبوااعمالهموخلصتنواياهمحسنتإنالحياهجوانب

نقية.بيضاءوصفحةمشرقبوجه

وتطبيقتنفيذفيالتدرجبعنوانوهوالأخيرالفصلذلكبعديأتيثم

الإسلامية.الشريعةاحكام

وهي:الافيهامراءلاحقيقةنقررأنبدلا:وختاما

اختيارمحضولاتطوعآولانفلآيعدلاالإسلاميةالشريعةتطبيقأن

التمحيصتستوجبملحةوقضيةحتميآوتكليفآشرعيآواجبآيعدبل

والاستعداد.والإعدادوالدراسة

معطلة،الإسلامشرائعزالتماإليهنصبوماتحقيقعننعجزولسوف

علىمصزينالمسلمةالبلادحكاممنالكثيردامومامستباحةالإسلاموديار

.قضاياهلنصرةيعملاوالإسلاميخدممنكلوإبعادالحياةعنالدينعزل

حياةفيقائمةالشريعةهذهتكنلمماشيءتحفيقعننعجزولسوف

علىويسيطرشؤونهمجميعويصرفسياستهميوجهعمليآقيامآالمسلمين
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عندوقافينبشرعهملتزميناللهلحكممنقادبنتجعلهمتامةسيطرةحياتهم

ومصدرونصرناعزناوسرسعادتناوعنوانفلاحنااساسهووهذاحدوده

واستقرارنا.امننا

سباتهاعميقمنتفيقوانغفلتهامنتصحوانالإسلاميةالأمةفعلى

لهاعدوهالماذلالتخلفهاسرانوتعلمكنوزمناللهشرعفيماالىوتتنبه

دسهاالتيالبراقةالشعاراتخلفوسيرهاالسليمالطريقتنكبهاهوانما

انىولكن..شكوتهاويحطمواكلمتهاليفرقوا؛الحاقدونالمغرضونعليها

ينالرة،آلمحامن"ؤقن!ربرالباطلحجبيبددالحقنوربداوقدلهمذلك

وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى!!".عريزتقوثآقةإتث

وسلم.

نريخمتمملألىبنضآعالمجغ

هـ9041الحرامرجبغرة
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المحتوى

:فصولوسبعةمقدمة:علىالكتابهذايشتمل

جراءمنالإسلاميةأمعناأمرإليهآلمابيانفي:المقدمة*

هذالتأليفوالدوافعتعالىاللهشرععنالبعد

.الكتاب

نحوالمسلمةالشعوبومسؤولياتواجبات:الأولالفصل*

.لإسلاما

ومبحثان:تمهيدوفيه

.الحكامومسؤولياتواجبات:الأولالمبحث

المحكومين.ومسؤولياتواجبات:الثانيالمبحث

تطبيقبهاالإيمانالملزموالأسسالقواعد:الثانيالفصل*

الإسلامية.الشريعة

مباحث:وسبعةتمهيداالفصلهذاويتضمن

تعالى.بالتهالإيمان:الأولالمبحث

الأنبياءخاتموأنهعقي!محمدنبينابرسالةالإيمان:الثانيالمبحث

والمرسلين.
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وشمولهاالإسلاميةالشريعةبعمومالإي!مان:الثالثالمبحث

.ومكانزمانلكلوصلاحيتها

ومرزنتهاالإسلاميةالشريعةبكمالالاي!مان:الرابعالمبحث

القيامة.يومإلىللخلودوصلاحيتها

لجميعناسخةالاسلاميةالشريعةبانالإيمان:الخامس!المبحث

السابقة.الشرائع

وسماحتهاالإسلاميةالشريعةبيسرالإي!مان:السادسالمبحث

.ومكانزمانكلفيالبشربحاجاتووفائها

مطالب:ستةعلىالمبحثهذاويشتمل

وسماحتها:الشريعةيسرتؤكدالتيالنصوص:الأولالمطلب

الكريم.القرآنمنالنصوص(ا)

النبوية.السنةمنالنصوص)ب(

بهمقطوعامروهوالرخصمشروعيةمنثبتما:الثانيالمطلب

.بالضرورةالدينمنومعلوم

والوسع.الطاقةفيبماالتكليف:الثالثالمطلب

الظاهر.وفقعلىالأحكامإجراء:الرابعالمطلب

.بالعرفالأخذ:الخامس!المطلب

:العرفعلىالمبنيةالأحكاممن:السادسالمطلب

والأعرات.والأحوالوالأمكنةالأزمنةبتغيرالفتوىتغير

الاسلاميالتشريععليهاقامالتيبالأسس!الايمان:السابعالمبحث

مطالب:ثلاثةويتضمن.الحكمفي
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الدولةوإدارهسياسةفيومكانتهاالشورى:الأولالمطلب

الاسلامية.

.الإسلامفيالتشريعاسسمناساسالعدل:ا!ثانيالمطلب

فيللتشريعالعامةالأصولمنالمساواة:الثالثالمطلب

.سلاملإا

الثه.انزلمابغيرالحكم:الثالثالفصل*

الله.أنزلبماالحكمعدموبواعثأسباتب:الرابعالفصل!ة

مباحث:وخمسةتمهيدوفيه

ضعفه.اوالإيمانانعدام:الأولالمبحث

إليهم.والركونالكفارمداهنة:الثانيالمبحث

الإسلامية.الشريعةباحكامالجهل:الثالثالمبحث

الشريعةتطبيقحولتثارالتيبالشبةالتاثر:الرابعالمبحث

مواجهتهاعلىالقدرهوفقدانالإسلامية

وتفنيدها.

مسايرةوعدمبالجمودالإسلاميالتشريعاتهام:الخامسالمبحث

حدثت.التيوالمتغيراتتالتطوراتت

اللهشرعتطبيقعدمعلىالمترتبةالسلبيةالنتائج:الخامسالفصل*

تعالى:

ا-التمهيد.

.العقيدةمجالفيالسلبيةالنتائج-2

العباده.مجالفيالسلبيةالنتائج-3

الاجتماعية.الحياةمجالفيالسلبيةالنتائج-4

15



الحكم.ونظامالسياسةمجالفيالسلبيةالنتائج-5

.الاقتصاديالمجالفيالسلبيةالنتاتج-6

الحدود.وتطبيقالعقوباتمجالفيالسلبيةالنتائج-7

بواسطتهاالحكاميستطيعالتيوالوسائلالطرق:السادسالفصل*

جوانبجميعفيالإسلاميةالشريعةتطبيق

.الحياه

الإسلامية.الشريعةوتنفيذتطبيقفيالتدرج:السابعالفصل*

مباحث:واربعةتمهيدالفصلهذاوفي

الراسخة.والعقيدةالعميقالإيمانوجود:الأولالمبحث

الإسلامية.الشريعةباحكامالأخذفيالتدرج:الثانيالمبحث

.والقنوطالياسوعدموالصبرالثبات:الثالثالمبحث

فيعمليآوتنفيذهاالشرعيةالأحكامتطبيقكيفية:الرابعالمبحث

الإسلامي.العالم

مطالب.ثلاثةالمبحثهذاوفي

وتطبقبالإسلامتدبندولةفيإسلاميةحكومة:الأولالمطلب

.الاسلامشريعة

مسلمة.امةفيمنحرفةحكومة:الثانيالمطلب

-*.كافرةامةفيإسلاميةأقليات:الثالثالمطلب

.رسلفهاا*

وسلموصحبهآلهوعفىمحمدنبيناعلىالثهوصلى

a**



الأولالفصل

ومسؤولياتواجبات

الإسلامنحوالمسلمةالشعوب

ومبحثين:تمهيدآويشمل

التمهيد.

.الحكامومسؤولياتواجبات:الأولالمبحث

المحكومين.ومسؤولياتواجبات:الثانيالمبحث

17





كلأومسؤولياتواجباتنفصلانقبلنعيهاانيجبثلاثةامورثمة

هي:الأموروهذهوالمحكومالحاكممن

واجباتعلىالفصلهذاعنوانبقصريتعلقفيما:الأولالأمر!

تسميتهاعلىالحديثةالنظمدرجتوالتيالمسلمةالشعوبومسؤوليات

-الحقوقاي-لأنهابواجباتتسميتهاآثرتوقد(،السياسية)الحقوقب

منكغيرهالأنهاذلك؛والايجابيةوالمسؤوليةالتكليفعنصرعليهايغلب

"واجباتنسميهاولذلكالإسلاميةالشريعةلخدمةموجبةوسائلالحقوق

1(.")حقوقلا

بالشعوببالتعبيرالمقصودما:يقولانلساثل:الثانيالأمر!

بالمسلمة؟وصفهافائدةوماالمسلمة

:نقولالسؤالهذاعنوللإجابة

الناسمنالكبيرةالجماعة:فسكونبفتح:شعبمفردها:الشعوب

واحد)2(.اجتماعيلنظامتخضعوالتي

طبعة)بتصرف(76.صوصفيكمالمصطفىد..الإسلامفيالدستوريالنظام)1(

بمصر.الأمانةمطابع4913

2984/خطابشيتمحموداللواءتاليفالكريمالقرآنفيالعسكريةالمصطلحات)2(

اهـ.386بيروتالفتحدارطبع
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كلتضمالتيوهياتساعهاعلىالشعبيةالقاعدةيضمالمسلموالشعب

نائبأفيكون]الحاكم[للإمامالسلطةتفوضالأمةانثم،الإسلاميةالأمةأفراد

والقضاةوالولاهالأمراءأوالوزراءعنهيفوضبدورهوهواعمالهفيعنها

للحياةالفعليةالممارسةتباشرالتيالقياديةالجماعةتتكونوبذاونحوهم

".الإسلاميةالشعبية"القوى:وتسمىالإسلامية)1(والدستوريةالسياسية

]الحكام[،الشعبيةوالقوة]المحكومون[الشعبيةالقاعدةتسمىانوتمكن

الجماعةعليةتسيرمعيننظامظلفييؤديهاومسؤولياتواجباتعليةوكل

الإسلامية.الشريعةخدمةالأسمىغرضهاموضوعيةلقواعدطبقأالإسلامية

غيرلأنوالمحديد؛بالذات]المسلمة[بالشعوبوصفتلماذااما

معاهدونفهمالإسلاميةالدولةفيدائمةاقامةيقيمونالذينالمسلمين

الدولةرعايامنكانواد!انوهم"،الذمة"عقدتسمىخاصةبمعاهدة

)3(.)2(،الإسلاميةالأمةمنليسواانهمإلأالإسلامية

الأخيرةالآونةفيالنقاسواحتدمالجدلثارقدانه:الثالثالأمر!

يطرحسؤالعلىالإجابةحول-تعالى-اللهشرعتطبقلاالتيالبلادفي

وهو:نفسه

البلاد؟هاتيكفيالإسلاميةالشريعةتطبيقعدمعنالمسؤولمن

دساتير.وجمعهابمقضاهايعملالتيالقاعدةمعناها:فارسيةكلمةالدستور:)1(

.214صوالأعلاماللغةفيالمنجد

.66،67صوصفيكماللمصطفىالإسلامفيالدستوريالنظام:منبتصرف)2(

عليهاومالهاماالمسلمةالأقلياتعنالكتابهذافيوافياكفصيلآالقارىءسيهجد)3(

.225صالإسلاميةالدولةفي

02



اللائمة.بهذهاليهمنتوجهالذبنوحدهمالحكامبانقائلفمن-

التطبيقبهذايقومونالذبنعلىوالمسؤوليةالتبعةبل:لاقائلومن-

المسؤولين.منوغيرهمقضاهمن

عنمسؤولة-القمةالىالقاعده-منكلهاالأمةبانقائلومن-

الحقومنطقالصوابعينهووهذا،الإسلاميةالشريعةتطبيقعدم

وسلطةتحملهامةمنلهلابدالإسلامفان،الموضوعهذافي

والتكافلالتضامنوجهعلىمعايقومانواحدةكفةفيوهماتحميه

فياللةشرعاقامةمسؤوليةواحدهكلمةدماعلاءواحدةبمسؤولية

اااللهكلمةلماعلاءاللةارض

وضعوااذاوششطيعونالسلطةوقمةالدولةرمزهمالحكامان:نعم

يفعلواانالإسلاميةالشريعةتطبيقمطلبوراءوسلطتهمونفوذهمثقلهم

.اااالكثيرونيظنهماوباسرعوالكثيرالكثير

نفسهيجندوانالنبيلةالغايةبهذهيؤمنانالرعيةمنفردكلوعلى

نحوومسؤولياتواجباتمنالحاكمعلىمامعرفةمنبدلالهذالها؛

منالمحكومعلىوما.حقوقمنعليهالهوماوجماعاتأفراداالأمة

فيهايتحملعادلةشريعةظلفيحقوقمنلهوما،ومسؤولياتواجبات

الحديثقي!يمبقولهعملآومكانتةيتناسببمامسؤوليتهإنسانكل

وكلكمراعكلكم"ألا:قال-!ي!النبيعنعمربنالثهعبدعنالصحيح

رعيته،عنمسؤولوهوراعالناسعلىالذيفالأميررعيتهعنمسؤول

بيتعلىراعيةوالمراةعنهى،مسؤولوهوبيتهأهلعلىراعوالرجل

مسؤولوهوسيدهمالعلىراعوالعبد،عنهممسؤولةوهيوولدهبعلها

21



")1(.رعيتهعنمسؤولوكلكمراعفكلكمألا،عنه

قررهبماالإلماموبعدالمتعددةالشرعيةالنصوصضوءعلىونستطيع

الحكملمسلكوالتطبيقي،العمليالواقعوبتلمسالمجالهذافيالفقهاء

جاءومنبعدهمنالراشدينوالخلفاءغ!يرالرسولعهدفيالأولالإسلامي

الحكممسؤوليةمنشيءالمسلمينامرمنإليهوكلمنكلمنبعدهم

كلكم)الا:السابقالحديثبمفهوماخذاالرعايةاوالقيادةاوالولايةاو

واجباتنحددأنذلكضوءعلىالآننستطيع.الحديث0(0.راع

المسلم:الحاكمومسؤوليات

قياملابلالدينواجباتاعظممنالمسلمينامرولايةإن:فأقول

وساترالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرمناللهاوجبهمالأنبهاالأللدين

المظلومونصرةوالأعيادوالجمعالحجوإقامةوالعدلالجهادمنأوجبهما

عليهايقومالتيالأساسيةالأحكامانبلبالإمارةإلأتتملاالحدودوإفامة

الدينبهجاءماوسائر،وسياسيةواقتصاديةاجتماعيةمنالدولةنظام

كانثمومنوينفذهافيهاالأمةامريدبرحاكمإلىالحاجةاشدفيالإسلامي

الدينيوجبهشرعيآواجبآوتطيعالأمةلهتسمعمنفذوحاكمعامإمامتنصيب

تساسالذيالإلهيالمنهجهيالتيالشريعةاحكاموتنفذالأمةكلمةلتجتمع

باحكامه)3(.الأمة

9182،رقمحديثهباب-الإمارةكتاب3/9145صحيحةفيمسلمرواه)1(

السعوديةءالعلميةللبحوثالعامةالرئاسةونشراهـطبع504.ط

الدارطبع4014الثانية.ط2/558،لعرجونالإسلامسماحةموسوعةانظر:)2(

والتوزيع.للنشرالسعودية
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واجباتأعظممنالناسأمر"ولاية:-دته-رحمةتيميةابنيقول

بالاجتماعإلأمصلحتهـمئتملاآدمبنيفانبها،إلأللدينقياملاالدين

(1)1(.رأسمنالاجتماععندبدولابعف!،إلىبعضهملحاجة

يرتاب)ولا:الإمامنصبوجوبفي"الجويني"الحرمينإمامويقول

البيضةحفظدونوالنضالالحوزةعنالذبانعقلمنمسكةمعهمن

يزعهمولاجامعالحقعلىيجمعهملافوضىالناستركولوشعرامحتوم

وتفرقالآراءتفننمع،رادعالشيطانخطواتاتباععنيردعهمولاوازع

وتبددتالخصوماتوفشت...العظاموهلكالنظاملانتثرالأهواء

()2(.بالقرآنيزعمماأكثر،بالسلطاناللهيزعوما...الجماعات

a**

.لبنان-العربيالكتابدارطبع.911صالشرعيةالسياسة()1

24صالظلمائتياثفيالأممغياث:انظر)2( Cyr،الطبعة.الجوينيالحرمينلامام

.القاهرة-مصرنهضةهـمطابعا104الثانية
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لأولاابىحث

الحكاموءسؤولياتواجبات

واجباتهوتوضيحالمسلمالحاكمفيتوافرهاالواجبالشروطبيانقبل

إسلامية:حكومةقيامضرورةنؤكدومسؤولياته

وصيانتهاالعقيدةحفظاجلمنضرورةالإسلامبةالحكومةإن:نعم

عنها.والذبالإسلامبيضةوحمايةالمارقيز،وخروجالعابثيننعبثمن

علىالإسلاميةالشريعةاقامةاجلمنضرورةالإسلاميةوالحكومة

رايةد!اعلاءوالمبتدعينالباعوردالمحررةوقواعدهاالمقررةاصولها

ويصرفشؤونهايدبرحاكممنلهالابدالحكومةوهذه...الدين

...أمورها

عنليدفع،إقامتةالأمةعلىالإسلاميو،جبضرورةالمسلموالحاكم

الخللوشمدومقدساتها،أمنهاعلىويرافظزمارهاويحميعدوهاالأمة

الرادعةوالتعزيراتالزاجرةالحدودسيقيمأمرها،اضطرابعنينشاالذي

منذلكغيرإلى...الآمنينبحياةالعبثمنوالفسادالبطالةأهلليمنع

.والمسؤولياتالواجبات
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المهمةبهذهويضطلعالأمانةبهذهيقومالذيالحاكمهومن...ولكن

منوتعطيهعدلهإلىالأمةتطمئنحتىفيهتوافرهاالواجبالشروطهيوما

بصددنحنماوهذامنها!مكانهفيبهجديرايكونماوالطاعةالسمع

تفصيله.

المسلم:الحاكمفيتوافرهاالواجبالشروط(1)

كانإمامآ"الحاكم"انعلىتقومالإسلامفيالحكمطبيعةان:فنقول

اهلآتجعلهمعينةشروطفيهتوافرتالناسعامةمنواحدرئيسااوخليفةاو

لماقامةدينهاوحراسةالأمةشؤونرعايةيتولىلأنوكفوءالمنصبلهذا

أولها:منبل:الشروطهذهمن.فيهااللهحدود

اللهشرعإقامةفمهمتههذا،تقتضينفسهاوظيفتةلأنمسلمايكونان-ا

بذلكيقومانيستطيعوماالإسلامحدودفيالدولةسياسةوتوجيه

"،تعحذالموينون:--تعالىقال.مسلمإلأالصحيحوجههعلى

(1")...يثى:يئألت!ينىقاتتفقلثذتقعلؤمنآنمؤمي!وذوتزينآفرلملاآنبهميتن

آقؤييينعليكبهفرتنآفه"ئححلوثن"-:-تعالىوقال.الآية

سبيلآ!")2(.

الحاكميةاوالإمامةلأنعاقلآبالغآايمكلفآتكونانيشترطكما-2

علىلهملاولايةوالمعتوهوالمجنونوالصغيرالغيرعلىولاية

؟اغيرهمعلىفكمفانفسهم

.28آية:عمرانآلسورة(1)

.141آية:النساءسورة)2(
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والمعاملاتوالعباداتالعقيدةفيالإسلامبأحكامعالمآيكونأن-3

مثقفأيكونانيجببلذلكيكفيولاالإسلامأحكاممنوغيرها

بالتاريخعلمعلىيكونوأن،عصرهعلوممنباطرافملمآعاليةثقافة

والمعاهداتالدوليةوالأعرافوبالقوانينواخبارهاللدولالسياسي

السياسية.والعلاقاتالعامة

بالفرائفوالفضائلالتحليالفقهاءعندوالعدالةعدلآ:يكونان-4

.بالمروءةيخلماكلوعنوالرذائلالمعاصيعنوالتخلي

)1(.وتوجيههمالناسقيادةعلىفادراكفوءايكونان-5

إذااخرىشروطاشتراطمنيمنعماثمةوليس.الشروطاهمهيهذه

الزمن.بمرورتتغيرالتيالحياةظروفاوالعامةالمصلحةاقتضتها

المسلم؟الحاكماختياريتمكيف

معصومأليسوهو،لهالشعبواختيارحرةببيعةالحاكماختيار"يتم

إذايعزلهانالشعبحقفمنيشاء،مايفعلاناللهمنمفوضآولاالخطأمن

لزمتهالشعبقبلمنوبويعاختيرفاذا-صلاحيتهيفقداوبواجبهيقملم

نفسهالوقتفيولهلهالاحصرومسؤولياتأدائها،عنيسالواجبات

علىالقيامفييقصرولمبواجباتهقاممابهاقائمةتظلالأمةعلىحقوق

)2(.مسؤولياته

اهـ،938اولىطبعة،2147،148/حوىلسعيدالإسلام:الشروطهذهفيانظر()1

.بيروتالكتبدارمطبعة

مصطفى:تأليف19صالاسلاميةالشريعةتطبيقعلىالمؤامرهوجةفيانظر:)2(

الإسلامية.والدراساتللبحوثفيصلالملكمركز22182رقمالشقيريفرغلي
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الشريعةقررتهماضوءعلى]الحاكم[الإمامواجبات)ب(

ذلك:فيالواردةوالنصوصالإسلامية

اثنين:واجبينفيتنحصركثرتهاعلىوهيكثيرةالإمامواجباتإن

الإسلامية.الشريعةإقامة:احدهما-

الشريعةأحكامحدودفيالدولةشؤونإدارة:والآخر-

.()1الإسلامية

:-اللهرحمه-الماوردييقول

الدنيا()2(.وسياسةالدينحراسةفيالنبوةلخلافةموضوعة)الإمامة

:-اللهرحمه-تيميةابنويقول

()3(.اللهشرعلتطبيقاللهمناستخلافالحكم)ولاية

،الأرضفياللهحكمإقامةهيالمسلمللحاكمالأساسيةفالوظيفة

الحياةمجالاتفيالإسلاميةالشريعةوتنفيذتطبيقعلىبالسهروذلك

:هذا...كافةالإنسانية

أحوالعنالمسلمالحاكممسؤوليةمبدأالإسلاميةالشريعةقررتوقد

منها::النصوصمنكثيرعددفيرعيته

ينتديهتتنئمصامقخذفابآقحتئآتكتئبإثيلأ"وآنرتتآ:-تعالى-قال

.4116/حوىلسعيدالإسلام:انظر()1

هصالشافعيللماورديالسلطانيةالأحكام)2(

.لبنان

.هصالشرعيةالسياسة)3(
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يننرجآةعتافئمآفؤآةتيبغؤ،آلتةآنرلميمآئتتفصقآضمظئوؤ!يئاآئ!نب

لتئئؤكئمؤقيهنؤجديرأتهصثحضث!غآلئه"لثمآؤثؤؤيئهاجأيزغهصمنكغجعتتاليئألحيئ

ييوكنتزبقاقيتنثكمجييعاترجعحغأدت!إلمآلخئرمثقاستيقواةاتنكغمآفي

غنماتفتنوئآنوأضذزممئمهخأفوآةتتبغؤ،آلته،آنرذبمآتئنهمآضكمؤآفي!تختيفون

-03لآيةا(1")...آلتاآنرلمتآبعصق

يتبعفلارعيتهلمصلحةتصرفهيكونبأنمطالبالمسلمفالحاكم

.االسماء)2(اوهديالشريعةبنصوصيتقيدانماوالتشهيالهوى

آلتات!تينقآضئمآلازضىفي!يفةجعفتكاتايداو؟":-تعالى-ويقول

بماشمديامعذالبثهئمألتمصسبيلىعنيصحلورآلذتنانأفمسمبيلىعنقيصحكتهوىآتتئعؤلابالحق

.!")3(آلحممابتؤمن!وأ

بينالثهشريعةليطبقاللهارضفياللهخليفةهوإنماالمسلمفالحاكم

مستبد.فهوافرطدمانعاجزفهوفرطفانخلقه

يمأألحايمىبينلعخكتمبالحقآتكئئباليكآنرتتأإتآ":-تعالى-ويقول

.(!")4خص!يم!لفخآمنينتكنؤلاآدئةأرتلث

الإسلاميةللدولةمالكاليسانهيقينايدركانالمسلمالحاكمفعلى

دثهالملكوإنما،لهواهوفقاهويشاءكمارعاياهاوسياسةتدبيرهافييتصرف

هدته.علىويسير،اللهشرعليطبقالأرضفيمستخلفوهووحده

.48،94آيتان:المائدةسوره()1

.2161/حوىلسعيد،الإسلام)2(

.26آية:صسوره)3(

.501اية:النساءسورة)4(
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إنماجميعأ؛الناساو،الناسمنطبقةاوفردحقمنليسوالتشريع

.احكاممنوفرضشريعةمنانزلبماوحدهاللهحقمنهو

.(1")لأنضؤآآنخفقتةلاأ":-لىتعا-لقا-

.(2")إتاةلأإلغئذواآترآلأيتةلأإ!كئمآإني":-لىتعا-لوقا-

ليمايخكموئرحتئتؤمن!وئلاورئذقلآ":-سبحانه-ويقول-

حرجاتحضاقفحتتوجمممفم!و(آنف!ممهغفىمجدوألاثغ!هضلتئجر

لتمئييمالئضنن%")3(.

ولارسولالىلاعبادهمنأحدالىيفوضلم-وتعالىسبحانه-فالته

وأنيريدماالأحكاممنللناسيشرعانغيرهمالىولاوليولاامامولانبي

)4(.اتفقوكيفنفسهعندمنهويراهبمايحكم

فلااللهشرعهاالتيبالحدودمحددةصلاحيتهمانالحكامفليعلمالا

اوامرهعلىويخرجواأحكامهويخالفوااللهحدوديتعدواانلهميصح

ولاترفآليسالإسلامفيالحكمأنوليعلمواشرعهعلىويتمردواونواهيه

وحرصوحذروسهر،جساموتبعاتثقالمسؤولياتانهتعظيمآولانعيمآ

الرعية.مصالحعلى

جاءتالتيالمصالحتلكوالروحيةالمادية،والأخرويةالدنيوية:نعم

.54آية:الأعرافسورة(1)

.04آية:يوسفسورة)2(

.2/233الإسلاميةالشريعةفيالملكيةوانظر.65اية:النساءسوره)3(

الفقهيةالموسوعةعننقلأ.2232/للعباديالإسلاميةالشريعةفيالملكية:انظر)4(

.بالأردنالإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارههـمطابعا793اولىطبعة.16ص
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آقامؤاالازضىلقفتههثمإنآلذين"الإنسانيالمجتمعفيلإقامتهاالشريعة

عقبةويتمآتمنكرعقونهؤألآتمعروفنىوأمروأآلر!ؤةاتؤأوآلفحلؤة

آلأ!رنشنخ!!و)1(.

ذلك:فيالواردةوالنصوصامانةالحكمبمحمز

ومن-تعالى-اللهأمامفادحةومسؤوليةثقيلةأمانةالحكمإن:نعم

عليهماللهولاهلمنولايتةامانةالعامةالولايةصاحبأداءالأمافاتاوجب

جمي!".نبيةوسئة-تعالى-اللهكتابفيجاءلماطبقأالعملمقدمتهاوفي

انهترىبما)واعمل:الرشيدهارونمخاطبأالقاضييوسفأبويقول

ماوكلدينكفيلكوأسلموعامتهملخاصتهمنفعأوأعمللمسلميناصلح

اعظمبذلكلكارجوفاتيتؤخرهولافافعلهالرعيةامربهيصلحاللهأنرأيت

حقا:..()2(.الثوابوأفضلالأجر

العظيمالواجبلهذاالحاكماداءفيغشاوخداعاوتقصيرأيإن

وتخونوالزسحولىوآآدتةلاتخونوأءامنواآلذينلأتها":يقول-تعالى-واللهخيانةيعتبر

.!")3(تغثونوآنتثم3آقتيتم

كاشوهويموتيوميموترعيةاللهيسترعيهعبدمن"ما:جمي!ويقول

")4(.الجنةعليهاللهحرمإلألرعيته

!ا.اآية:الحجسورة)1(

الإسلامية،الثقافةفيمحاضرات:وانظر.171،181صيوسفلأبي،الخراج)2(

للغزاليالإسلاميةالحياةطريقفيومشكلات181،182صجمالمحمدلأحمد

4.74

.27آية:الأنفالسورة)3(

.هرفمباب-142رقمحديثالأمارةكتاب،I!3.4/مسلمصحيح()4

03



من"ما:يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قاليساربنمعقلعنولمسلم

")1(.الجنةمعهميدخللمالأوينصحلهميجهدلاثمالمسلمينامريليامير

منومتوعدبالنصحالرعيةيحوطانالشارعقبلمنمأمور)فالحاكم

()2(.اعلمواللهوعيدبأعظمذلكتركعلىقبله

مسؤولالراعي)إن:-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرأقوالومن

منفانإليهويقربهبهاللهينفعهممابكلرعيتهيتعهدانلهبدفلا،رعيتهعن

()3(.عظيمبامرابتلىفقدبالرعيةابتلى

جنونوليسرفاهةولاوجاهةليسالإسلامفيالحكمإن:نعم

ثقيل،الأمةبشؤونوهمباهظحملهوصمانماالسلطةمحبعندالعظمة

لهالمحكومينطاعةتكونأنعلىوالمحكومينالحاكمبينيتموعقد

سمتعنوانحرفاللهطاعةعنحادفاذا،ورسولهدلههوبطاعتهمشروطة

كرناوآتبغآغقفتاقفتلأعنمق"ؤلآتنهغ:الأصةعلىلهطاعةولاسمعفلاالعدل

ؤ!آلأرضقفييقمممثرناتدليئ؟بأ!آلشئ!رفدآتشتتهيعواؤلا"(4ال!!")فرخماآئرروكأئقؤتة

.")5(لاةبهمتضيو!

العامةالرئاسةونشرطبع،هباب-الإمارةكتاب،3/046iمسلمصحيح)1(

بالسعودية.للبحوث

(Y)دمشق.،القلمدارطبع،283صللندوي،الفقهيةالقواعد

.911صيوسفلأبي،الخراج)3(

.28آية:الكهفسورة()4

.151،152آيتان:الشعراءسوره)5(
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:للإمامالرعيةطاعةحدود(د)

منعددفيالمعنىهذا-عليهوسلامهاللهصلوات-الرسولقرر

عمربناللهعبدعنومسلمالبخاريروى.والسلامالصلاةعليهاحاديثة

المسلمالمرءعلىوالطاعة"السمع:قال!النبيان-عنهمااللهرضي-

")1(.طاعةولاسمعفلابمعصيةامرفاذابمعصيةيؤمرلمماوكرهاحبفيما

فيالأالأمرلوليطاعةألاعلىالإسلاميةالأمةإجماعانعقدوقد

السلطةوانالخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةلاانهوعلىاللهانزلماحدود

نابدلاانهذلكعلىويترتبالإسلاميةالشريعةفيالولايةمقيدةالعامة

مقررهاصوليةقاعدةوهذهالمحكومينبمصلحةمنوطالحاكمتصرفيكون

ونصها:،واصولهالفقهفيالقواعدكتبعليهانصتالإسلامفي

:()3(بالمصلحةمنوطالرعيةعلى)التصرف)هـ(

مساسوذاتالإسلاميالفقهفيقصوىواهميةشانذاتقاعدهفهذه

للحكامالسلوكمعالمتحددفانها،الإسلاميةالدولةوتنظيمالشرعيةبالسياسة

للحاكمووازعآحداوتضعالتصرفاتجميعفيدونهمومنوالولاةوالأئمة

)3(.تصرفاتهكافةفي

فيمشكلات،19صالاسلاميةالشريعةتطبيقعلىالمؤامرهوجهفي:منبتصرف)1(

كتاب،8155،601/البخاريصحيح74،صللغزالي،الإسلاميةالحياهطريق

تركيا.-استانبرلطبع،4باب-الأحكام

ونشرطبع58مادة1،51/حيدرلعلي،العدليةالأحكاممجلةشرحالحكامدرر)2(

.لبنان-بيروتللملايينالعلمداروتوزيعبغداد،،النهضةمكتبة

365.،028صللندوي،الفقهيةالقواعد)3(

rv



الحديث"..زجمعيهإ.غنتمنمؤولؤكفنمزاع"كفنم:حديثكانفاذا

فيالنظرمعالواجباداءتقتضيالمسؤوليةفهذهبالمسؤوليةالقياميوجب

الراشدونالخلفاءعليهسارماوهذا.بالأمانةالأمرفيوالتصرفالمصلحة

سبيل-علىفهذا...سلوكهموفيالمسلمينامرتوليهمعندخطبهمفي

بعدخطبهاخطبةاولفي-عنهالله-رضيبكر]ابو-الحصرلاالمثال

اطيعونيبخيركمول!ستعليكموليتإنيالناس)ايها:يقولبالخلافةبيعته

اناانماالناسايها....عليكمليطاعةفلاعصيتهفانفيكماللهاطعتما

[)1(.فقوموتي(زغتلىانفاعينونياحسنتفانبمبتدعولستمتبع

شرائعه:وتعطيلىالإسلامبينالثناقضازالةوجوب(و)

ايمانهمبينحياتهمفيالصارخالتناقضهذايزيلواانالحكامفعلى

وتعطيلهملأحكامهتجميدهموبيناللهعندمنوشرتعةعقيدةبالإسلام

منوقوانينوانظمةلمذاهمبواستيرادهموآدابهلتوجيهاتهوإغفالهملحدوده

آتجفيةآفطكم"...مؤمنونانهميزعمونذلكبعدثمعنةبديلآوهناكهنا

.2(!")يوينونلفؤرمحكماأدئوينآخسمنومنتثفون

الإسلاماوطانفييعيشونانهمتنامتؤاامالحكامهؤلاءان!يميئ

وانلعقيدتهموفقآئحكمواانقومكلحقومنمسلمينافاسآويحكمون

يوضعوانوتقاليدهمواخلاقهموقيمهممعتقداتهمعنحياتهمانظمةتاتي

ومبادئهااهدافهاخدمةوفيالإسلاميةالشريعةاطارفيالدولةفيشيءكل

رواسمحمد،فاخوريمحمودتحقيق1/265،الجوزيلابنالصفوهصفة)1(

اهـ.938حلب،الأصيلطبع،قلعجي

.55آية:المائدةسورة)2(

rr



لمجي!،نبيهوستةقرآنهعنويعرضواحكمهويرفضواالاسلاميذعوأنأما

دين")1(.يقرهولاعقليقبلهلامافهذاوشعائرهلشرائعهويتنكروا

استقرارولالشعوبهمخلاصلاانهيعلمواأنللحكامآنلقد

عنآعرض!وقق!بم!مقئولايصجلقلآهداىآتتعفمز":لاسلامبالأإلمجتمعاتهم

.(2!")آغمئفممؤآئؤ!ؤثخمرلمضن!مع!مةتبماقإ!زثحرى

الإسلامفيالولاياتجميع)إن:-الله-رحمهتيميةابنيقول

اللهفانالعليا،هياللهكلمةتكونواندتهكلهالدينيكونانمقصودها

الرسلأرسلوبهالكتبانزلوبهلذلكالخلقخلقانما-وتعالىسبحانه-

()3(.والمؤمنونالرسولجاهدوعليه

شاملة:مهمةالحاكممهمة(ز)

-رحمهتيميةابنالإسلامشيخوضحهاكمامهمتهمان:نعم:قلت

عنوالدفاعالأمنحفظعلىمقصورةليستالحكاممهمة)إن:بقوله-الله

كما-فحسب-الناسبينمستواهاورفعالمعيشةبمتطلباتوالقيامالبلاد

عامةطبيعةذاتووظيفتهمشاملةمهمةمهمتهمإنبلالفرديةالمذاهبتقرره

غاليةبمهمةمكلفونإنهموحديثآقديمآوظائفمنعرفماكلعنتختلف

التفريطأوتجاهلهاأوجهلهايسعهملاكبرىومسؤوليةبوجودهمأنيطت

القرضاوييوسفد.،والتطرفالجحودبينالإسلاميةالصحوة:منبتصرف)1(

قطر.هـ،ا204اولىطبعة،132،133،134ص

.123،124آيتان:طهسورة)2(

،2014بالقاهرةالدجوىطبع،4صتيميةابنالإسلاملشيخالإسلامفيالحسبة)3(

النجار.زهريمحمد:وتعليقومراجعةتحقيق
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وهولشعوبهمالنصحالمهماتواولالواجباتاوجبومنفيها،والتهاون

ورسولةباللهإيمانهمعليهمويحتمهاعقيدتهمعليهمتمليهاحتميةضروره

.مفرطونخائنونفهموإلأ

وتنفيذبينهماللهشرعإقامةلمحكوميهميقدمونهانصيحةاعظموإنالا

مبادئهوتحقيقوآدابهالإسلامبروحالتكيفعلىوحملهمفيهمأحكامه

منبيدوالضربنفوسهمفيواحترامهحبهوغرسحياتهمفيعمليآتحقيقآ

هذاعلىالتجهيزراتحةمنهتشتمموتوراوماجوراوفاسدكليدعلىحدتد

امانتةادىقديكونوبهذاالاتجاههذايخالفاتجاهايعنالدفاعأوالدين

سعادتهابهانيطتالذياللهشرعإقامةمنلهاومكنلأمتةونصحربهوارضى

()1(.والآخرةالدنيافيوفلاحها

الحقيقيةالمهمةاليست:-الثه-رحمةالمودوديالأعلىأبويقول

والدفاعالأمنإقامةعلىتعملانالأرضفيالإسلاميةالدولةتتولاهاالتي

الأقصىالغرضهوهذافماالأهاليمعيشةمستوىرفعأوالبلادحقوقعن

ساترعنتميزهاالتيالميزةفان،الإسلاميةالدولةقياموراءمنالعلياوالغاية

ناالإسلاميريدالتيالحسناتترقيةعلىتعملأنهيالمسلمةغيرالدول

الإسلاميريدالتيالسيئاتاستئصالفيجهودهاوتستنفدالإنسانيةبهاتتحقى

()2(.الإنسانيةمنهايطهرأن

،الحاجلخالدالتوحيدونقاتضالهدممعاولعنالفريدالكشافمنبتصرف)1(

394الأنصارياللهعبد:تحقيق ، 294 / f،بقطر.الإسلاميالتراثإحياءدارطبع

.277،278صوالدستوروالقانونالسياسةفيوهديةالإسلامنظرية:انظر)2(

ra



المسلم:الحاكمعلىالإسلاميفرضهما()ح

عقيدةنفسهفيمسلمآيكونانالمسلمالحاكمعلىيفرضالإسلامإن

المجتمعليكونيجهداننفسهالوقتفيعليهويفرضواخلاقآ،وعبادة

وسلوكآفكراويلتزمهواخلاقآعقيدةالإسلاميتمثلمسلمآيحكمهالذي

بةالقياميجعلالعملهذاعليهيفرضإذوالإسلامومنهاجآ،شريعةويطبقة

الالتزاميجعلكمافيةوالتقصيرالتهاونأوعنةالقعوديجوزلاشرعيآتكليفآ

للحاكمخيارولامنهلابدحتميالتزامالخالدةالشريعةهذهبأحكام

آلجتزةقميكونآنآنراورسوئه"ؤآلتاقضىإذاو،ئؤمنهلمجؤصينؤماءن":نيةالمحكومأو

آطيعوا:امنواآثذينلأيها".(1لأ7!")تبيناورممول!فقذض!لض!نلأآلتةيعص!ؤمنآتيرهتمين

بالت!ئؤلحنونكئنمإنلرس!وليوآدتمآلىإقرتروة2يثقفيئنزغ!ئئممإنمنئئآ!ئيوأنرلىآلزممولىوآطيعواآدئابر

.(2")لإ!تأوتينوعخئفتقضئرلكذلأخرآتي!وروآ

الكريمة:الآيةفيورسولهاللهإلىالردمعنى(ط)

وجههالذيكتابةفي-عنةاللة-رضيطالبأبيبنعلييقول

امرهبعدما:يقولمصرعلىولاهحينالنخحي""الأشترالحارثبنلمالك

التيوسننهفرائضهمنكتابةفىبةامرماواتباعطاعتةوإيثاراللهبتقوى

بعديأمرهثموإضاعتهاجحودهامعإلأيشقىولاباتباعهاإلأاحديسعدلا

]واردد:فيقولورسولهاللةإلىالخطوبمنعليهيشكلماكليردأنذلك

قالفقدالأمورمنعليكيشتبهوماالخطوبمنيضلعكمالهورسواللهإلى

آلزممولىآللابروآطيثواآطيعوا:امنواآثذينت!ئها":إرشادهماحبلقوم-تعالى-الله

36.آية:الأحزابسورة)1(

95.اية:النساءسورة)2(
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والرد،كتابه)2(بمحكمالأخذالثهالىفالرد.الآية")1(...معئئآ!ئيؤأفرلى

")3([.المفرقةغيرالجامعةبسنتهالأخذالرسولإلى

:-تعالىاللهرحمه-الجوزيةقيمابنويقول

كتابهإلىالردهو-سبحانه-اللهالىالردانعلىاجمعواالناس)إن

()4(.وفاتهبعدسنتهوإلىحياتهفينفسهاليهالردهولمجيوالرسولإلىوالرد

)اخذ:-عنهالله-رضيعليبنالحسنعنصحيحهفيوللبخاري

اللهبآياتيشترونولاالنالسيخشونولاالهوىيتبعواألاالحكامعلىالله

ؤلاتتبجبآلمحقآثات!تينقاضماآلأزضررفيضييفةجعقتل!إتايخدا!؟":قرأثم:قليلأثمنأ

تؤمفمصوأساشصديدمعذابلهئمأللهصسبيليعنينهعلونآلذننانأدئةلممبيليعنقيصعقكآئهوى

.(()5لإثدك!"أيخمماب

اهلأيكونواوانتنتظرهمالتيالتبعةثقلإلىيتنبهواانالحكامفعلى

.ثقالاحمالمنظهورهمعلىطرحومامسؤوليةمنعاتقهمعلىالقيلما

.95آية:النساءسورة()1

.اهامش526صالرضيللشريفالبلاغةنهج-الصريحالنص:المحكم)2(

والمطلوبالأراء،بهاافترقتسننعنهرويتولكنجامعةكلها-!زالرسولسئة)3(

للشريف،البلاغة)نهج.ءلجتنإليةنسبتهفياختلفمالاعليةأجمعبمانأخذانمنا

الأندلسدارطبع526صالأهلسيدالعزيزوعبد،عبدهمحمدالشيخشرحالرضي

(.&.-%rAYبيروت

السعادةاهـمطابع374أولىطبعة1/05،العالمينربعنالموقعينإعلام)4(

بمصر.

الإسلاميالمكتبطبع16باب-8/011الأحكامكتابالبخاريصحيح)5(

تركيا.-باستانبول

37



الثانيالمبحث

المحكومينومسؤولياتواجبات

الإسلاميةالشريعةتطبيقنحو

تمهيد:

شرعيأوتكليفأحتميأوجوبأالإسلاميةبالشريعةالعملوجوبكانإذا

علىجماعيواجبالتنفيذيةالحركيةمسؤوليتةحيثمنفانه-الحاكمعلى

وكلكمراع)كلكم!رالنبيبقولعملأالقمةإلىالقاعدةمنكلهاالأمة

"الدبن:الصحيحفيجاءكماع!ي!وبقوله(الحديث...رعيتهعنمسؤول

لتهقالاللهرسوليالمنقالوا،النصيحةالدينالنصيحةالدبنالنصيحة

")1(.وعامتهمالمسلمينولأئمةولرسولهولكتابه

فهماوالحقوقبالواجباتالقيامفيكبرىدعامةالحديثانفهذان

قررناوكما،والأعمالالنفوسفيوالجماعيةالفردتةالمسؤوليةيقرران

عنصروهماتحميهوسلطةتحملهامةمنلهبدلاالإسلامانمنcسابقأ)2

واحدلهدفويعملانواحدةغايةفيويتآلفانيتكاملانواحدةكفةفيواحد

عامطبعههالحديثرقمالإيمانكتابمن23باب1/74-مسلمصحيح)1(

بالسعودية.للافتاءالعامةالرئاسةونشرهـتوزيعا004

.الكتابهذامن21ص:انظر)2(
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فردكلنابضةحيةخليةالمجتمعيصبحوبذا؛الإسلاميةالشريعةتطبيقوهو

العطاء.فيويتنافمسيعطيفيهاإنسانوكلالبناءعلىويحرصيبنيفيها

كلها:الأمةعلىجماعيواجبالإسلاميةالشريعةتطبيق(ا)

واجباتهيفما:إذن.الحاكمومسؤولياتواجباتعرفنا

الجماعةأوبالأمةعنهمالمعترهموالمحكومون،المحكومينومسؤوليات

من:الأمةهذهوتتكون.التغييرعمليةفيأداتهوتكونالإسلامتحملالتي

الأمةأفرادكلتضمالتيوهياتساعهاعلىالشعبيةالقاعدة-ا

الإسلامية.

العاملالحزب:الإسلاميةالجماعةفيوهمالشعبيةالقوى-2

والأمراءالوزراء-الحاكم-باستثناءوهمقضاياهونصرةالإسلاملخدمة

منلهالناصحونالسلطانوبطانةوالبيعةالشورىأهلوهمبدرجتهموالولاة

وصماماتهوضوابطهالحكممفتاحهموهؤلاء،الأمةلثقةوالحاتزينالعلماء

العملعنأعيقوااوفسدواوإذاكلهالنظامصلحصلحواإذاالأمةقلبوهم

)1(.وتحولالحكمنظامفسد

بهاوالقيامالإسلاميةالشريعةحفظعلىالسهرهؤلاءواجباتواهم

والمشورةالنصحبتقديمالحاكمونصرةوعملآعلمآللناسوإفشائهاوتعليمها

وباطنآظاهراالنصيحةلهويبذلونضلإذاويبصرونهأصابإذايعينوه.له

...)2(وعلانيةسرأ

للإيضاحللقارىءنسوقهاوإنماالتعبيراتهذهالشريعةكتبفييستعمللم)1(

فقط.والتعريف

،Ar،66صوصفيكمالمصطفىد.،الإسلامفيالدستوريالنظاممنبتصرف)2(

At.
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الله"إنلمجز:اللهرسولقال:قال-عنهالله-رضيهريرةأبيعن

شيئابهتشركواولاتعبدوهانلكميرضى:ثلاثالكمويكرهثلاثألكميرضى

أمركماللهولىمنتناصحواوأنتفرقواولاجميعأاللهبحبلتعتصمواوأن

")1(.المالواضاعةالسؤالوكثرةوقالقيللكمويكره

بهيامرماكلفيوباطنأظاهرالهالطاعةبذلكلهاالأمةعلىأنكما

وأئرلىآلزش!ولىؤآطيعوأآدئا2صآطيلوأ:امنوأآلذتنتاتها":-تعالى-قال،عنهينهىأو

لآية.ا(2")...منئئلأئيآ

"واختلف:الآيةلهذهتفسيرهفي-الله-رحمةالطبريجعفرأبوقال

...الآيةهذهفيبطاعتهمعبادهاللهامرالذينالأمر"اولي"فيالتأويلأهل

لصحة:والولاةالأمراءهم:قالمنقولبالصوابذلكفيالأقوالوأولى

طاعةدلهكانفيماوالولاةالأئمةبطاعةبالأمرلمجزاللهرسولعنالأخبار

")3(.مصلحةوللمسلمين

بعدي"سيليكم:قال!زالنبيان-عنهاللهرضي-هريرةابيوعن

الحقوافقماكلفيواطيعوافاسمعوابفجورهوالفاجرببرهالبرفيليكمولاة

")4(.وعليهمفلكمأساؤواوانولهمفلكمأحسنوافانوراءهموصلوا

.لبنان-بيروت،المعرفةدارطبع.8163/للبيهقيالكبرىالسنن(1)

.95آية:النساءسوره)2(

(r)شاكرمحمدمحمودتحقيق،للطبريالقرآنآيتاويلعنالبيانجامع

بمصر.المعارفدارطبع،ه؟8/694،2-اللهرحمهما-

205/للطبريالبيانجامع:انظر)4( Aلمجدآضعيفالحديثوهذا:المحقققال

.3هامش،ه.2صالسابقالمرجع:انظر.اعلمواللةالموضعهذافيإلأنجده
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علىفانهالإمامتنصبإذا"أنه:للماورديالسلطانيةالأحكامفيجاء

وكلبماليقوممعارضةولاعليهافتياتغيرمنإليهالأمورتفويضالأمةكافة

".المصالحوجوهمنإلية

:"مطلقلامقيدللحاكموالطاعة"السمع()ب

لهالرعيةسمعفيحقهوهلله؟ويسمعالحاكميطاعمتىولكن

مقيد؟اومطلقوطاعته

وللمسلمينطاعةلثهفيةكانفيمالهوئسمعالحاكمئطاع:فنقول

إنمالطاعتهمالموجبالولايةوصفلأنسابقآ؛الطبرياوضحكمامصلحة

ويقيم،الأمةشؤونيصرفحاكمإقامةوجوبمنالالهيالشرعمناكتسبوه

روى"لماربهمشريعةاقاموامامطاعونفهموالنصفةالعدلمعالمبينها

حجةفي-يقول!شيررالرسولسمعت:قالتالأخفسيةالحصينامعناحمد

فاسمعوامجدعحبشيعبدعليكمامرلىاناللهاتقواالناسأيها"يا:-الوداع

عنةانحرفوافاذا-")1(.وجل-عراللهكتابفيكمأقامماوأطيعواله

فلاالإسلامعناجنبيةلنظموتقليدآاستضعافآأوعناداطرتقةعنوحادوا

فيماالمسلمالمرءعلىوالطاعة"السمع:!ي!الرسوللقولل!")2(.طاعة

")3(.طاعةولاسمعفلابمعصيةامرفاذابمعصيةيؤمرلمماوكرهاحب

أحبفيماوالطاعةالسمعالمسلمالمرء"علىع!ي!:النبيولقول

23/38،الساعاتيللبنا-اللة-رحمةاحمدالإماممسندبترتيبالربانيالفتح)1(

84.رقمحديثوالإمارةالخلافةكتاب

.2555/لعرجونالإسلامسماحةموسوعة:انظر)2(

.البخاريصحيحمن39رقمالأحكامكتاب8501،601/البخاريصحيح)3(
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")1(.طاعةولاسمعفلابمعصيةأمرفانبمعصيةيؤمرأنالأكرهأو

ولكن"والطاعةالسمعحقهوالناسعلىالحاكمحق"أنيعلموبهذا

:امنوأآثذينتآتها":-تعالى-بقولهمفيدهووإنمامطلقآحقآليسالحقهذا

كنغإنوآلرسحوليآدت!إلىقرذوةءثئفيتتزغنئمقانمنئئلأئيآؤأئرلىآلزشمولىؤآطيعو(آدئهثصآطيثوأ

.(2ل!أ(")تأوتينوآخممنضئرلكذلأضألعؤووآبالئ!تؤمنون

يتنازعماأنبدليلاللهأنزلماحدودفيالأمرلأوليواجبة)فالطاعة

اللهأنزلمامعيتفقبماالحكاممنأمرفمنورسولهالثهأمرإلىيردفيه

سمعفلالمج!الرسولبهجاءوبمااللهأنزلمابخلافأمرومنواجبةفطاعتة

تجبلاالأمرأوليطاعةانفيوالسئةالقرآنقطعوهكذا...طاعةولاله

وستةاللهكتابيخالففيمايطيعأنلأحدليسوأناللهطاعةفيإلأ

لمجيو()3(رسولى

!؟ذلكيجوزلاومتىعليهموالخروجالحكاممئاتذةتجبمتى(ج)

اللهكتابيخالففيماالحكامنطيعألأأمرناإذايقولأنلسائل

ننابذأنالنصوصهذهعلىبناءلنايحقأفلاءط!-ص،نبيةوستة--تعالى

واديغيروادفييسيرمنهمكثيرآوأنخاصةعليهمالثورةونعلنالحكام

يعترفأحكامهيطبقولاالقرآنيقرأ.بهيعملولاالإسلاميدعي،الإسلام

والتشريعالحكمفيحقهيعطيةلاولكنالإسلامهوالرسميالدولةدينبأن

والتوجية؟

.9183رقمحديث3946/مسلمصحيح(1)

.95آية:النساءسورة(2)

.2163/حوىلسعيد،الإسلام)3(
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؟الحكاممنالصنفهذاإزاءالمحكومينواجبهوماأم

صراطعنيميلمنبيننفرقأنينبغيالسؤالهذاعلىوللإجابة

تعليلاوغفلةاوجهلأولهوىاتباعأوشهوةمنبدافعوعدلهاالشريعة

ذلك.نحوأوالظروفمنبظرف

ومنالسيادةلهابأنيقرولابهايعترفولامنهميجحدهامنوبين

الحكمعنوإبعادهالدولةعنالدينبفصلويناديبلالحكمحقها

)1(.والتشريع

استضعافآأوبهجهلأاللهشرعتطبيقعنيعزفالحاكمكانفاذا

علماتهاوواجب-بلالأمةفواجبالظروفمنبظرفتعليلأأوغفلةأو

غفلتةمنويوقظوهيناصحوهانالحكاممنالضشفهذانحو-خاصة

بقدرذلكعلىومساعدتهالأمةأعباءمنتحملهومامسؤوليتهبعظمويشعروه

أعينمنواحق")2(وآلئفوىآليزعل"ؤتحاونوا:-تعالى-قال.الممكن

ويحبونكمتحبونهمالذينأئمتكم"خيار:جمع!ويقول،الأمورولاةذلكعلى

ويبغضونكمتبغضونهمالذينائمتكموشرارعليكمويصلونعليهموتصلون

:قالذلك؟عندننابذهيمأفلا:اللةرسولياقلنا:قالوا.ويلعنونكموتلعنونهم

فرآه:واليعليهوتيمنإلأالصلاةفيكمأقاموامالاالصلاةفيكمأقاموامالا

منيداينزعنولااللهمعصيةمنياتيمافليكرهالثهمعصيةمنشيئايأتي

")3(.طاعة

اعددناوفدالكتابهذامن17:102أصاللهأنزلماغيرإلىتحاكممنحكم:انظر11(

.هناكانظرهاالموضوعهذافيجيدةخلاصة

.2آية:الماتدهسورة2()

.1855رقمحديث17باب-الإمارةكتابمن31482/مسلمصحيح)3(
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منلاطاعةأنهإلىوالسلامالصلاةعليةتنبيههمننرىما"فمع

ايضآنلاحظمنكرولامعصيةغيرفيايالمعروففيإلأللحاكمالمحكوم

علىبالصبرالمسلمةالأمةإلزامعلىآخرتاكيداالسياسيالنبويالتوجيهفي

الحاكمإلىالنصيحةوإسداءالبواحالكفرحدإلىيصللامكروهمنتراهما

المنكرعنونهيةبالمعروفوأمرهيكونانينبغيماإلىوفكرهنظرهولفت

بلمخاشنتهاوبالسلاحعليةالخروججوازوعدمالشرعيةالحدودفي

فيعليهاينادىوالصلاةمقامةالشعاتردامتماالسبلبارفقبدعوته

،الإسلامعنالسافروالخروجالصريحالكفرإلىالأمريصللمما،المساجد

لمجي!النبي"دعانا:قالالصامتبنعبادةعن)1(صحيحةفيالبخاريروى

منشطنافيوالطاعةالسمععلىبايعناهأنعلينااخذفيمافقالفبايعناه

ترواأنإلأأهلهالأمرننازعلاوأنعليناؤاثرة)2(ويسرناومسرناومكرهنا

".برهانفيهاللهمنعندكمبواحا33(كفرا

ولاواسمكبارآعنادااللهانزلبماالحكمعنيعرضالحاكمكانإذااما

الدينفصلإلىفيدعوبعضةوينكربعضهيقراوبهيعترفولااللهشرعيقر

الصنفهذامعالمحكومينفواجب،والتشريعالحكمعنوإبعادهالدولةعن

استطاعواماوينصحوهملهمالحقويبينواعليهمذلكينكرواانالحكاممن

منسلبيآموقفآمنهمالمحكومونيقفانفينبغيوإلأرشدهمإلىثابوافان

)1(/8،878 A-9)رقمالفتنكتابمن2باب Y.)

"اللؤلؤبأنفسهمإياهاواختصاصهمبحظوظهمالأمراءإيثاراي،بالفتح:الأثرة)2(

.2483/"والمرجان

8AA/السابقالمرجع"البخاري"صحيحباديأظاهراي:بواحأ)3( ، AV-من2باب

الفتن.كتاب
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كلعندوجوههمفيدائمآويقفونوالولاءوالمخالطةوالمحبةالمودةحيث

باهلواستعانوايمتثلوالمفاذا،والاعتراضوالنصيحةبالاحتجاجانحراف

موقفآمنهميقفواانالمحكومينعامةعلىيجبفانهالإرهابووسائلالشر

عماوسكتوافرطوافان.بهمويستبدلونويعزلونهميجاهدونهممتضامنآ

تبعاتمنقسطهممتحملونفهمودينهاللهشرعمنفيشئاشيئآيخرجيرونه

السلطانطاعة"واما:قئذابخؤينرابنيالإمايمعننقلآالقرطبييقول.ذلك

ناقلنا:ول!ذلك،معصيةدئهفيهفيماتجبولاطاعةفيهدئهكانفيمافتجب

معهمالغزوويجبتعظيمهمولامعاونتهمولاطاعتهمتجوزلازمانناولاة

وجهعلىذلكواقامةوالجسبةالإمامةوتوليةيتلهممنوالحكئمغزوامتى

")1(.الشريعة

:الانت!اءهذايقتضيهوماللإسلامالانتماءمعنى(د)

يعترف-انمحكومآاوحاكمآمسلمكلفعلىسبقماتقررإذا

ليسالإسلاماذوسلوكإلتزاممنالانتماءهذايقتضيةوماللإسلامبانتمائه

دينأنعلىالدستورفينصمجردولائرفعشعاراولائذعىدعوىمجرد

كما.الإسلاميجافيخطفيبعدهاالحياةسفينةتسيرثمالإسلامهوالدولة

انتماءاوبالوراثةانتماءليسللإسلامانتماءهيكونانمسلمكلعلىان

مناوضاعفيالمسلمحياةيستغرقشكليآانتماءليسأنهكمابالهوية

منهاوالإسلامالإسلامباسمتقاموالخزعبلاتوالخرافاتالبدعيةالتعبدات

براء.

العربيالكاتبدارونشرطبع5/925للقرطبيالقرآنلأحكامالجامعانظر:)1(

iبمصر rAV،016،161صلوصفي،الإسلامفيالدستوريالنظامهـ

.178صجمالمحمداحمدالإسلاميةالثقافةفيومحاضرات
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بيتهفيالإسلامالمسلميطبقأنيعنيللإسلامالاتتماءإنماكلأ:كلأ

المستوياتجميعوعلى،الأصعدةكلوفيودو!شهوأمتهومجتمعهواسرته

وتشريعأحكمأبهيرضىانبدفلاوعقيدةدينآبالإسلامرضيقدداموما

ابنيقول.تحويلأعنةاوبديلآبهيرضىولاالحياةجوانبكلفيومنهاجآ

اللهإلأيعبدلاأن:اصلينعلىمبنيفالإسلام...":-اللهرحمه-تيمية

")1(.والبدعبالأهواءلاشرعفيمابطاعتةهيإنماوعبادته

ومجدهعزهإليةيعودولاالرنانةوالخطببالكلامينتصرلاالإسلامإن

طبلذلكفكلوالهتافاتالشعاراتورفعوالمظاهراتوالأحلامبالأماني

بالقراراتيتمأنلايمكنصحيحةإاأسلاميةحياةواستئنافااجوفا

والإرشادبالوعظولاالثوريةالعسكريةبالانقلاباتولاالآليةالحكومية

.وحده

فأداهواجبةمناواحدكلعرفإذاإلأالإسلامينتصرلنكلأ:كلأ

شطط.أووكسدونكاملآ

حقوعرفوهارسالتهمالمسلمونفهمإذاإلأالاسلامينتصرولن

نألهمحقفقدثتمومنالأواتلالمسلمونوعرفهافهمهاكماالمعرفة

منالصعابيقتحمواأنلهموحقمنازعبلايتزعموهوأنالعالميسودوا

إلىالمحيطمنالأرضربوعفوقخفاقةعاليةرايتهويرفعوادينهمأجل

الخليج.

قاسممحمدبنبنعبدالرحمنوترتيبجمع1/08تيميةابنفتاوىمجموع)1(

والإفتاءالعلميةالبحوثلأداراتالعامةالرتاسةونشرطغ،النجديالعاصمي

السعودية.العربيةتالمملكةوالإرشادوالدعوة
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الناستعليموواجبالإسلامحملواجبيقعالإسلامحكوماتفعلى

والتنفيذلإقامتةوالتنظيمرواقهلمدوالتخطيطعليةالأجيالوتربيةله

ذلك)1(.فيدروهيؤديأنمسلمكلوعلىسلطانهلصالحالمتواصل

a**

اهـ104الأولىالطبعة9صحوىسعيدالإسلاميالعملفيدووس:انظر)1(

.الأردن-عمانالحديثةالرسالةمكتبة:الناشر
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الثانيالفصل

بهاالإيمانالملزموالأسسالقواعد

الإسلاميةالشريعةتطبيق

اهذاويتضمن

الأولالمبحث

الثانيالمبحث

الثالثالمبحث

الرابعالمبحث

الخامسالمبحث

السادسالمبحث

السابعالمبحث

مباحث:وسبعةتمهيدالفصل

.-تعالى-بالتةالإيمان:

الأنبياءخاتموأنهكج!محمدبرسالةالإيمان:

والمرسلين.

وشمولهاالإسلاميةالشريعةبعمومالإيمان:

.ومكانزمانلكلوصلاحيتها

ومرونتهاالإسلاميةالشريعةبكمالالإيمان:

القيامة.يومإلىللخلودوصلاحيتها

لجميعناسخةالإسلاميةالشريعةبأنالإيمان:

السابقة.الشرائع

ووفاتهاوسماحتهاالشريعةبيسرالإيمان

.ومكانزمانكلفيالبشربحاجات

التشريععليهاقامالتيبالأسسالإيمان:

الحكم.فيالإسلامي

fA





ومحركآدافعآيعد-بلالإسلاميةالشريعةتطبيقعلىيحملمماإن

فيماسواءالشريعةهذهبخصاتصالإيمان-تطبيقهافيفعالآوعنصراقويآ

مأوالوسائلبالمناهجاموالفضائلبالمبادىءاموالقواعدبالأصوليتعلق

وشريعةعقيدةبهالإيمانيعنيبالإسلامالإيمانانبمعنىوالغاياتبالأهداف

.حياةومنهج

إذاإلأالإيمانيتحققولنباللهالإيمانوركيزتهاالعقيدةهذهوأسس

آثارهظهرتجميعهاوالأمةبلالمسلموجدانفيوقرفاذا،العملصدقه

المنزلاللههدىهوبالتهالإيمانوطريق،الحياةواقعفيشعابهوانبسطت

وبذل-عليةوسلامهالله-صلواتاللهعبدبنمحمدالمرسلعبدهعلى

الدنيافيالسعادةعنوانهوبشريعتهوالعملواتباعهطاعتهفيوسعهالمسلم

يساورهلااعتقاداالمسلميعتقدحتىالإيمانمسيرةتستكملولن.والآخرة

صالحةخالدةعامةشريعةاللهعبدبنمحمدبهاجاءالتيالشريعةأنشكفيه

أجناسولساتركلهاللإنسانيةاللهدعوةوانهاومكانزمانكلفيللإنسان

ورئيسهموفقيرهمغنيهمبينأووأسودهمابيضهمبينذلكفيفرقلاالبشر

الناسإلىموجةاللهوخطابسواءاللهدعوةفيوالمراةوالرجلومرووسهم
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يستدعينقصبهاليسمتسقمتكاملنظم-الشريعة-أيوانهاكافة

التطويرتستدعيزمانيةولامحليةولاالإضافةيستدعيقصورولاالإكمال

طاعةعنالمرءفيهيحيدالسابقةالجوانبهذهمنجانبفايماالتحوير،او

وانحرافاالدينعنوفسقأالإيمانلعهدنكثآيعدشريعتهعنفيهاويتولىالله

المستقيم.الصراطعن

هوالإسلامبانالإيمانيستوجبوشرعهورسولهباللهالإيمانوكذا

ناسخةشريعتهوانالنبيينخاتممحمدآوانالبشرإلىالسماويةالشرائعآخر

لمتلقىالأممبينمناللهاختارهاقدالمسلمةالأمةوانالسابقةالشرائعلجميع

.الأرضفياللهدبنعلىوتقومكلةالرسالةتراث

ومكانزمانلكلوصلاحيتهاوشمولهاوخلودهاعمومهاآياتومن

كلفيالبشربحاجاتووفاتهاوسعتهاوتطورهاومرونتهاوسماحتهايسرها

مشروعية:الغراءالشريعةهذهفيوالسماحةاليسرمظاهرومن،ومكانزمان

وفقعلىالأحكاموإجراءوالوسعالطاقةفيبماوالتكايفبعمومهاالرخص

والأزمنةالأحوالبتغيرالفتوىتغيرمنعليةينبنيومابالعرفوالأخذالظاهر

.والأعرافوالأمكنة

عقيدةمنبهوالإيمانذكرمابكلالأخذالإسلامشريعةفييجوزولا

الأمةقواعدهاعلىاستقامتإذاالتيالعمليةالجوانبتلكإغفالمعوشريعة

وأولشوكتهاوقويتكلمتهاوتوحدتشملهاوالتامأمرهاانتظمالإسلامية

الإسلاميةالشريعةقواعدفيالتطبيقيةوالدعاماتالعمليةالجوانبهذه

والدعاماتالجوانببقيةتأتيثم]الشورى[الإسلاميالحكمومنهج

إلخ...]والمساواة[.]كالعدالة[
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الآتية.المباحثفيمجملةوالأسسالقواعدهذهوإليك

.-تعالى-بالثهالإيمان:أولأ

والمرسلين.الأنبياءخاتموانهع!يممحمدبرسالةالإيمان:ثانيأ

زمانلكلوصلاحيتهاوشمولهاالشريعةبعمومالإيمان:ثالثأ

.ومكان

زمانكلفيالبشربحاجاتووفائهاالشريعةبكمالالإيمان:رابعأ

.ومكان

ناسخةوانهاالشرائعخاتمةالإسلاميةالشريعةبانالإيمان:خامسأ

تقدمتها.التيالشرائعلكل

لحاجاتواتساعهاومرونتهاوسماحتهاالشريعةبيسرالإيمان:سادسأ

ومصر.عصركلفيالبشر

الشريعةعليهاقامتالتيوالأسسبالقواعدالإيمان:سابعأ

إلخ....والمساواةوالعدالةكالشورىالإسلامية

.حدةعلىالمباحثهذهمنمبحثكليليفيماوسنفصل

***
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الأولالمبحث

تعالى--باللهالإيمان

اوامراساامتثافيالفعالوالعنصرالأساسيالمحركهوبالتهالإيمانإن

باللهالإيمانويعني.شرعهلتحكيمالاستجابةثتمومننواهيةواجتنابالله

:-تعالى-قال.كلهالكونلهذاالمدبرالحكيمالخالقالرببأنهالإيمان

ئغمثىآلضتفيغلآشتؤئئتم2آنآيمتؤفيلأزضقؤآآلمخؤتئضققأتلأىأقةزئبهئمإث"

ؤآلاتضآنخققتةآلأبآتس"ئسحري!وأق!ؤموأتقمروآلمثصضممىحثيثاتظفلأآلنهازآلتل

.(1لا3،")لفايينآزثأدتهتتازئر

الخلقخالقوجلعزالثهأنيعلمواان-البشركل-البشرعلىفلزام

طاعتهفتجب،لهميصلحومايصلحهمبمااعلموحدهوهوشؤونهمومدبر

كلمنالمطلقالتحررويجبحدعندوالوقوفامرهالتزامويتحتم

والخروج،والخرافاتوالبدعوالأساطيروالنظموالأشخاصللأوهامعبودية

العالمين.ربالثهسلطانتحتبالكليةوالدخولوالهوىالنفسدواعيعن

قلبآكلهالإنسانيالكيانباستسلامإلأيتملا-تعالى-بالتهوالإيمان

.54آية:الأعرافسورة()1
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إنفل":--تعالىقال.خلفهعلىوهيمنتهاللهلحكموسلوكآوعقلآ

آؤلىؤاتاأيزتؤتدلكت!لتيلك!!آلقايينرتثيتوؤمماقيؤئحتائونئ!عيمصعلايئ

!")1(.آفئشايين

وعملاللسانيرددهاوكلمةالجنانيختزنهاعقيدةباللهالإيمانإنثم

لأوامرهوالامتثالوجلعزاللهمرضاةباتباعكلهالإنسانيالسلوكبهيصطبغ

نواهيه.واجتناتب

ومن،القكرقالتإلىدافعةالدنايامنعاصمةقوةتعالىباللهوالإيمان

يجعلشرمنينفرهماوخيرإلىعبادهيدعوعندما-تعالى-اللهفانثثم

بوصفعبادهاللهيناديمااكثروماقلوبهمفيالمستقرالإيمانمقتضىذلك

آستتجيبوا":بهيكلفهمما-بعذ-يذكرثمةافوا"آلذينتآتها":الإيمان

.)2(")3(الآية"...ئحيي!ئملمادعاكتمإذاؤصللزسمولييتؤ

الإيمالطعلاماتتومنبهاويعرفعليهتدلعلامةشيءلكلإن

يظهروأن.شيءكلمنالإنسانإلىاحبورسولهاللهيكونأن:الصادق

الذياللهبشرعوعملرسولهوطاعةدلهطاعةفيصاحبهتصرفاتهجميعفيذلك

قؤذتمناإتما":-تعالى-قال...لذلكالتامةوالاستجابةالرسوليحمله

همؤأؤلصكوآطغآسمعغنايقولواأنتنت!ليخك!وربمولهآلتهإلمدغواإذاآتمؤضيخين

.(4"))!*بمئقإلزونآهمقاؤتحلثؤيئق!آلئةؤئحمث!ؤرسمول!آلتةيطعومنلإ!آلمقلحون

.162،163آيتان:الأنعامسورة()1

.2ناآية:الأنفالسوره)2(

قطر.-الدوحةهـ-ا493التاسعة.ط-9ص-للغزالي،المسلمخلق:انظر)3(

.51،52آيتان:النورسورة(04
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بلفقطوالإقرارالمعرفةولافقطالمعرفةمجردالإيمانفليس..إذن

وباطنآ")1(.ظاهراودينهالثهطاعةوالتزاموالانقيادوالاقرارالمعرفة

يصاحبهأنإلأبالوجدانهيامآولاباللساندعوىالثهحبوليس

قال...بسنتةوالعملطريقتةعلىوالسير!اللهلرسولالاتباع

غفؤوآلتةئؤتتئتكرؤتيمرآلتةئحبتكغقاتيفونيآلئهكنئرتخئؤلأإنفل":-تعالى-

.(2لإ!")البهم!تنيجمثلاآلتةلإ!تؤتؤاقإنؤآلزشموثآقةاطيعوأقل!زجمص

الكريمةالآيةهذه:الآيةلهذهتفسيرهفياللةرحمهكثيرابنالإمامقال

كاذبفانهالمحمديةالطريقةعلىهووليساللةمحبةادعىمنعلىحاكمة

أقوالهجميعفيالنبويوالدينالمحمديالشرعيتبعحتىالأمرنفسفي

عملآعمل"من:قالأنه!ماللةرسولعنالصحيحفيثبتكماوأفعاله

رد")3(.فهوأمرناعليهليس

اللهيحبونانهمقوم"زعم:السلفمنوغيرهالبصريالحسنوقال

قاتيعوفيآلمحهكنترتجؤلطإنفل":-تعالى-فقالالآيةبهذهاللةفابتلاهم

فل"وعامخاصمنأحدلكلآمرآ:--تعالىقالثم."..ئجمئكئم

اللهفانأمرهعنتخالفواأي،الآية."..تؤلؤاقإنوآلزشئوثآطةأطيعوأ

منيحبلاواللهكفرالطريقةفيمخالفتهانعلىفدلالكافرينيحبلا

يتابعحتىإليهويتقربدلةمحبأنهنفسهفيوزعمادعىوإن،بذلكاتصف

.342/الجوزيةقيمابنالدينشمسللإمامالعبادخيرهدىفيالمعادزاد:انظر)1(

بمصر.وشركاهالحلبياهـمصطفى936الثانيةط

.31،32الآيتان:عمرانآلسورة)2(

.8باب-03كتاب1718رقمحديث،31344/مسلمصحيح)3(
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")1(.-عليهوسلامهالثهصلوات-الرسلخاتمالأميالنبيالرسول

فراتضللإيمان)إن:-عنهالله-رضيالعزيزعبدبنعمرويقول

لميستكملهالمومنالإيماناستكملاستكملهافمنوسننآوحدودآوشراتع

()2(.الإيمانيستكمل

اللهإلىجميعأوالأمرالخلقتنسبثابتةعقيدةالحقالإيمان"إن،نعم

فياللهولأوامر،وشهودهغيبةالوجودفيبعاديتسعموخدوجمفم،وحده

يختلفلاالحياةفيوموقفوآخرهاأولهاالحياهولمراحلوالشريعةالطبيعة

ويجعلمخلصةوسيلةوعبادتهمجردةغاية--تعالىلقاءهالمسلميتخذ

مستقيمآ")3(.إليهصراطآالمنزلهديه

كلفييتمثلانوينبغيالمؤمنوجودكليتخللمعنىالإيمانإن

بالمشاعرمرتبطةوالأعمالبالأعمالمرتبطةفالعقاتدحياتهمنولمحةلحظة

والنواهيوالأوامروالعباداتالتكاليفاناعتقدمنمؤمنآوليس"النيات"

مؤمنأوليس،فحسببهاالتصديقيكفيوإنمابهايعملانمنهمطلوبآليس

وفرضيتها،لزومهافيالعباداتوسائروالجهادوالصلاةالصومبينفرقمن

ربآبالئهكفرمنشانذلكاعتقدمنوشانالحدودمنحدلزومجحداو

تولوأأآليز!لينمى":-تعالى-قال...ورسولآنبيآوبمحمددينآوبالإسلام

كثير-ابنالحافظللإمام،العظيمالقرآن)تفسير1/358.كثيرابنتفسير:انظر)1(

.ع.م.جبالقاهرةالاستقامةمطبعةاهـ-375الثالثةالطبعة

.ابابالإيمان-كتاب1/8البخاريصحيح(2)

اولىطبعة927-صالترابيحسند.،الانسانحياةفيأثره-الإيمان)3(

بالكويت.القلمداراهـ،493
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ؤآنيهتفلضبتلآؤآلأيخيرآلؤوؤآبآدت!اقنةققليزآؤليهنؤآنضغيربفتمثيقيآ!تلؤخوقكغ

ؤفيلنمآبيينؤآلشبيلىآؤآننلت!سيهينؤآؤآلتتمىآفزفدنرىءخيهغلنضاذآاقئؤةلييقؤآ

آنتأسم!فيؤآلقنبريينعقذوأإدابعقدهئمؤآنئوفؤلنىآلركوةاق!آلمحقؤةؤآقاشآلننقاب

.(1!)يبىبمآئشتفؤنفئموأؤثئكضخدلؤالذينآأؤثعكآتأضعنؤجينوآلقؤ!

سلكفيوانخرطالمستقيمالخطهذاعنانحرفمنفكلوبعا:

وامانيهلأهواتهوانصاعالجادةطريقعنانحرففقدونزواتهشهواته

الهلكةمهاويفيسيسقطوعندهاحياتهفيسلوكهضوابطمنهماواستوحى

ويضل،والاضطرابوالخللوالفزعالحيرةالشهواتوتورثهالأهواءتمزقه

ولمنفسهظلمقديكونوبهذااعمىالقيامةيومويحشرالدنياالحياةفيسعية

نا-تعالى-اللهنسال.والهوانوالضياعوالشقاءالذلإلأالحياتينفييجن

والقادرذلكوليإنهمتقبلأصالحأعملأيلهمناوانصادقأإيمانأيرزقنا

عليه.

***

.9،01صللغزالي،المسلمخلق:وانظر،177اية:البقرهسورة()1
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الثانيالمبحث

ءيخييهمحمدبرسالةالإيمان

والمرسلينالأنبياءخاتموأنه

علىيكونواحتى،إليهمرسلهبارسالورحمهمعبادهعلىاللهمنلقد

بشيرمنجاءناومامنا،اللهأرادهماندريمايقولوالاوحتى،امرهممنبينة

لبيان،الكتبوإنزالالرسلبارسالالحجةوأقامالمعذرةالثهفقطع،نذيرولا

،جهلوهفيماشرعهوإيضاحاللهخلقفيةاختلففيما--تعالىاللهحكم

يضرهمعماوالبعدحدودهعندوالوقوف-تعالى-حكمةبالتزاموأمرهم

علللئالمىلئلأتكونومنذيىينزسملأفبمثرتيئ":تعالىقال..والآجلالعاجلفي

.(1")أ!بممحيماغننصيزاآدتهؤكأنآلزسمينبغذحختماآدت!

للكصالنموذجأليكوتواخلقهبينمنرسله-وجلعز-اللهواختار

الإنسانيةالحضارةلركبوقادة،والضياءالنورلمشعلوحملةللفضلوعنوانأ

ليكونوا-حكمتة-جلتالمولىواصطفاهموالدهورالأزمانمدىعلى

وشرفهمعينهعلىوصنعهمخلقهبينمنفاختارهمالخلقوهداةالحقدعاه

واليقين،العقلقوةورزقهموالدينالدنياائمةفجعلهم،الأوصافبأكمل

وعقابهغضبهمنويحذرونأوامرهيبلغون:خلقهوبينبينهوسطاء،ليكونوا

.165آية:النساءسورة)1ا
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تعالى:قال..والآخرةالدنيافيالبشرسعادةفيهماإلىويرشدون

وإشآةآلض!تؤؤل!قاوألخيهتت!علإلئالئموآوضتآبآئرتايفاوتآئمةؤجقفتهئم"

.!،")1(لناعبددتؤكأنوأألر!وةص

عليه-وسلامهالله-صلواتاللةعبدبنمحمدالمسكختاموكان

قال..إليهدعواماإلسودعا،بهآمنوابماآمن،وخاتمهموإمامهمأفضلهم

إثتيوحعقاإلأآتغإقبك!ؤ،بيفقلماآرىؤمآآلزسملئنبذعاكنتماقل":تعالى

.ثسبمجم!!)2(يل!تديرلأإألاومآ

وإرشادا،هدايةيكونمااعلى-عليهوسلامهربيصلوات-فكان

بهوأتمالرسالةبهاللهختموتبصيرا،تشريعأيكونهاأسمىبهجاءماوكان

قال..منيراوسراجأباذنهاللةإلىوداعيأونذيرآبشيراللعالمينوجعلهالنعمة

بإديهءآدتهإلىودايمئازصمجمؤندتراؤمبمث!راشههاآزسمتتكإتآآلتبئيةيها":تعالى

.)!وىع")3(ئم!يمؤليراط

والجهادالكفاحودين،الحياةودين،والرحمةالقوةدين،ديتهوجعل

..والرخاءوالهناءوالمساواةوالإخاءوالطهارةوالنظافةوالعزةالتمكينودين

آلته!ويمآلتبتنوضات!آلثهزسموذوثبهنزجالكئمقنأصدآئآمحضدفاكان":تعالىقال

.0(ثئ:غبيماأ!،"بيم

نصالآيةفهذه...):الآيةهذهتفسيرفي-اللهرحمه-كثيرابنقال

73.آية:الأنبياءسورة)1(

.9آية:الأحقافسورة)2(

.45،46آيتان:الأحزابسوره(3)

.04اية:الأحزابسورة)4(
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الأولىبالطريقبعدهرسولفلابعدهنبيلاكانوإذابعدهنبيلاأنهفي

نبيرسولفكلالنبوةمقاممناخصالرسالةمقاملأن،والأحرى

وسنصطاباللهرسولعنالمتواترةالأحاديثوردتوبذلك،ينعكسولا

اهـ)1(.-(عنهماللهرضي-الصحابةمنجماعةحديث

ع!ت-عنهاللهرضي-هريرةأبيعنصحيحةفيالبخاريأخرج

خلفهنبيهلككلماالأنبياءتسوسهماسرائيلبنو"كانت:قالجم!النبي

بيعةفواقالتأمرنافماقالوافيكثرونخلفاءوسيكونبعدينبيلاوأنهنبي

")2(.استرعاهمعماسائلهماللةفانحقهمأعطوهمفالأولالأول

سمعت:قالساريةبنالعرباضعنمستدركهفيالحاكمواخرج

آدموإنالنبيينلخاتمالكتاباولفياللهعند"إني:يقولجمينالثهرسول

قومهعيسىوبشارةإبراهيمأبيدعوهذلكبمأويلوسأنبئكمطينتهفيلمنجدل

")3(.الشامقصوزلهأضاءتنورمنهاخرجأنهرأتالتيأميورؤيا

نأ-عنهالله-رضيهريرةأبيعنصحيحهفيالبخاريواخرج

بيتأبنىرجلكقثتنقبليمنالأنبياءوقثلقثلي"إن:قالء!ي!اللهرسول

لهوتعجبونبةيطوفونالناسقفجعلزاويةمنلبنهموضغالأوأجملهفاحسنة

.)1("النبيينخاتموأنااللبنةفاناقالاللبنةهذهوضعتهلاويقولون

سائرلمجعلىالنبيفضلإلىإشارةسبقهوماالحديثهذاففي

.3394/كثيرلابنالعظيمالقرآنتفسير)1(

.06كتاب05باب-4143/البخاريصحيح)2(

.2006/النيسابوريللحاكم،الصحيحينعلىالمستدرك)3(

.18باب-61كتابr11،4162/البخاريصحيح()4
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حملةوأنالدينشراتعبهوأكملوالمرسلينالأنبياءبهختماللهوأنالنبيين

علىلاحقهمويشيديلاحقهمسابقهميؤسسواحدبيتبناةالسماوتةالشراتع

بنىرجلكمثلقبليمنالأنبياءومثل]مثليذلكيصور،سابقهمأساس

وسلامهالله-صلواتكانوهكذا[النبيينخاتموأنااللبنةفانا..ببتا.

آخررسالتهوكانتالشامخالبناءلهذاالمتممةاللبنةالإسلامبرسالة-عليه

-السلامعليه-آدملدنمنالشامخالبناءهذاإليهاواحتاجفيهوضعتلبنة

جمي!.محمدنبيناإلى

الإيمانفيبد)فلا:-تعالىاللهرحمه-تيميةابنالإسلامشيخقال

إلىارسلهاللهوأن.بعدهنبيلاالنبيينخاتممحمدجمي!أنتؤمنانمن

فضلآبمؤمنفليسبهجاءبمايؤمنلممنفكلوالإنس!،الجنالثقلينجميع

فهوببعضوكفربهجاءماببعضآمنومنالمتقيناللهاولياءمنيكونأنعن

ورسم!ءبالتميكفرونآلذتيئإن":تعالىقالكما.بمؤمنليسكافر

يعفىؤتحمرببعفىنؤمنؤتقولوئؤرم!يهآدئ!بئنيقزفوأآنؤجمرلروئ

لقبهمرينؤآغتذتاحفأآلبهفرو!ممئمأؤثمك!ج!بمسمبيلألكدبئنيتخنماواآنؤيريدون

لمئؤفأؤثحكيئهخآصدبئنيقترقواوثزؤرسملإءلهالتإاقنواوآلدلنا!صبما؟ماليناغدابا

بأنهالإيمانبهالإيمانومن!!)1(.زجيماغفوراألتهؤكأنألجورممتميمؤييالتم

وحلالة،،ووعيده،ووعده،ونهيهأمرهتبليغفيخلقةوبيناللهبينالواسطة

فمنجمي!ورسولةاللهشرعهماوالدينورسولهاللهاحلةمافالحلال،وحرامه

اولياءمنفهو-يخ!همحمدمتابعةغيراللهإلىطريقأالأولياءمنلأحدأناعتقد

.إ)2(الشيطان

.515،151،152ايات:النساءسورة(1)

.11175/-اللهرحمه-تيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموع)2(
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.(1!")لففايرآزسمفئفالأزخةومآ":تعالىوقال

إلىبايديهملياخذكافةللعالمينىظرمحمدأرسولةالثهارسللقد:نعم

الكمالالىويقودهاكلهاالبشريةيسعدمنهجألمجي!محمدمعوجاء،الهدى

شاملأمفتوحآكتابأالرسالةهذهجاءتولقد،الحياةهذهفيلهاالمقدر

التيالمتجددةالحاجاتلعلبيةمستعداتتبدللاالتيالبشريةالحياةلأصول

الخبير)2(.اللطيفوهوخلقبمناعلموهوالبشرخالقيعلمها

المحكماتآياتةوفيومادتةالاسلامروحالكريمالقرآنكانفاذا

لإبلاعربةاصطفاهقدمحمدا-!رفان،دعوتةوبسطتمبادئةشرعت

مثالآوكان،الناسبينيسعىحيآقرآنآ!ي!فكانرسالاتهوحملآياتة

...وبيانوفقهوجهادوسعيوإخباتإيمانمنالقرآنصورهلماصادقآ

إلخ،

بلونواهيةواوامرهواخلاقةوتقريرهوفعلهقولهأنإذنجرمفلا

مكلفوالمسلم،للمؤمنينوشريعةالدينفيركنآتعدكلهاحياتةونواحي

!ي!اوامرهلأنبةوالعملللقرآناحترامهبهاوالعملسنتهباحترام

لثهطاعةهي-إذن-فطاعتهربةتوحيدعنبلتفسهعنتصدرلاونواهية

لمخهتمأزشئفتثافمآتؤلىومنآدتةأطاعفقذآلزس!ولىيطج"قن:تعالىقال

خفينهارا!ك!")3(.

.701آية:الأنبياءسورة()1

داراهـ،452عاشرةطبعة4/2451،قطبللسيد،القرآنظلالفيانظر:)2(

.القاهرة-الشروق

85.آية:النساءسورة)3(
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")1(...قانتهوأعئا!هنتموما3هفخذآلزشولىةاتئكمومأ":تعالىوقال

لآية.ا

بطاعةمقترنةالرسولطاعةوجوبعلىالدالةالآياتمنذلكوغير

الكريم.القرآنمنموضعأأربعينمنأكثرفي-والجلالالعزةرب-

رحمةربهأرسلةمننحوالمسلميننحنعلينايجبفماذاإذن:

للعالمين؟

ابنالإسلامشيخقالهمالكننقلانالمقامهذافيونحنبنايجدر

مخالفتهمنوتحذيراالرسولاتباعفيترغيبآ؛-تعالىالله-رحمهتيمية

للعباد،سعادةلافانهبعد:)أما:-تعالىالله-رحمهقالأمرهوعصيان

آدئةجمطجوصت...":تعالىقال.رسولهباتباعإلأالمعادفينجاةولا

!أخلإينىآلأ!رتخيهاتخيرهـينتجئئتىيذخلهؤزسمولبما

يرظةصدودةويتثذورسئوث!آلتةتعصىؤحمت!(آئحطيصآئفؤزلفوذ

.(3!-!")صالايتعذاهمبثبماوفيهامخلدصانهازا

الذيالنجاةومستقرتدورعليهالتيالسعادةقطبورسولهاللهفطاعة

أربعينمننحوفيواتباعهالرسولطاعةاللهذكروقد..تحور.لاعنه

أطاعققذآلرسمولىيلإ"قن:-تعالى-كقوله،الكريمالقرآنمنموضعآ

ثزؤتقمرآلئةيحبئكغقآتععوقآلئهكنترتجئونإنقتم":تعالىوقال...")3(آلئة

الرسولمتابعةوجعلالرسوللاتباعموجبةلربهالعبدمحبةفجعلذلؤبثئ"،

.7آية:الحشرسورة)1(

.14،"11ايتان:النساءسورة)2(

08.آية:النساءسورة)3(
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منوالربحالإيمانمنالكفرتبينفبمحمدجمح!...عبدهالثهلمحبةسببأ

منوالزيغالرشادمنوالغيالوبالمنوالنجاةالضلالمنوالهديالخسران

انعممنسبيلوإيثارالفجارمنوالمتقونالنارأهلمنالجنةواهلالسداد،

المغضوبسبيلمنوالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبييقمنعليهمالله

إلىمنهاواتباعهبهجاءمامعرفةإلىاحوجفالنفوس،والضالينعليهم

فاتإذاوذاكالدنيا،فيالموتحصلفاتاذاهذافانوالشرابالطعام

فيواستطاعتةجهدهبذذأحدكلعلىفحق-الآخرةفي-العذاص!حصل

والسعادة،الأليمالعذابمنالنجاةطريقهوهذاإذوطاعتةبهجاءمامعرفة

()1(.النعيمدارفي

الأرضفياللهشرعإلىالتحاكمعليهايقومالتيالأسسمنإن:نعم

غيرهعلىوتقديمهبهوالعملجمحتيبهجاءمامعرفةفيوسعهالمسلميبذلان

)أجمع:-تعالىالله-رحمهالشافعيالإمامقال.سواهماكلورد

لقوليدعهاأنلهيحللمغ!تاللهرسولسنةلهاستبانمنانعلىالمسلمون

أحد()2(.

لأحدقولالا:-تعالىالثهرحمهما-تيميةوابنالبرعبدابنوقال

بالأخذأحق!ي!الثهرسولوسنة!ح!عنةالخبرصحإذا!جاللهرسولقولمع

.(()3مسلمكلشأنوهذابهاوالعمل

(C)14،5،6/-اللهرحمة-تيميةابنالإسلامشيخفتاوى:انظر.

،02صالمكيالمعصوميسلطانمحمد-جامانبلادمسلميإلىالسلطانهدية)2(

r'%أولىطبعة21 A،مصر.-الحلبيمطابعاهـ

.0221،صجامانبلادمسلميإلىالسلطانهدية)3(
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المرسلينبينومنزلتهالدينمنع!زاللهرسولمكانة]تتبينهناومن

علىحتمبهجاءلماوالانقيادفطاعتة،العالمينربعنبهجاءماوعظم

اجمعين.والإنسالجنالثقلينعلىبلالعالمينجميع

ويجتنبأمرهويمتثل!ي!اللهرسولاثريقتفيالذيهو:حقآوالمسلم

.([")1نرصحمم(ئ!قيمصرطإكهدئفقذبالتإيغتميمومن".بسنتهويهتدينهيه

يفعلةكماميلادهيومفيتتلىقصةليس!ي!محمدآ]فانهذا،تقرراذا

فيتكونبهالتنويهوليس-ربكرحممنإلأ-هذهايامنافيالناسمنكثير

ولا،الأرضبقاعمنكثيرفيالآذانالفاظإلىتضمالتيالمخترعةالصلوات

ويتأوهونالعاشقونيتلوهاوقصائدمدائحبتأليفيكونحبهإكنان

.لناكبونأمرهواتباعشرعهعنوهم،ويتوجعون

الروابطهذهمنوأعمقأقوىلمج!زبرسولهالمسلمرباطإنكلأ:كلأ

نفسةتقويمإلىفيةالمرءينهضرباطإنه،الدينعلىالملفقةالمكذوبة

ومعادهمعاشةفيمحمدلمخي!سنةمنهديعلىيكونحتىشأنهوإصلاح

.(Y)"وعباداتهوعاداتهوعملهوعلمهوسلمهوحربه

a**

.101اية:عمرانآلسورة)1(

قطر.-الدوحة،عليبنعليمطابع،هصللغزالي،السيرةفقة:انظر(2)
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الثالثالمبحث

الإسلاميةالشريعةبعمومالإيمان

ومكانزمانلكلوصلاحيتهاوشمولها

بالمبادىءاتىوخالدوعاممحكمتشريعالإسلاميالتشريعإن

منجاء،الكمالدرجاتاعلىإلىبالإنسانتسموالتيوالخلقيةالتشريعية

قومدونبقوميختصلاوأنسهم،جنهمالبشرأجناسلكلعامآاللةعند

عنميزتهمالتيإنسانيتهمباعتبار،كافةالناسإلىموجه،جيلدونجيلاو

ولابحاجتهمويفيومصر،عصركلفيمصالحهميحقق:الحيوانسائر

المجممعات،منمجتمعاييبلغهعالمستوىايعنيتخلفولابهايضيق

ومناحيالحياةجوانبلكلكذلكشاملفانهالإسلاميالتشريععموميةومع

حكمآشملهااوخبرآفيهاذكرإلأواردةولاشاردةيتركلم،الإجتماع

الأولىنشاتهامنذ:الإسلاميةفالشريعةقاعدةأوأصلتحتادرجهااو

إنسانيةوسائلووسائلهاشاملةعالميةطبيعةطبيعتهاللعالمينرسالةكذلك

نهجالىنهجومنعهدإلىعهدمنكلهاالبشريةهذهنقلوغايتها،كاملة

غ!يم.النبيوستةالكريمالقرآن:همااساسيينمصدرينطريقعن

القرآنيةفالآياتوشمولها،عمومهاتاكيدعلىالنصوصتضافرتوقد

منها:كثيرةذلكعلىالدالةالنبويةوالأحاديث

67



.(1")جميعايز!تمإأدئورتممولىإقيىلاآتأئفاقل":-لىتعا-لقا

ولابقومتختصلاالشاملةالرسالةفهيالأخيرةالرسالة"إنهاحقا

قومية،،محليةرسالاتقبلهاالرسالاتكانتولقدجيل،ولاارض

تخطوالبشريةوكانت،-رسولينعهديبينما-الزمانمنبفترةمحدودة

وكانت،الأخيرةللرسالةتاهيلأمحدودةخطواتالرسالاتهذههديعلى

إذاحتىالبشريةتدرجيناسبالشريعةفيوتحويراتعديلآتتضمنرسالةكل

المتجددللتطبيققابلةاصولهافيكاملةشاملةجاءتالأخيرةالرسالةجاءت

للأقوامبعدهارسالاتهنالكليسلأنهجميعأ،للبشروجاءتفروعهافي

")2(.مكانكلفيوالأجيال

جميعالفرعيةوأحكامهابمبادتهاالإسلاميةالشريعةوسعتلقد:نعم

جميعأ،مقاصدهبينووفقتكافةالإنسانحاجاتواستوعبتالحياةشؤون

وآفيلن!ىآتجنوماضققت":-تعالى-قال...خلقهمنالغايةتحديدوبينت

.!ا")3(ييقبلأوتإلأ

2نآ!!وأيرتيضبمآلذينله"علصحاآدتةآغبدآنأمرتايآقل":-تعالى-وقال

.(4ي!ى-!")آلمفت!ايبنآؤذ

قالالفسيحالكونهذافيومركزهالحياةفيوظيفتهبيانوتناولت

قرلمجثربئإنإتةتوبواثؤقاشتغفرؤهفيهاوآتمتتغمركؤلأرضننآقنآلمحثمآكمهؤ":-تعالى-

.158آية:الأعرافسورة)1(

.39137/قطبسيدللشيخالقرآنظلالفي)2(

.56آية:الذارياتسورة(3)

.11،12آيتان:الزمرسورة(4)
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ير**:بر)1(
لضبم،".مجيب

ينءثوأفايههافيقآضثموأذلو،لارضقآثكمجغلآلذىممؤ":-لىتعا-وقال

.2(لايئرنم!!)آلئمث!وروإتؤززيهء

فية،يعيشالذيوالمجتمعباخوانهوصلتهبربهالإنسانعلاقةونظمت

كلوإيصالالمنازعاتلفضأصولأووضعت،والواجباتالحقوقوحددت

جوانبمنجانبكلفيالناسبينالعدلقواعدوأرستحقةحقذي

علىوجاريةالمكلفينجميعفيعامةفهي،واعمالهمونشاطاتهمحياتهم

قلنا:إذانبالغولاباطنأاوظاهراجاءناأمركليردوإليهاأحوالهممختلفات

والعملوالدينالدنيابينجمعكليحياةمنهجتعدالإسلاميةالشريعةإن

.والآخرةالدنياخيرىللإنسانبذلكفضمنوالباطنالظاهروبينوالعبادة

:-تعالىاللهرحمه-تيميةابنالإسلامشيخقال

محمدبنرسالةأن:الإسلامدينمنبالاضطرارعلمقد"فإنه

وعلماتهموزهادهموملوكهم،وعجمهمعربهم:الناسلجميع!رالثهعبد

والأنس،الجنللثقلينعامةبل،القيامةيومإلىدائمةباقيةوأنهاوعامتهم

يشرعهماوملازمةوطاعتهمتابعتهعنالخروجالخلائقمنلأحدليسوأنه

بلالمحظوراتوتركالماموراتفعلمنلهمستهوما.الدينمنلأمته

")3(.ومطاوعتهمتابعتةعليهملوجبأحياءقبلهالمتقدمونالأنبياءكانلو

القوميةبعنوانالسابقينالأنبياءرسالاتيحكيالكريمالقرآنإن

.61آية:هودسورة()1

.15آية:الملكسورة)2(

.11422،423/تيميةابنالإسلامشيخفتاوى)3(
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ماألئةأتجدواتفؤوققاذقؤمهءإكنوصاآزشئقاتقذ":-تعالى-قال...الخاصة

.(1،")غزإنهيقثكئم

إنهئقثكوقاألتةاغدوأئقؤ2ذتااهروآضاهئم،دتالم!":-لىتعا-لوقا

(2)%،ءج
.4-عيره

قاآدتةأغبهوايقؤرقالىصعلحأآضاممتمثمودرإلى":-تعالى-وقال

.")3(غئر؟إئهتقل!م

.(لقؤمهء")4ولوطا!ذقالى":-تعالى-وقال

قاأدتهآتجهواتقؤولىقاشمقئبأآضاممتممذيئئؤإلى":-تعالى-وقال

.(")5غئن؟إبهئقل!م

")6(وملأتهفرغؤنإذئايقنآتوسىبعوهممنبعثتاثتم":-تعالى-وقال

.(7)يل"إشر،تنىإكؤزسمو،":عيسىفي-تعالى-ويقول

وختمهللعالمينونبوتهدعوتهعالميةيعلنمحمد!شي!رسولناولكن

لففلعينلييهونءعتدغكآنفرقاقترذآلدىتتارئر":-تعالى-قال...للنبيين

.")8(يص!متدتيرا

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

)6(

(7)

)8(

سورة

سورة

سوره

رةسو

ةسور

سورة

رةسو

سورة

.95آية:فعرالأا

.56يةآ:فلأعراا

r.7يةآ:فعرالأا

.58يةا:فاعرلأا

.58يةآ:فاعرلأا

.351يةآ:فعرالأا

.94اية:عمرانال

.ااية:الفوقان
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.(1!)!ر3!للفلمينآزسالفالأرخةومآ":-لىتعا-لوقا

كمالاالأولىايامهامنذالرسالةهذهعالميةإثباتعلىدليلذلكففي

ثممحليةنشاتالاسلاميةالدعوةانالمسلمينغيرالمؤرخينبعضيدعي

انهاكلات،عالميةتك!ونانالاسلاميةالفتوحاترقعةاتساعبعدطمحت

اختلفتمهماالناسجميعالىموجهةعامةرسالة،الأولىنشاتهامنذعالمية

بعثةمنابتداءمكانكلوفيزمانكلفيوأجناسهموالوانهمألسنتهم

العالمين.لربالناسوتقومعليهاومنالأرضاللهيرثانإلى!تمحمد

آئحثزؤلبهنوصفذيمللتايي!بيثيراالأ!اقةآز!متئكوقآ":-تعالى-قال

.(2ث!آ")تعقوتىلالتاشآ

!ث!ي!م:بعثتهعمومعلىالدالةالأحاديثومن

ناالأنصاريعبداللهبنجابرعنصحيحةفيالبخاريرواهما

بالرعبنصرتقبلياحديعطهنلمخمسا"اعطيت:قال!يماللهرسول

ادركمهأمتيمنرجلفايماوطهورامسجداالأرضليوجعلت،شهرمسيرة

الشفاعة،واعطيت،قبليلأحدتحلولمالغمائمليواحلت،فليصلالصلاة

")3(.عامةالناسإلىوبعثتخاصةقومهالىيبعثالنبيوكان

قال:قالمالكبنأنسعنمسندهفياحمدالإمامرواةوما

ولابعديرسولفلاانقطعتقدوالنبوةالرسالة"ان:!ي!اللهرسول

)4(.الحديث"...نبي

.7tآية:الأنبياءسورة)1(

.28آية:سبأسورة)2(

1.86/،1باب-التيممكتاب،البخاريصحيح)3(

.3rev/احمدالإماممسند)4(

71



نأ-عنهالله-رضيهريرةابيعن:صحيحةفيصسلموروى

الكلم،جوامعأعطيت:بستالأنبياءعلى"فضلت:قالع!ي!الثهرسول

وسجودا،طهوراالأرضليوجعلت،الغنائمليوأحلت،بالرعبونصرت

()1(.النبيونبيوختم،كافةالخلقإلىوأرسلت

!ت:اللهرسولقال:قالالأنصاريالثهعبدبنجابرعنايضأولمسلم

خاصةقومهإلىيبعثنبيكلكان:قبلياحديعطهنلمخمسا"أعطيت

)2(.الحديث"...الغنائمليوأحلتواسودأحمركلإلىوبعثت

!:اللهرسولقال:قالاللهعبدبنجابرعنمسندهفيولأحمد

النبيوكانوالأسودالأحمرإلىبعثت:قبليأحديعطهنلمخمساأعطيت"

)3(.الحديث"...عامةالناسالىوبعتثخاصةقومهإلىيبعثإنما

قال:قال-عنهاللهرضي-موسىابيعنأيضأولأحمد

"..والأسود.الأحمرإلىبعثت:خمسا"أعطيت:-لمجي!الثهرسول

.)4(الحديث

لمجتن.رسالتهعمومعلىالدالةالأحاديثمنذلكوغير

جامعأهديا-شي!رسولهوبينهكتابهحواهالذياللهشرعفانوبعا:

cا/مسلمصحيح)1( 37 IرقمحديثالصلاةومواضحالمساجدكتابCyr.

المساجد.كتاب521حديث1،037/مسلمصحيح)2(

346.35/أحمدالإماممسند(3)

رجالورجالهومرسلآمتصلآأحمدرواهالهيثميقال4/416أحمدالاماممسند)4(

للهيثميالفوائدومنبعالزوائدمجمعانظر:أيضآ.الطبرانيورواهالصحيح

.8/258
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آتيهنمت"ؤترئنآغتث:--تعالىقالشيء.كلويبينقضيةكليفصل

.(1نيا")الا9للم!يمينودبمثزمم!ورخمةوههىتثئ:ليئلجحنا

ومن..".:-تعالى-قالالبشر:حياةفيالمطلقالعدلويحقق

.(2")ة،م)إيوم!ؤنلفؤمصمحكمادئ!آمنآخمتتن

الشريعةمبادىءعنهاتنبثقكليةبعقيدةوالحياةكلةالوجودويشمل

الواضحالبيانهذاأفبعدواحد،عمليبمنطقالحياةفتعمالفرعيةواحكامها

ماغيرويتبعالجادةعنيحيدانكانصنكائنآبمسلميليقالدامغوالبرهان

الإمامقالهمامسامعكعلىاعيدإنني؟؟اوالمرسلينالأنبياءخاتمبهجاء

سنةلهاستبانمنأنعلىالمسلمون"أجمع:-الله-رحمةالشافعي

.أحد"لقوليدعهاانلهتجللم!ييهاللةرسول

.98اية:النحلسورة)1(

05آية:الماتدةسورة(2)

***
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الرابعالمبحث

ومرونتهاالإسلاميةالشريعةبكمالالإيمان

القيامةيومإلىللخلودوصلاحها

الحياةلشعبشاملأمتكاملأمنهجأتمثل--تعالىاللهشريعةإن

الغيباموروحتىوالسلوكوالسياسةوالعبادةالعقيدةفيكلهاالإنسانية

بهجاءتبماوالالتزاملأحكامهاالعمليوالتطبيقوأحوالهاالقيامةومشاهد

المحركالمحورهونواهيهاواجتنابأوامرهاوامتثالحدودهاعلىوالوقوف

والاستقرار.والسعادةوالثباتالنصرلعوامل

بلالتناقضأوالتخليطيعتورهلا،متسقمتكاملنظمالشريعةوأحكام

علىمسألةكلفيجزئيةمصلحةوعلىالجملةفيكليةمصالحعلىيشتمل

بلالبشر،أهواءابتداعمنفيهغريبناشزلعنصرمكانولاالخصوصوجه

منهجأويتخذها،التجريبلاالقطعوجهعلىالمرءيعتنقهاابدآثابتةخطة

ظروفها.أوحياتهمراحللبعضمؤقتأتدبيرآلادائمآ

منمعينةقاعدةتحتمكلفكليكونأنفهيالكليةالمصالحأما

كالبهيمةالإنسانليسإذ،واعتقاداتهوأقوالهحركاتهجميعفيالشرعتكاليف

المكلفسارفاذا،الشرعتلجاميرتاضمكلفهوبلبهواهاتعملالمسيبة
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ماونقض،هواهمتابعةفيوتمادىعنقةمنالتقوىربقةخلعفقدلهواهتبعآ

اخره.ماوقدمقدمةماواخرالشارعابرمة

خاصته.فيلحكمدليلكلعنهايعربفماالجزتيةالمصلحةواما

الشريعةوحدةعلىلتدلوالستةالقرآنمنكثيرةنصوصتوافرتوقد

غيرهسبيلوكل،العالمينرباللهالىالقاصدالسبيلوانهاالعقيدةووحدة

نعمتىعلنكئمرآتمتث؟ينكئملكثماكتلثألؤتم...":-تعالى-قال.جائر

.(1")يخأ2لإستغآثكغؤزجيت

..معآ.الشريعةوإكمالالعقيدةإكماللهم)فاعلن:الظلالفيقال

يستدعينقصآالدينبهذاانيتصورانللمؤمنيعدولم،الدينهوفهذا

التطويرتستدعيزمانيةاومحليةولا،الإضافةيستدعيقصوراولا،الإكمال

بمرتضهووما،اللهبصدقمقرهووما،بمؤمنهوفماوإلأ...التحويرأو

هيكمالتبقىجاءتالتفصيليةالأحكامإن...للمؤمنيناللهارتضاهما

البشريةالحياةداخلهفيتنموالذيالإطارهيلتكونجاءتالكليةوالمبادىء

نإ...الإيمانإطارمنتخرجانإلأ،عليهتخرجأندون،الزمانآخرإلى

هذاقيمةتدركانابتداءمنهاليقتضي،الأمةلهذهدينآالإسلاماللهإرتضاء

منالطاقةفيماجهدالدينهذاعلىالاستقامةعلىتحرصثم.الاختيار

ما-يرفضأن-تفةيهملمناحمقوماانكدفماوإلأ...واقتداروسع

لجريمة-إدن-وانها..االلهاختارهماغيرلنفسهليختار،لهالثهرضيه

مارفضوقدأبداناجيآيمضيصاحبهايتركولاجزاء،بغيرتذهبلانكدة

يرتكبون،لهمدينآالإسلاميتخذوالمالذيناللهيتركولقد...اللهلهارتضاه

.3آية:المائدهسورة()1
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رفضوهاوتركوهثمالدبنهذاعرفواالذينفأما...حينإلىويمهلهم

بهذافهم...اللةلهمارتضاهالذيغيرالحياةفيمناهجلأنفسهمواتخذوا

إلىويرجعوااللهإلىيتوبوالمإنالشديدوالعذابللعقابانفسهممعرضون

()1(ودينهشرعه

قولهفي-:الله-رحمهسعديبنعبدالرحمنالشيخويقول

الشرائعوتكميل،النصر)بتمام:اي،ينكئم"2ثكثمآكمقتآلؤم":-تعالى-

كلكافيينوالستةالكمابكانولهذا،والفروعوالأصول،والباطنةالظاهرة

للناسبدلاأنهيزعممتكلففكل،وفروعهواصولهالدينأحكامفيالكفاية

علممنوالسئةالكتابعلمغير،علومإلىوأحكامهمعقائدهممعرفةفي

إلأبمايكمللاالدينأنزعمقد،دعواهفيمبطلجاهلفهووغيرهالكلام

()2(.إليهودعاقاله

منلدتوبئنئممامضذقابآلحتئآتكتئبإليك"وآنزتتآ:حكمتةجلتوقال

ينكجآعثافتمآقؤآةتتيغؤلاآلته،آنرلميمآئتتفرقالمخمغقتهوئهتيئاآتحتت

ليتثوكغؤثيهنوصديرأ"فهثحعلم%لتهولثماوثؤويتهاجألئزعهمنكخجعفناليملحئئآ

ييوكنتؤبماقيتتئكمجييعامرجحغأدت!إلمآلخئرقيجقآستبقوأةاتنكغئآفي

3(.)!"تختيفون

اللهقولتفسيرفي،-الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخويقول

2/843.846،قطبللسيد،الكريمالقرآنظلالفيمنبتصرف)1(

سعديبنعبدالرحمنللشيخالمناك،كلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير)2(

.بالقاهرةالدجويمطابع-2422/

.48آية:الماتدةسورة)3(

76



:قال،"...لدتهتئنلمامضذقايالحتئآئكتئبإليلث"وآترئتآ:-تعالى-

اليوموعن،الثهعنالخبرمنالمتقدمةالكتبفيماقررالكريمالقرآن)إن

نبوةوفررذلكعنوالبراهينالأدلةوبينوتفصيلآ،بيانآذلكوزادالآخر،

الرسلبهابعثالتيالكليةالشراتعوقرر،المرسلينورسالةكلهمالأنبياء

والعلومالديناصولفيوالآخرونالأولونبهتكلمماتاملومن...كلهم

ماوساتر،والعباداتوالسياساتوالأخلاق،والنبوات،المعادوأمورالإتهية

والآخرينالأولينعنديجدلمونجاتهاوسعادتهاوصلاحهاالنفوسكمالفيه

بهجاءمابعضإلأوغيرهمكالمتفلسفةالرأيأهلومن،النبواتاهلمن

آخروكتابآخرنبيإلىوكتابهارسولهامعالأمةتحتجلمولهذا...القرآن

()1(.غيرهبنفسةيستقللاشيءإلىتحتاجأنعنفضلآ

الصلاةافضل-عليهنبيةعلىاللهانزلهالذيالكريمالقرآنإن:نعم

قلوبعلىنورهاأشرقالتيالهدايةومطلعكلهالخيرمنبعهو-والسلام

فقدبهتمسكفمن،الضلالاتمنهاواستاصلالظلماتمنهافبددالناس

العالمين:رباللهكلامفهولها،انفصاملاالتي،الوثقىبالعروةاستمسك

.(2%(")لص2لمجيجميوتنتتزيلطف!يقؤلاتوتدتينمنماآتجطلتةيخهلأ"

القرآنإلىحميدةعودةإلى-الثةأنزلبمايحكملممن-احوقيفما

يتصلماسواءتعاليمهمنمتينةأصيلةأسسعلىحياتههيكلوبناءجديدمن

والاقتصادالسياسةأووالمعاملاتالأخلاقاووالعباداتبالعقيدةمنها

ماالعالمعلىليسطعاللةأنزلهالذيفالقرآن،والاجتماعوالثقافةالأدباو

.1744،45/تيميةابنالإسلامشيخفتاوى:انظر)1(

.42آية:فصلتسورة)2(
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ولاالزمنأطوارمنشيءباييضيقلاالرشدإلىالإنسانيةوليقودالدهربقي

فيئاترطنا..".:يقولإذالعظيماللةوصدق.الحياةتفرزهامشكلةبأية

.(1)لآيةا"...تثثئمنآنكتئى

ورضيه،المسلمينعلىاللةنعمةبهوتمت،الدينهذاكمللقد:نعم

فيهشيءلتعديلسبيلمنهناكيعدولمأجمعينللناسحياةمنهجلهماللة

إلىشريعتهمنشيءولاآخرحكمإلىحكمةمنشيءتركاوتبديلهأو

حياتهمويسعجميعآيسعهمأنهللناسرضيهحيناللةعلموقد،اخرىشريعة

هذافيتعديلأيوأنالدينيومإلىجميعآلهمالخيرويحققجميعها

بالضرورةالدينمنالمعلوملهذاإنكارهو-عنهالعدولمندعك-المنهج

منإنهمرةألفباللسانقالولوبالكليةالدينمنصاحبهيخرج

)2(.المسلمين

ليهتبآثئ!مإآنرلملذى-اوهوصكماإتتجىئئزآآنغتر":-لىتعا-لتا

آلممترينمنىتكوتقتلآلالمحقزئكتنصرل!آتهيعثمونأئكتمبةائتنهصوآلدينمفضلأ

.آتعليريز،")3(آلمئعخؤهولكلمئةمبلألملأوعذلأعحذقارتكءلمحتوتئتقي!

البشروتجريد،وحدهدثهالمطلقةالحاكميةحقتقررانالآيتانفهاتان

الكتابهذاأنوبيان،الصورمنصورةايةفيمزاولتهأوالحقهذاادعاءمن

الحياةنظامعليهايقومالتيالأساسيةالمبادىءعلىمحتويآمفصلآنزل

.8rآية:الأنعامسورة()1

"بتصرف"1/11للخليليالتفسيروجواهر2/2.9قطبللسيدالقرانظلالفي)2(

.عمانبسلطنةالاستقامةمطاتع-الأولى4.-ا404طبعة

.141،151آية:الأنعامسورة)3(
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منهاسواءالأخرىالمسائلفيتفصيليةاحكامأتضمنانهكما،جملة

فيلقائلقوليبقولموغيرها،الواقعيةأوالسياسيةاوالعلميةاوالاقتصادية

:قتادةقالتقليد:اوعادةاوحكماوشريعةاوتصوراومبدااوعقيدة

الطلبفيوعدلأالإخبارفيصدقأيقولحكمفيماوعدلأقالفيماصدقأ

الذيالعدلفهوبهامرماوكلشكولافيهمريةلافحقبهأخبرمافكل

.مفسدةعنإلأينهىلافانهفباطلعنهنهىماوكلسواهعدللا

"السميع"وهوالآخرةفيولاالدنيافيلا-تعالى-لحكمهمعقبلا

عاملكليجازيالذيوسكناتهمبحركاتهم"العليم"عبادهلأقوال

")1(.بعمله

لماقؤشفآءزنكئمينفؤعنهةلكمجآقذآفاسىتآئها":-تعالى-وقال

.(2كا")لفمؤمنينؤزتهةؤهدىلفحلأويىأ

اللهعندمنالكريمالقرآنانلبيانالعالمجميعبهاخوطبالآية"فهذه

عليهم،ومامالهمعلىاشتملوأنهللمؤمنينوشفاءللعالمينموعظةوانه

-عزاللهعندمنهوبل!يو،محمديختلقهلم--تعالىاللهعندمنوانه

")3(.الواهيةوالشكوكالفاسدةالعقاتدمنالصدورفيلمادواءفيه-وجل

قطبللسيدالقرآنظلالفي،2/167،168كثيرلابنالعظيمالقرآنتفسير:انظر)1(

2591/"بتصرف" ، 491 ، i Ar.

.57آية:يونسسورة)2(

مؤسسةطبع7/167الأندلسيعطيةلابنالعزيز،الكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر)3(

45الأولى-الطبعةبقطرالعلومدار t،تفسيربتوضيحالإتهيةوالفتوحاتاهـ

بالجمل()الشهيرالشافعيالعجيليعمربنلسليمانالخفيةللدقائقالجلالين

/2ray.
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:-تعالى-اللهرحمه-الجوزيةقيمابنالإمامقال

تخصيص:إليهمالايتطرقمحفوظانعمومان!ت)...فلرسالته

منإليهيحتاجماكلإلىبالنسبةوعموم،إليهمالمرسلإلىبالنسبةعموم

إلىتحوجلا،عامةشافيةكافيةفرسالته،وفروعهالديناصولفيإليهبعث

يخرجفلاوهذا،هذافيرسالتهعمومبإثباتإلأبهالإيمانيتمولاسواها،

تحتاجالذيالحقأنواعمنفرعيخرجولا،رسالتهعنالمكلفينمنأحد

طاتروما!لخواللهرسولتوفىوقد.بهجاءعماواعمالهاعلومهافيالأمةإليه

حتىشيءكلوعلمهمعلمآ،منةللأمةذكرالاالسماءفيجناحيهيقلب

والشربوالأكلوالقعود،والقيام،والنومالجماعوآداب،التخليآداب

والخلطةوالعزلة،والكلاموالصمت،والإقامةوالسفر،والنزولوالركوب

ووصف،والموتالحياةاحكاموجميع،والمرضوالصحةوالفقر،والغنى

وماالقيامةويوموالنار،والجنة،والجنوالملاتكة،والكرسيالعرشلهم

كأنهمحتىتعريفأتموإلههممعبودهموعرفهم.عينراىكانهحتىفيه

وماواممهمالأنبياءوعرفهم،جلالهونعوتكمالهباوصافويشاهدونهيرونه

طرقمنوعزفهمبينهمكانواكأنهمحتىمعهمعليهمجرىومالهمجرى

...فبلةلأمةنبيئعزفهلمماوجليلهادقيقهاوالشرالخير

لاستقامتوعملوهعلموهلومامعايشهمامورمن!يخيوعرفهموكذلك

برمتهوالآخرةالدنيابخيريفجاءهموبالجملة،استقامةاعظمدنياهملهم

طرقماالتيالكاملةشريعتهأنيظنفكيف،سواهاحدإلىاللهيحوجهمولم

تكملها،عنهاخارجةسياسةإلىتحتاجناقصةمنهااكملشريعةالعالم

ظنكمنفهوذلكظنومنعنها؟اخارجمعقولأوحقيقةاوقياسإلىأو
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علىبهجاءماخفاءكلههذاوسبب،بعدهآخررسولإلىحاجةب!الناسان

اكتفواالذيننبيهأصحابلهاللهوفقالذيالفهممننصيبةوقلةذلكظنمن

هذاوقالواوالبلادالفلوببهوفتحوا،سواهعمابهواستغنوا،بهجاءبما

آؤلؤ":--تعالىاللهقالوقد...إليكمعهدناوهوإليكمنبيناعهد

يقؤوونرتحرىلرئحةلثدإهـفيعلتهزيتكآلحتفعلتلاآئزئخاآتآيكفهض

.(2(")1")ةبمأأئؤمنوئ

أحكامهولزومباتباعهوامرنابتلاوتهاللهتعبدناالذيالكريمالقرآنإن

الأحكاموبعضالتشريعيةوالأصولالقواعدجملةآيةخمسماتةنحوفيتناول

هذهآياتهتفصيلعلىالعلماءوعكف)3(.والعمليةوالخلقيةالعقدية

رتيسين:قسمينإلىموضوعهاباعتباروقسموها

آية.ومائةأربعينمننحواوتشملالعبادات:الأولالقسم

:اقسامسبعةالىوتتفرع:المعاملات:الثانيالقسم

:الأولالقسم

وهو:العامالفقهفيإدراجهيمكن

للعلاقةوالمحددةواصولهالحكملنظامالضابطةالدستوريةالأحكام-ا

.51آية:العنكبوتسورة)1(

ابنمحمداللهعبدابيالدينشمسللإمامالعالمينربعنالموقعينإعلام:انظر)2(

.القاهرة،السعادةدارمطابع-4،375376/"الجوزيةقيم"ابنبكرابي

البحوثمنوهو21.22،صالإسلاميةالشريعةتطبيقوجوبهذا:فيانظر(3)

سعودبنمحمدالإماماهـبجامعة404الإسلاميالفقةلمؤتمرالمقدمة

اهـ.404بالجامعةوالنشرالثقافةإدارةونشرطغ-الإسلامية
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وهيوالجماعةالأفرادلحقوقوالمقررةوالمحكومينالحاكمينبين

تقريبأ.آياتعشر

منغيرهاوبين،الإسلاميةالدولةبينللعلاقةالمنظمةالدوليةالأحكام-2

تقريبأ.آيةعشرةخمسوهيوالحربالسلمحالتيفيالدول

الثاني:القسم

عنديسمىممابهايتصلمااوالإسلامشرعهاالتيالاقتصاديةالنظم

وهي:بالمعاملاتالففهاء

منالماليةالعلاقةتنظيمعلىالقائمةوالماليةالاقتصاديةالأحكام-ا

تقريبأ.آياتعشرنحووهيوغيرهاإنفاقوطرقموارد

ورهنصهاجارةبيعمنومبادلاتهمالأفرادبمعاملاتالمتعلقةالأحكام-2

آية.سبعينمننحوأوهيذلكوغيرومداينةوشركةوكفالة

الثالث:القسم

عنيصدربماالمتعلقةالجنائةالأحكاموهي:والقصاصالحدود

علىتحفظعقوباتمنذلكعلىيترتبوما،وجرائمجناياتمنالمكلفين

تقريبأ.آيةثلاثينمننحوأوهيوحقوقهموأعراضهمأنفسهمالناس

ا:الرابعالقسم

الشخصيةكالأحوالفيها:الأفرادبوضعيتصلوماالأسرةنظام

يتصلمماذلكوغيروالحجروالوصيةوالإرثوالطلادتىللزواجالمتناولة

تقريبأ.آيةسبعينمننحواالقسمهذاويشمل،الأسرةبأحكام
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الخامس:القسم

منذلكوغيرواليمينوالشهادةبالقضاءالمتصلةالشرعيةالأحكام

هذاويشملحقهمنحقذيكلتمكنالتيوالترتيباتالشرعيةالإجراءات

آية.عشرةثلاثمننحوأالقسم

:السادسالقسم

كقولهكثيرةوهيالمكلفينعنالحجرورفعالتيسيرعلىالدالةالآيات

.(1الضن!ر")بئميئنلذآليئمنرولآب!غأدتةئيتذ":-لىتعا-

آلالنتئنوظقعنتئتحففآنآدئهيرتد":--تعالىوكقوله

ضييفالص!محم")2(.

.وشعهأ")3(الأتقس!اآدتهيتهفلا":-لىتعا-وكقوله

الشريعةيسرعنالحديثعندبيانأالقسمهذاوسنزيدوغيرها

)4(.اللهشاءإن-وسماحتها

السابع:القسم

ومنها:،الشرعيةالثابتةوالأصولالكليةالعامةالقواعد

ت!ائها":-تعالى-كقوله..الماليةالتصرفاتبشانالواردةالآيات-ا

وقوله.")5(بآلتطلىتئتحمآفوثكمتأ!ثوالاةاقنواآللىتيئ

.185آية:البقرةسوره)1(

(Y)28آية:النساءسورة.

.286آية:البقرةسورة)3(

.79صانظر)4(

92.آية:النساءسورة)5(
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.(1)ل!!حم!!قيلاهيم!فكوةئقسمائتهلثئلمعنلكغطبن!إن":-لىتعا-

قولةمثلالعدوانردعنداللهوتقوىالعدلبلزومال!صتعلقةالآيات

ؤآتمؤأغتنكغآغتذىقابيثليلخنهقآغتاواغثعكغآغتذى"قتن:-تعالى-

.(r)آلتة"

:-تعالى-كقولهجزاءمنعنهاينتجوماللمسؤوليةالمحددةالآيات

.ؤلاقرؤايخؤءلمجراخركلث")3("

ذلك.علىالدالةالآياتمنوغيرها

قولهمثلوالوسعالطاقةفيبمابالتكليفالمتعلقةالآيات

ءاتنايضأ!لسمىرزق!غثتمقدرؤمنسمعتهشنسمعؤذولينمبئ":-تعالى-

ذلك.علىالدالةالآياتمنوغيرهاألتؤ")4(

-:-تعالىكقوله..والعدلبالعهدالوفاءعلىالدالةالآيات

"ؤنيولحوأئذولهرفتم")5(.

إذاعهدتؤ!)6(."ؤآؤفؤابعقدآدتإ:--تعالىوقولة

:-تعالى-قولة:ومنهاالأذىودفعالحرجرفععلىالدالةالآيات

.")7(غقيةإثتمقلأصعاؤلالايخغيزآلمحظرقتني"

.4آية:النساءسورة)1(

.491آية:البقرهسورة)2(

.18اية:فاطرسورة)3(

.75آية:الطلاقسورة)4(

.92آية:الحجسورة)5(

.19آية:النحلسوره(6)

.173آية:البقرةسوره)7(
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فيماالواردةالآياتوجميع.ذلكعلىالدالةالآياتمنذلكوغير

الحصر.لاالاستشهادسبيلعلىبهاجئتسبق

للتشريعالثانيالمصدرهيالستةانشرعآالمقررةالأمورومنهذا:

وفروعهالديناصولجميعبينعقي!النبيانيفوتناانينبغيلاهذاوعلى

كلفيهاكافيةشافيةوافيةلمجتسنتهجاءتوقد،وعملهوعلمةوباطنهوظاهره

...ودنياهمدينهمفيالبشرإليهيحتاجما

منالدلالةقطعيهوفيماالقرآنلأحكاممؤكدةاما:جاءتفقد

الصلاةإقامة:مثل.والتخصيصوالتعميموالتبديلالتغييرتقبللا،نصوصه

وشهادةالوالدينوعقوقبالتهالشركعنوالنهيوالحجوالصومالزكاةوإتتاء

النواهي.منذلكوغيرحقبغيرالنفسوقتلالزور

وتقييد،الزكاةومقادير،الصلاةصفةكبيان:ومفضلةمفشرةوإما:

كمنعالعاموتخصيص،الرممغمنالقطعالسرقةفيالحدانكبيانالمطلق

.الميراثمنلأبيةالقاتلالولد

الدينأصولمنوأصلأتشريعيااساسااعتبرتعامةقواعدوإما:

منكثيرةاقوالوتلك..عنهوتفريعهاالأحكامضبطفيالفقهاءاعتمده

منها:5!ي!كلامه

أمتيعنوضعالله)إنو(،للفراش)الولدوضرار(،ولاضررلا)

ذلك.وغير.(عليهاستكرهواوماوالنسيانالخطا

إلىأوحيوحيإمامرجعهوإنماتأكيداولاتفسيراليسماالسئةومن

لمجفكتحريمهالاخرالبعضعندلمجفمنهاجتهادوإما،البعضعندع!يوالنبي

عمتهاعلىالمرأةنكاحوتحريم،السباعمننابذيوكلالأهليةالحفر
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القرآناساسهمماذلكإلىوماالرهنوجوازالشرطخياروجوازخالتها،أو

التيالقرآنلشريعةالأساسيةوالمبادىءالعامةالى*خكامتطبيقمرجعهاو

عنهينهىاوبهيأ!رفيماويعتمدعليهيقيسأصلآلهوكانتك!فهنفسهملأت

ومأ"(،")1ر6ح!ميؤحىوصىإلأفوول!ح!إقآلمؤىعقشالقوما":يقولإذاللهوصدق

.(2")فآننهوأعئاتهنكتموما3هفخذآلرشمولىاتنكمة

بجانبالحقيقةهذهوفهم،الدبنهذابكمالالمطلقالإيمانومع

وماضققت":-تعالى-قولهوهي:وفهمهاالكبرىالوجودبقاعدةالإيمان

.)*!،")3(ييقبدولزإلألالنمىؤآآلجن

للحياةالشاملةوالداترة،للشريعةالعامالإطارانسبقممايتلخص

:اقسامثلاثةعلىتزيدلاالبشرية

:الأولالقسم

،مكانأوزمانأيفيوجدانىالإنسانبحقيقةمتعلقةثابتةجوانب

الشريعةجاءتوهذه،الإطلاقعلىتتبدلولاتتغير،لاالتيالحقيقةتلك

التعبديةكالشعائرتفصيلآ:الثهفصلهاوقدكثباتهاثابتةتفصيليةبأحكاملها

،الأسرةواحكام،الطهارةوكاحكاموحجوصيامصلاةمنالمحضة

فصلتفهذه؛إلخ...وخيانةوسرقةوخمرزنىمن:الرتيسيةوالمحرمات

منهاإليهموكلولوالبشريملكهالاالتيالربانيةوالهدايةالحكمةبمقتضى

.وتاهوالضلواشيء

.34،آية:النجمسورة()1

.7آية:الحشرسورة)2(

.56اية:الذارياتسورة)3(

86



الثاني:القسم

الأساليبمتغيرةالصورةممجددةلكنهاوالهدتالجوهرثابتةجوانب

الاقتصاديةالحياةومنهجوطريقتهالحكمنوعمثل:الكونفياللهستةحسب

عامةوضوابطقواعدالشريعةلهاوضعتوهذهوغيرها،التعليميةوالخطط

-نسيانغيرمنرحمة-تفصيلاتهاتركتولكن...عنهاتخرجانيصحلا

الشرعية.والضوابطالقواعدتلكحدودفيالأمةاجتهادإلى

الثالث:القسم

لإنساناسعيإلىتوكلاناللهحكمةاقتضتوقد:المحضةالدنيويةلأمورا

فيكالضرب:فيهاواستعمارهلأرضافياستخلافهمعنىبنفسةيحققكيوخبرته

المادية.الحياةمظاهروكلوالعمارةوالصناعةالزراعةوشؤونلأرضا

يخرجأوالأقسامهذهبعديبقىشيءالبشريةالحياةفيليسانهوبما

لهخالصةلثهكلهاالحياةإسلامحولشبهةأيةيبررماهنالكيعدفلمعنها

")1(.وشرعهحكمهعلىمستقيمةوحده

ونظمبعضآبعضةيشدمتكاملكلالإسلاممنهجفانوبعلأ:

:--تعالىقال.البشريةسعادهيحققفيماوتلمقيمعانيهتتحدمتناسق

ين!خيف9ديقعلمنتجراةفمابحغمقؤتكفروفياليهتبببغصقآقئؤمنوق"

عضايقفلإألئةوماآنغذأياآشصذالم+تردونآلمنتؤولؤمآلذسآأتحؤؤفيخرخإ!

تغملو!ييلإقيئمما")2(.

تاليف:،المعاصرةالإسلاميةالحياةفيوآثارهاوتطورهانشاتهاالعلمانيةانظر:)1(

القرىامجامعةطبع796-596،696،صالحواليالرحمنعبدبنسفر

elf- I.-

.85آية:البقرةسورة)2(
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بدعةهيبلالشربمةمنليستالمرءيتكلفهاإضافةاوزيادةوكل

رد()1(.فهومنهليسماهذاأمرنافياحدث)من:سككغيقال.مردودة

أحكامفيفانالثهإلىالتوجهفينيتهوخلصتالمرءعزمصحفاذا

قذاوآن":-تعالى-قال:المستقيمالصراطمعالمإلىلهلدليلأالشريعة

بوءؤضمكمدلكغسمييةعنبكتمقئقرقآلمئ!بلؤلاتتمعواقاتبعؤك!تقيماعزطى

!")2(.تئقونلعق!خ

***

3134/مسلمصحيح،-عنهااللهرضي-عاتشةعنمسلمرواه(1) r،الحديثرقم

.03كتاب8باب،1718

.153آية:الأنعامسورة)2(
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الخامسالمبحث

الإسلاميةالشريعةبانالإيمان

السابقةالشرائعلجميعناسخة

الرسلبهجاءتواحداللهدينأن:وهيفيها:ريبلاحقيقةثمةإن

رسولكلعلىاخذهواحداللهوعهدجميعآ،الرسلعليةوتعاقبتجميعآ،

جمي!.محمدالرسلخاتمإلىالسلامعليةآدملدنمن

واحدةأمةوأمتهمواحدادينآوالمرسلينالأنبياءدينكانكماولكن

بآقخقآتكتنباثيك"وآنزتتآ:تعالىقال.ومنهاجآشرعةمنهمواحدلكلكان

ؤلاآلتةآنرلمبمآتتتهصقآلمخمغتتهومهتمئاآتحئبمنتدئوتئنئممامقخذقا

لآية.ا(1")...ؤجممهاجاليزعةمنكخجحقتاليئلحتئآينكجآعتاهق!آفؤآقتيغ

الذينوالماديينالمارقينشبهتدحضوهيالقرآناعلنهاالحقيقةفهذه

-وهمويذعونواصولها،جوهرهافياختلافهابسببالأديانينكرون

كاذبادعاءوهذاسابقيهيناقضبدينعندهمنيأتينبيكلبأن-الظالمون

أصوله،فيواحدفالدين،بصلةالأديانحقيقةإلىيمتولاللواقعمجاف

ودرجةالاجتماعيةالأممأحواللاختلافتشريعاتهافيالأديانتختلفولكن

العقلي.استعدادها

.48آية:المائدةسورة()1
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قومية،،محليةرسالاتالمحمديةالرسالةقبلالرسالاتكانتلقد

رسالةكلوكانت-رسولينعهديبين-ماالزمانمنبفترةمحدودة

البشريةوكانت،البشريةتدرجيناسبالشريعةفيوتحويرآتعديلاتتتضمن

رسالةجاءتحتىمحدودةخطواتالرسالاتهذههديعلىتخطو

جميعبهاسبحانهاللهوختمكلهاالإنسانيةإلىكي!عبداللهمحمدبن

ال!،لمين،علىنعمتهبهاواتملها،ناسخةوجعلهاالسماويةالرسالات

فيالثهدينعلىوتقومكلةالرسالةتراثلتتلفىالمسلمةالأمةواختار

()1(.الأرض

(2!)...آلاكثعلىثحهد%وتكونوأعلئك!ثمهيداآلزشمولىليكونآهدادرفى..."

لآية.ا

عن-عنهالله-رضىهريرةأبيعنصحيحهفيمسلموروى

الأمةهذهمنأحدبييسمعلابيدهمحمدنفس"والذي:قال!لخي!النبي

منكانالأبهأرسلتبالذييؤمنولم،يموتثمنصرانيولايهودي

النار")3(.أصحاب

يفرهافانهالرسالاتمنسبقهماجميعيقرالإسلامكانوإذاهذا:

بعدويطلبوالأباطيلالئزهاتمنإليهآلتماعلىلاالصحيحوجههاعلى

تضمنترسالتهوبأن،والمرسلينالأنبياءخاتممحمدابأنالإيمانذلك

والطريقالإنسانيةكمالبهماعليهاوزادت،السابقةالرسالاتخلاصة

الفلاحمكتبةالثانيةالطبعة9230صالأشقرسليمانلعمروالرسالاتالرسل:انظر)1(

بالكويت.

.VAآية:الحجسورة)2(

.024مسلسل153رقمحديث07باب-1134/مسلمصحيح)3(
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ليستولأنه،والحضاريالروحيوالرقي،الصحيحالتطورنحوالواسع

.مكانكلفيوالأجيالللأقوامبعدهارسالاتهنالك

ولاءهأعلنولكنه،وشملهاقبلهالرسالاتكلالإسلاموسعلقد:نعم

أنزذإثيناومآاننرلمبألئإؤمماةاشاقوئوا":-تعالى-قالجملةبهاوالإيمانلها

آلتبئوئأويئؤقماؤجميممىئولمئأويئؤمآؤآلأشحاوترتقفوبؤإشخقت!كييلإنرهوإلم

.(1لإ!")ك!يفو!تةؤتخنمتهؤآضمتينئقترق،زيهؤين

ولائهوفي،قبلهالرسالاتلكلوشمولهسعتهفيالاسلامهوفهذا

الدعواتجميعورجعهكلهاللهلدينتوحيدهوفي،حملتةالرسللكافة

اللهارادهاكماجملةبهاوالإيمانالواحدأصلهاإلىالرسالاتوجميع

.لعباده

:الظلالفيقال

الأولىالرسالةهوكان-وحدهدلهالوجهإسلامبمعنى-الإسلام)إن

جاءماكلبصحةالاعتقاديقتضيبالتهوالايمان...الأخيرةالرسالةهووكان

تقومالذيالأصلووحدة،اللهبعثهمالذينالرسلكلوصدق،اللهعندمن

التفرقةتقوملاثمومن،عليهمنزلتالتيالكتبوتتضمنه،رسالتهمعليه

منصورةفيبالإسلاماللهعندمنجاءفكلهم؛المسلمضميرفيالرسلبين

خاتمالىالأمرانتهىحتى،إليهمأرسلالذينالقوملحالالمناسبةصوره

البشريةلدعوهالواحد،للدينالأخيرةبالصورةفجاء-ع!يبمحمد-النبيين

.c()2القيامةيومإلىكلها

.136آية:البقرةسورة()1

342.،111ا/القرآنظلالفي:انظر)2(
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حمتزينابئت!مةتماآلتبتنييثقآلئا"أضذؤإد":-تعالى-وقال

وآخذتمقاذةآقرزتضؤقنصعرتبمابهتضؤمننتعكخلماتصذق!غرسمولىرخآةثضوحكتؤ

نردبفدتؤكفمى)دز-6اآلمثئالديئئنمعكموآنأقاشهدواقالىأفرزنألوأقااضر3لكخذعك

.()!ح")1آئمئممفوئممم،ؤتك!ث

:تفسيرهفي-اللهرحمه-كثيرابنقال

-عليهآدملدنمنبعثهنبيكلميثاقاخذأنه--تعالى]يخبر

كتابمناحدهماللهاتىتقفقا-السلام-عليهعيسىإلى-السلام

يمنعةولاولينصرنهبهليؤمننبعدهمنرسولجاءثممبلغايوبلغوحكمة

تعالى-قالولهذاونصرتهبعدهبعثمناتباعمنوالنبوةالعلممنفيههوما

...يةلآا"...آلئيتنميثقآدئهأضذوإد":-وتقدس

:-عنهمااللهرضي-عباسوابنعمروابنطالبابيبنعليوقال

وهولمج!محمدااللهبعثلئنالميثاقعليةأخذإلأالأنبياءمننبيآالثهبعثما

ولينضرته.بهلئؤجمتنحي

ناالنبيينميثاقاللهأخذ:وقتادةالبصريوالحسنطاووسوقال

بلينفيهولاعباسوابنعليقالهمايضادلاوهذابعضأ،بعضهميصدق

[)2(.وتقتضيهيسملزمه

)جاء:قالثابتبناللهعبدعنبسندهمسندهفياحمدالإمامويروي

فكتبقريظةمنليباخمررتانياللهرسوليا:فقال،لمجي!النبيالىعمر

قاللمجي!اللهرسولوجهفتغير:قالعليكاعرضهاالاالتوراةمنجوامعلي

81.82،الآيتان:عمرانالسورة()1

1/378.-تعالىاللهرحمة-كثيرابنللإمامالعظيمالقرآنتفسير)2(
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بالنةرضيت:عمرفقال.ك!-صاللةرسولبوجةماترىألا:لهفقلت:اللهعبد

:قالثمجميمالنبيعنفشزي:قالرسولآ.جميهوبمحمددينآوبالإسلامربا

اتبعتموهثم-السلام-عليهموسىفيكمأصبحلوبيدهنفسيوالذي

()1(.النبيينمنحظكمواناالأمممنحظيإنكملضللتموتركتموني

لنفانهمشيءعنالكتابأهلالاتسألوا:يعلىأبيوللحافظ

وإنه،بحقتكذبواأنوإما،بباطلتصدقواأناماوإنكمضلواوقديهدوكم

(.يتبعنيأنإلألهحلماأظهركهمبينحياموسىكانلووالله

اللهرضي-عباسابنعنبسنده-اللهرحمه-أحمدالإماموروى

الحنيفية:قال:اللةإلىأحبالأديانأي!شيداللهلرسول)قيل:قال-عنهما

()2(.السمحة

وفافتها،*السابقةالرسالاتمحاسنالخاتمةالشريعةجمعتلقد:نعم

وأربعةماتةالله)أنزل:-اللهرحمه-البصريالحسنقال.وجلالآكمالآ

ثم"القرآن"والفرقان،والزبور،والإنجيل،التوراة:اربعةعلومهااودعكتب

()3(.الفرقانالثلاثةعلومأودع

:-تعالىاللهرحمه-تيميةابنالإسلامشيخوقال

اليوموعناللهعنالخبرمنالمتقدمةالكتبفيماقررالقرآن)إن

وفرر،ذلكعلىوالبراهينالأدلةوبينوتفصيلآ،بيانآ،ذلكوزادالآخر،

بهابعثالتيالكليةالشراتعوقرر،المرسلينورسالة،كلهمالأنبياءنبوة

.3471/احمدالإماممسند)1(

/ااحمدالإماممسند)2(

(r)336/بالقرانالقرآنإيضماحفيالبياناضواء،rللإفتاءالعامهالرتاسةوتوزيعطبع

بالسعودية.
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وبين،والبراهينالحججبأنواعالشرائعوقرر،المرسلينورسالةكلهاالرسل

منهاحرفماوبينلها،المتبعينالكتبلأهلونصرهلهم،اللهعقوبات

مماكتموهماأيضآوبين،المتقدمةالكتبفيالكتابأهلفعلةوما،وبدل

نزلالتيوالمناهجالشرائعبأحسنالنبواتبهجاءتماوكل،ببيانهاللهأمر

متعددةوجوهمنالكتبمنيديهبينماعلىالهيمنةلةفصارتالقرآنبها

أقرهماباقرارحاكموهومنها،حزفمابكذبوشاهدبصدقها،شاهدفهو

نسخه.ماونسخ،الثه

بهتكلمماتأملومن...الأمرياتفيحاكمالخبرياتفيشاهدفهو

والنبواتالمعادوأمور،الإلهيةوالعلومالدينأصولفيوالآخرونالأولون

وصلاحهاالنفوسكمالفيةماوساتروالعباداتوالسياساتوالأخلاق

اهلومنالنبواتاهلمنوالآخرينالأولينعنديجدلمونجاحهاوسعادتها

()1(.القرآنبهجاءمابعضإلأوغيرهمكالمتفلسفةالرأي

وأنالبشرإلىالإلهيةالشرائعآخرهوالإسلامان:سبقممانستخلص

فليست،خالدتانودعوتهالإسلامشريعةوأن،النبيينخاتممحمدآلمجت

تطبيقهاوجوبعندهيقفمحدودمستقبلبوقتموقوتةالاسلامشريعة

انزلتخاتمةرسالةكلهاللبشريةعامةرسالةهيبلالبشريةالحياةلإصلاح

الظروفوراءمن"الإنسان"تخاطبرسالة.والرسلالأنبياءخاتمعلى

ولاتتحورولاتتبدللاالتيالانسانفطرةتخاطبلأنها،والأزمنةوالبيئات

آتقئصآلذتررلبد1آلته!قنجذيل،علئتهاآلئاشفطرقتىآآقهفظرت"لتغييرالهاينا

لآية.ا2(")...

.1744،45/-اللهرحمة-تيميةابنالإسلامشيخفتاوى:انظر()1

.03آية:الرومسورة)2(
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اطرافهاجميعمنالإنسانحياةتتناولشريعةالرسالةهذهفصلتوقد

إلىالرسالةتلكمنذاليهيحتاجماكلعلىوتحتوينشاطهاجوانبكلوفي

.الزمانآخر

قال:السابقةللشرائعالإسلاميةالشريعةنسخعلىآخروبرهان

بتهدكنمأوقنىبتفدىؤآؤفؤاغقينمآ!ثآليئيغقيئآديهروأإئرءيلتتيئ":-تعالى-

لشتزواولابهكأ!يمآؤنرتكولؤاؤلاتعكخلمجامصذقاآنزلتبمآاينوأؤةث!!مقازقبوت!إتى

ية.لآا(1")...!تفونيقآتىقىاقييلآثقنابآتيئ

لماقامصلىترنآتماةاينوأآليهتبأوتواالدتين"تآتها:تعالىوقال

الآية.")2(...معكم

عليهانزلالذيوبالكتابمج!ي!بمحمدبالايمانمأمورونالكتابفاهل

يكونواانينبغيوكانالكافريناولفيصبحوا،بهالكفرإلىيسارعواوالا

الإسلاميةالشريعةكانتإذاالابالكفرعليهميحكمولا.ااالمؤمنيناول

بشريعةيؤمنواحتىبقتالهم--تعالىالثهامروقد،لشرائعهمناسخة

الأيخرتيؤرتأؤلابالئهيؤمهـنؤئلاآلذليئقئلؤا":-لىتعا-يقول.لمجقي!محمد

آليتمبأوتواالوجمنىينآدحتئبينتديؤتؤ،ؤركمول!أدتهمحرتمتاتحيزمو!ؤلا

.!)3(ي!ضغربوهئميمعنآلجرتهيعظواحتئ

.04،14آيتان:البقرةسورة()1

.47آية:النساءسورة)2(

(r)92آية:التوبةسورة.

***
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السادسالمبحث

ووفائهاوسماحتهاالشريعةبيسرالإيمان

ومكانزمانكلفيالبشربحاجات

وهيةمطالبوستةتمهيداالمبحثهذاويشمل

التمهيد.

الشريعةيسرتؤكدالتيالنصوص:الأولالمطلب

وسماحتها:

ويشمل:

الكريم.القرآنمنالنصوص(ا)

النبوية.الستةمنالنصوص)ب(

أمروهوالرخصمشروعيةمنثبتما:الثانيالمطلب

.بالضرورةالدبنمنومعلومبهمقطوع

والوسع.الطاقةفيبماالتكليف:الثالثالمطلب

الظاهر.وفقعلىالأحكامإجراء:الرابعالمطلب

الفتوىتغيرمنعليهينبنيومابالعرفالأخذ:الخاصالمطلب

.والأعرافوالأمكنةوالأزمنةالأحوالبتغير

تغير:العرفعلىالمبنيةالأحكاممن:السادسالمطلب

والأحوالوالأمكنةالأزمنةبتغيرالفتوى

.والأعراف
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اليسرعلىوأساسهامبناهاالإسلاميةالشريعةأنالمسقمةالحقاتقمن

أنزلهافقدوالمعاد،المعاشفيالعبادمصالحومراعاة،والرحمةوالعدل

حقوقهمالخلقعلىفيهاحفظسهلةسمحةحنيفيةمباركةالحكيمالشارع

نمايطيعتملؤآدتهرسمولىفيكئمآنةوآغقموأ":-تعالى-قال.قلوبهمفيوزينها

آتكقرؤآتفسموقإثيم"!قلولبهؤلتوفىت!هلايم!آإلييهمحتمبآلتةؤفكنلغيخئمآلأتيك!يرين

.(!(ا!)الىفيظيضصيهمؤوآدتةؤيغمةآدتهقنقف!لاآ(ال!7لرسثذوتآهئمأؤليكلعقحيا!ؤآ

التيالمجتمعاتكلبحاجاتتفيأنالإسلاميةالشريعةاستطاعتلقد

بأعدلبها،حلتالتيالبيئاتكافةفيالمشكلاتكافةتعالجوأنحكمتها،

وإقامة،الأصولمتانةمنعليهاشتملتمابجانبلأنهاواصلحها،الحلول

والشرورالمفاسدودفعلهموالخيراتالمصالحوجلبالناسبينالقسط

طريقلكلتتسعجعلتهاعجيبةمرونةحكمتهجلتالثهاودعهاقد؟عنهم

عنتبغيوالشرعمقاصدويحققالخلقبمصالحيفيبماجديدكلوتعالج

وتعددأطرافهتناتيعلىكلةالإسلاميالعالموسعتفقد،إرهاقولا

ذرعهاضاقفماالزمانيةمشكلاتهوتحددالحضاريةبيئاتهوتنوع،أجناسه

.78،آيتان:الحجراتسورة()1
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ولكلعلاجمشكلةلكلعندهاكانبل،بمطلبالوفاءعنقعدتولابجديد

عدلوحافطها-منزلهااللهباذن-وستزالزالتولاوكانتحديثحادثة

وعلىعليهالدالةوحكمتة،أرضةفيوظلةخلقةبينورحمتهعبادهبينالله

لربالناسويقومالساعةتقومانإلىواصدقهادلالةأتم!شسررسولهصدق

العالمين.

يجعللمسبحانهلأنه،فيةوالاعناتبالشاقالتكليفيردلماللهإن

العليميوحيأنيليقولاعندهمالنيلولاإليةللتقربسببآالنفوستعذتب

فيالناستخيرجخالدةعامةبشريعةوانبيائهرسلةلخاتمالرحيمالبرالخبير

احوالهممنالجديدمواجهةعنتعجزاودنياهمفيعليهمتضيقأودينهم

ونفىواليسرالرحمةبهاواراد،بالكمالمنزلهاوصفهاوقد،وأوضاعهم

والعسر.الحرجعنها

a**
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الأولالمطلب

وسماحتهاالشريع!ئ!زتؤكدالتيالنصوصق

تمهيد:

فيجليآواضحآذلكيجذوفروعهاأصولهافيالغراشالشريعةتتتعقن

مماذلكوغيرالشخصيةوالأحوالوالقضاءوالحقوقوالمعاملاتالعبادات

فيسعادتهميضمنوماببعضبعضهموغلاقة،بخالقهمالخلقبقلآقةيتصل

التيبالنصوص!يورسولهوستةسبحانهاللهكتابزخروقدوالآخرةالدنيا

:وتؤيدهلذلكتدل

الكريم:القرآنمنالنصوص(أ)

تاوعثهاثهاماكمم!ثوسعهأالأتق!ئاآلتهلايتهف":تتعالى-اللهقال

حمئتوتماإضراعثينآتخعلولارتساآخطأتأآؤتتتميناإنئؤاخزنآلارشآ!كت!بمث

ية.لآا(1")..ةبهتتاظاقةلاقاتحمفناو،زشاقئينأينآلذجمنىغلى

تعالى--لطفهمنوهذاووسعهطاقتهفوقاحدااللهيكلفلم:حقا

يكلفنالمعليناوإنعامهبلطفهسبحانهفهو،إليهموإحسانهبهمورافته،بخلقه

انفسهم،بقتلقبلنامنكلفكماالمؤلمةبالأمورولا،المثقلةبالمشقات

عناووضعبناورفقعليناسهلبلوجلودهم،ثيابهممنالبولموضعوقرض

.286آية:البقرةسورة)1(
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والفضلوالمنةالحمد"فاللهقبلناكانمنعلىوضعهاالتيوالأغلالالإصر

.")1(والنعمة

:-تعالىاللهرحمه-تيميةابنالإسلامشيخقال

وأنه،عليهقادرونلهمطيقونونهيأأمرابهكلفهمماجميعان"تضمن

...ذلكخلافزعممنعلىصريحردذلكوفي،يطيقونلامايكلفهملم

سعةفيأنهمتحتهتجدكيفوسعها""إلأ-وجل-عراللةقولوتامل

ذلك،يفتضيالوسمعفان،ومشقةوحرجضيقفيلا،تكاليفهمنومنحة

ولاضيقولالهمعسرغيرمنلهممقدوربهكلفهمماأنالآيةفاقتضت

)2("
.حر!

و،يئنلذبئمآلشمترب!ئمأدتة"ئبتذ-تعالى-:وقال

تقومالتيالكبرىالقاعدهاصلالآية"فهذه:السيوطيقال-")3(..أنعسر

فيها،تكلفلاسمحةفيهاعسرلايسيرةفهيالشريعةهذهتكاليفعليها

وهيكثيرةفروععليهاينبنيعظيمةلقاعدةأصلوهيفيها،تعقيدلاسهلة

عليهاينبنيالتيالخمسالقواعدإحدىوهيالتيسير"تجلبالمشقة"أن

إذاوقاعدة،المحظوراتتبيحالضروراتقاعدة:القواعدمنوتحتهاالفقه

جميعفيأصلوالآية،كثرةلايحصىماالفروعومن،اتسعالأمرضاق

ذلك")4(.

.1043/القرطبي،1/342كثيرابن()1

14138/تيميةابنالإسلامشيخفتاوى)2( ، Irv.

.185اية:البقرةسورة)3(

الكتباهـدارi.ه511-نيةالطبعة4Iصللسيوطيالتنزيلاستهنباطفيالاكليل:انظر)4(

الكاتب.القادرعبدالدينسيفتحقيق-لبنان-العلمية

201



آلتتئآلزسمولىيتبلوئ"اللىيق:-لمجي!النبيوصففي-تعالى-وقال

لهآلمعروفنىتأمرمممؤآلامجيل!ألتوزتؤفيجمندممئممكنوبابحدون!أتدىأفيمائئ

عتهئمولصمعآئخئتثغقيالصؤلمجترمألاليتضلهصؤمجلألمنحيرغينؤتتهمهئم

لئؤزآؤأتتعواؤنصرورؤلمحزرورب!اقنواةقا!دليئغقئيرتتكأليئآلاصنهقلوأإضزممتم

.(1!")لمفلوئآهمأؤل!كمعا،أنزلىلدىآ

:الطبريجريرابنفال

منإسرائيلبنيعلىاخذاللهكانالذيالعهدالأميالنبي"ويضع

منالجلدكقطع،الشديدةالأعمالمنفيهاوبمابهاوالعملالتوراةإقامة

مفروضةعليهمكانتالتيالأعمالمنذلكونحوالغنائموتحريم،البول

")2(.القرآنحكمفنسخها

اللهشرعالتيالسماويةالشرائعبقيةعنالإسلامشريعةتميزت"وبذلك

قتلاشتراطمثلالسابقةالأممأوضاعمعيتناسبماالشاقةالأحكاممنفيها

هذاحاكيآ-تعالى-قال،الخطيئةمنوالتخلصالعصيانمنللتوبةالنفس

جمندخزممكغذيكئمأنفشكخ!آقئلؤآبايىتبهخإكقئوئوا":الكريمالقرآنفيالأمر

؟يىتبهغ")3(.

،الزكاةفيالمالربعوإيجاب،منهالنجاسةبقطعالثوبتطهيرومثل

ذلك.ونحوالمخصوصالعبادةموضعغيرفيالصلاةوبطلان

.157اية:الأعرافسورة()1

الطبريجريرابنجعفرلأبي-القرآنايتأويلعنالبيان"جامعالطبريتفسير)2(

3I /68 h.

.54آية:البقرةسوره(3)

153



العباداتشؤونعلىيقتصرلاالإسلامفيوالتيسيرالسماحةفنطاق

شخصيةوتصرفاتمدنيةمعاملاتمنالإسلاماحكاملكليتسعوإنما،فقط

الشرعيةللأحكاموالمتتبعونحوها،قضاتيةوتشريعاتجزائيةوعقوبات

جميعانويجدجليةواضحةالحرجرفعمظاهريجدالفقهيةوالقواعد

قالالناسعلىوالتيسيرالتخفيففيهاروعيودوامهاابتداتهافيالتكاليف

.(1")!بمضييفادنمنفيآوضيقعنتئتحففآنآدتهييتد":-لىتعا-

ؤليهنحزجمقعلحتملتخعلآلتايريلما...":قائلمنعزوقال

.)2(لإإ:!"تشكزوئلغق!خغقتكغيغضتةؤلئيخيئالهزكتمئرتد

جحلوماآختتنكتمهؤجهآ-؟"حقآدتإفيوخالاوأ":-تعالى-وقال

!ية.ا")3(...حبئيقآلدجمقفيغقيهؤ

:-تعالىاللهرحمه-كثيرابنقال

كلفكممماأي،"حرفيمقآلذجمزفيعلئكؤجحلوما":-تعالى-قولهفي

ومخرجأ.فرجألكماللهجعلإلأعليكميشقبشيءالزمكموماتطيقونلاما

الحضرفيتجبالشهادتينبعدالإسلامأركاناكبرهيالتيفالصلاة

ركعةالأئمةبعضيصليهاالخوفوفياثنتينإلىتقصرالسفروفياربعأ

النافلةفيوكذامستقبليهاوغيرالقبلةمستقبليوركبانأرجالأوتصقى،واحدة

فيصليهاالمرضلعذريسقطفيهاوالقياموغيرها.القبلةإلىالسفرفي

الرخصمنذلكغيرإلىجبنبهفعلىيستطيعلمفإنجالسأ،المريض

.28آية:النساءسورة)1(

.6آية:المائدةسورة)2(

.VAآية:الحجسورة)3(
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")1(.والواجباتالفراتضساترفيوالتخفيفات

وعباداتهبتكاليفهكلهالدينهذاانجليآيبدوتأملبأدنىإنه:نعم

الفطرةتلكتلبيتهفيهوملحوظ،وطاقتهالإنسانفطرةفيهملحوظوتشريعاته

كالبخارحبيسةتبقىفلا،والاستعلاءالبناءالىبهاوالاتجاهالطاقةهذهوإطلاق

ولالأحدمساغلافانه:هذاتقررإذاالغشيمالحيوانانطلاقتنطلقولاالمكتوم

والضيقبالعسرمتذرعآالإسلاميةالشريعةتحكيمعنللإعراضلهمنفذ

لمسايرةصدرهايتسعلاصارمةجامدةالسمحةالشريعةهذهبأنمتعللآأو

هذه،إلخ..العصر.بروحالزمانأحداثمنيجدماومواجهةالتطور،

يكتبونممنوأمثالهمالمستشرقوندسهاالتيالمزعومةوالافتعالاتالافتراءات

:يقولإذالعظيماللهوصدق.المتحاملوعقليةالتعصببروحالإسلامعن

آتئحهمبلفيهرربرومنؤالأرضىآلئنؤتلفس!دلتىهئمآفو%آلحقآئتع"وثو

.(72،")ألىئعرضحوت،تجيهمغنفهزبذتحرهئم

النبوية:السئةومن()ب

وسماحتهاالإسلاميةالشريعةيسرعلىالدالةالأحاديثبعضنذكر

ذلك:منومرونتها

:قال-عنهاللهرضي-أمامةأبيعنمسندهفيأحمدالإمامرواهما-ا

لمجر:النبيفقال...سراياهمنسريةفي!ي!اللهرسولمعخرجنا

بالحنيفيةبعثتولكنيبالنصرانيةولاباليهوديةأبعثلم"اني

)3(.الحديث"...السمحة

.3236/كثيرابنتفسير(?)

.71اية:المؤمنونسورة)2(

.5266/أحمدالاماممسند:انظر)3(

501



لمجيدالثهرسولبعثهلماقالجدهعنأبيهعنبردةأبيبنسعيدعن-2

تنفرأولاوبشراتعسراولا)يسرأ:لهمافالجبلبنومعاذ

.(1()000وتطاوعا

)ما:قالتأنها-عنهااللهرضي-عائشةعنايضاالبخاريوروى-3

فان،إثمايكنلمماأيسرهماأخذالأقطأمرينبين!شيماللهرسولخير

شيءفيلنفسه!ي!اللهرسولانتقمومامنهالناسأبعدكانإثماكان

لئه()2(.بهافينتقماللهحرمةتنمهكأنإلأقط

وأبوههودخلأنهامامةأبيبنسهلعنسننهفيداودأبوروىما-4

أميروهوالعزيزعبدبنعمرزمان)فيبالمدينةمالكبنأن!سعلى

قريباأومسافرصلاهكانها،دقيقةخفيفةصلاةيصليهوفاذاالمدينة

المكتوبةالصلاههذهارأيت-اللهيرحمك-أبيقالسلمفلما،منها

ما!شيم،اللهرسوللصلاةواتهاالمكتوبةإنها:قال،تنفلتهشيءأو

:يقولكانلمجيراللهرسولإن:فقال،عنهسهوتشيئاإلأأخطأت

أنفسهمعلىشددواقومافان،عليكمفيشددانفسكمعلىتشددوا"لا

ابتدعوهاورهبانيةوالديار"الصوامعفيبقاياهمفتلكعليهماللهفشدد

)3(.الحديث(000عليهمكتبناهاما

تعسرواولايسروا:غ!مالنبيقولA()5باب-،7101/البخاريصحيح:انظر)1(

".الأدب"كتابالناسعلىواليسرالتخفيفيحبوكان

.الأدبكتاب08()باب-،7101/البخاريصحيح)2(

الأدبكتاب52باب-094!ارقمحديث5،902021/داودابيسنن:انظر)3(

بمصر.وشركاهصبيحعليمحمدوتوزيعاهـنشر193اولىطبعة
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عن-عنهالله-رضيهريرةأبيعنصحيحهفيالبخاريوروى-5

فسددواغلبهالأاحدالدينيشادولنيسرالدين"ان:قالءلمجي!النبي

")1(.الدلجةمنوشيءوالروحةبالغدوةواسمعينواوابشرواوقاربوا

يسرذوالإسلامدين"إن:-تعالىاللهرحمه-حجرابنالحافظقال

هذهعنرفعاللهلأن،قبلهالأديانالىبالنسبةمبالغةيسرأالدينسمياو

كانتتوبمهمانلهالأمثلةاوضحومن.قبلهممنعلىكانالذيالإصرالأمة

()2(.والندموالعزمبالاقلاعالأمةهذهوتوبةانفسهمبفتل

ممنيطلبلاالاسلامان:-الثهرحمه-الحافظقالكمانعم:قلت

علىويعزمفعلهعلىويندمذنبهعنيقلعانسوىذنبأارتكباوإثمآاقترف

ومن":-تعالى-قالذنوبهمنفاتماعلىاللهويستغفر،إليهيعودلاان

.!")3(زجيماغفوبىاآلتةيجويتمئتغميرألتةت!تف!مئيتظيخآؤشتؤ!اتغتل

وعدم،التائبينتوبةفيوسصاحتهالإسلاميسرمدىلنايتبينوبهذا

وبينبينهمالنايتبينكما،المستقيمالطريقإلىالرجوعارادمنأمرفيتعنتة

فهو؛مجالكلوفيبلالمجالهذافيالشاسعالبونمنالأخرىالأديان

الأ،توبةمنةيقبلولا،عثرةلهيقيللابحيثابديةمطاردةالمذنبيطاردلا

حقبأرديئةاجسامفيروحهترتكسأوجسدهيعذبأونفسهيقتلان

الملأعلىيعلنهاولاالفاحشةيشيعولاالمذنبيفضحلاوهوواجيالآ،

إسرائيل.بنيشرعةفيالشأنهوكمابابهعلىبكتابتها

.2رقمالإيمانكتابمن92باب-115/البخاريصحيح()1

الله-رحمه-العسقلانيحجرابنللحافظالبخاريصحيحبشرحالباريفتح:انظر)2(

،"49ا/ 9rبمصر.السلفيةالمطبعة93رقمحديث

.011آية:النساءسورة)3(
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اشاعتهاوعدمتغطيتها،علىوحثةلها،سترهبقدرذلكيعمللاإنه

اعدتهومااتشريعمناحكقهفمابمحوها،الكفيلةالوسائلعملفيوترغيبه

ا)1(.!منهجمنأيسزهوما!حكممن

هذاعلىمعلقأ-تعالىاللهرحمه-سعديبنالرحمنعبدالشيخقال

والأصولالنافعةوالوصاياللخيرواجمعهالحديثهذااعظم"ما:الحديث

يايسرالدين)إن:فقالالكبيرالأصلهذااولهفي-لمجي!اسسفقد،الجامعة

واصلحالأخلاقاكمل،واعماله،واخلاقةوعقائدهقواعدهفيمسهلميسر

كله،الصلاحيفوتوبفواتها،والآخرةوالدنياالدينصلاحبها:الأعمال

عليهاقادرانفسهيرىمكلفكلسهلةميسرة-الله-بحمدكلهاوهي

السليمةالعقولتقبلها،بسيطةصحيحةعقائده.ولاتكلفهعليهلاتشق

فيغايةشرائعهوبقية..شيء.أسهلوفرائضةالمستقيمةوالفطر

ذلكراىلمجيممحمدوإمامهمالخلقباكمليقتديأنارادفمن...السهولة

الحقوقأداءمنمعةيتمكنبلدنياهمصالحمنلهمانعولا،عليةشاقغير

حقلهمنكلوحق،والأصحاب،الأهلوحق،النفسوحقاللهحق:كلها

)2(.وسهولةبرفقالإنسانعلى

وستةكريمقرآنمنالشرعيةالنصوصأن:بجلاءلنايتضح:سبقمما

مقاصداسمىمنوالتخفيفالتيسيروانالحرجرفععلىتواردتنبوية

الرسالةمؤسسةطبع-الربيعةالعزيزعبد.د-الإسلامسماحةمنصوو:واجع)1(

iالثانيةالطبعة 3 i i.هـ

(Y):للشيخالأخبارجوامعشرحفيالأخيازعيونوقرةالأبرارقلوببهجةانظر

الطبعة28()رقمحديث58ص-تعالىاللةوحمة-السعديالناصرالرحمنعبد

.ام969أهـ-938الثانية
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منجاءتعادلةرحيمةشاملةكاملةاحكامالشرعيةالأحكاموانالشريعة

منآلآتغقئم":-تعالى-قال...بعبادهرحيمرووفحكيمعليمخالقلدن

.1c)لر!إا!آتحبل!آلقطيفؤممؤطق

لهم،وإحراجآعليهمتضييقآالأحكامبهذهالناسيتعبدلمسبحانهفهو

فيسعادتهمإلىوهديهامنهاجهاعلىبالسيرليتوصلوالهمشرعهاوإنما

يعلمداممابها،يتفيدانذلكبعدالإنسانعلىحرجفأي.والآخرةالدنيا

هذهوان،والآخرةالدنيافيوفلاحهسعادتهبهاالإلتزامفياناليقينعلم

فيبهتدفعوحوافز،ضوتهاعلىيسيرومصابيح،بهايهتديمناراتالأحكام

والفساد.الشروبينبينةتحولوحواجز،والصلاحالخيرطريق

.41آية:الملكسورة()1

a**
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الثانيالمطلب

الرخصمشروعيةمنثبتما

بالضرورةالدينمنومعلومبهمقطوعامروهو

مبدأالتزامعلىقطعأيدلنمطالإسلامفيالرخصتشريع)إن

التيالأحكامهيوالرخص،الشرعيةبالأحكامالمطالبةفيواليسرالسماحة

بقاءمعحاجاتهموسد،الناساعذارفيهامراعي،--تعالىاللهشرعها

والجمعوالقصروالفطرالسفركرخص،الأصليللحكمالموجبالسبب

إدراكهاقبلالمنتجاتثمنإلىوالحاجةالاضطرار،عندالمحرماتوتناول

نحوهما()1(.أومطراولمرضالجمعةصلاةتركوإباحةونضجها

كتبكلعليهااجمعتالتيالجليلةالأساسيةالقاعدةجاءتهناومن

التيسير")2(.تجلب"المشقةوهيالفقهيةالفواعد

255للشاطبيالموافقات:انظر)1( / Iإلىاهـوالمدخل936بالقاهرةالمدنيطبعة

اهـ.8rrدمشقمطابع،بدرانابنتاليف71،72،صاحمدالإماممذهب

العلمية-الكتبدارطبع37صالسيوطيالدينجلالللحافظوالنظاثرالأشباه)2(

هـ.irisلبنان
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فيالكثيرةوالتخفيفاتالرخصشرعت:القاعدةهذهعلىوبناء

والحجوالصياموالصلاةالطهارةابوابفيوتعددتالإسلاميةالفرائض

فيالبشرظروفمراعيةالمحرماتبابفيالاستثناءاتوجاءتوغيرها،

الشرعيةالقاعدةتقررتوبذلككواهلهموتثقلبهمتنزلالميالضرورات

")1(.المحظوراتتبيحالضرورات"الشهيرة

الأطعمةذكربعد--تعالىاللهكتابفيجاءماهذافيوالأصل

القرآنمنمتعددةمواضعفيوالمخمصةالضرورةحالاستثنىحيثالمحرمة

منها:الكريم

أفلؤتائجننرتيرآؤثختمؤآلذتمآتمئتةغقنئمخرتمإتضا":-لىتعا-قال-ا

غفو،آدتةإنغثيةإثتمقلآعاكلؤلابايخغيزآلمحالرقتنيآدت!لغتربإء

لن!")2(.رجيص !ح!ءى

غفوآللهقإبئلإتصمتحايماغيرتختصؤفيآضحالرقمئ":-لىتعا-وقال-2

.")3(6لإ!مزجيص

نضلوتذغتهأدئ!آسربهريئاتة!لواآلألكغوما":-تعالى-وتال-3

نإعلربغيربآقوآيهرلص!لأنكيماو!ابئإتةآضعالرزتصماإلأغلتكغخرمئالكم

.(4")!ح!يالمغتلإفبنأغقغفؤزتث

ومآآلعترتيروثخمؤآلذمآفئتةعت!خحزمإتما":-تعالى-وقال-4

.43،46صوالنظاترالأشباه)1(

.173آية:البقرةسورة)2(

.3آية:المائدةسورة)3(

.911آية:الأنعامسورة)4(
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غفورآدتةؤلاغآ:قإبرلافيغئزآضظرقمنيبولطآدت!لقترأهل

زحيص!")1(.

والموضعانمدنيتانوالماتدةالبقرهسورتيفيالأولانوالموضعان

مكيتان.والنحلالأنعامسورتيفيالآخران

عندهافيبيحالضروراتحسابيحسبالإسلام)إن:نعم

بغير،الضروراتهذهتنتفيمابقدرالمحرماتفيهاويحل،المحظورات

من،المرضأوالموتنفسةعلىخاففمنلحدودها،تعدولالهاتجاوز

الضرر:يدفعمابقدرالمحرماتهذهمنيتناولانعليهفلاوالظماالجوع

ية.لآا"...غيةإثتمقلأ،ؤلاعالافيغيزآلمحالرقتني"

النفسعلىحفاظأالضرورةحالةاستثناءالسابقةالآياتتضمنتوقد

اللهذكر)قد:الجصاصبكرأبوقال،إباحةالتحريممنوالاستثناءالهلاكمن

بوجودبعضهافيالإباحةواطلقالآياتهذهفيالضرورة--تعالى

فالكمف!حلؤقذ":-تعالى-قولهوهوصفةولاشرطغيرمنالضرورة

فيالضرورةبوجودالإباحةوجودذلكفاقتضى"إئهآضالرزتضالأماعثييهغحرم

فيها()2(.الضرورةوجدتحالكل

الفعلابيحوالمخمصةالضرورةحالالميتةمنالأكلأبيحوكما

بالقتلعليةالإكراهعندبالكفرالتلفظومثالهوالحاجةالضرورةعندالمحرم

:-تعالى-قولهبدليلبالايمانالقلباطمئنانمعالأعضاء،بعضبقطعأو

.151آية:النحلسورة)1(

تحقيق:بمصرالمصحفدارطغ1/156،الجصاصبكرلأبيالقرآناحكام)2(

.قمحاويالصادقمحمد
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(1")...لإسيئبامظم!ؤققب!أتحوةمنلأإءإيميهبعدمنبالئ!!فرمن"

.()2(الآية

تركإباحةالغراءالشريعةبهاتزخرالتيوالمخفيفاتالرخصومن

للمسافررمضانفيالفطركاباحةالمكلفتلحقمشقةفعلهكانإذاالواجب

آئايرئنفمذةرسمقيآؤعكئيلصحامنكمفمنءئ":-لىتعا-لقا،لمريضوا

.أخز!و)3(

القوةحيثمناحوالهمفيومختلفونقدراتهمفيمتفاوتونالناسإن

هذهيعطيالإسلامفانلذا،والمرضوالصحةوالسفروالإقامةوالضعف

ماحالةلكلويعطي،تشريعةمنهاجفيويقومهافيبحثهاكبيرااهتمامآالناحية

أرخصفقدعنها،الضيقيبعدوماوالسهولةاليسرمنعليهاويضفييناسبها

أخرايامفيافطرهاالتيالأياميصومأنعلىرمضانفييفطربأنللمسافر

عنايةمنالمريضحظوليس،أهلهبينبالراحةويشعربلدهإلىيرجعحينما

شفىفإذامرضةايامالفطرفيلةرخصبلالمسافرحظمنبأقلويسرهالله

يشعروهذاشاءكيفمامتفرقةاومتتابعةافطرهاالتيالأيامقضى-اللهباذن-

بتخفيفعليهموالحنواهلهلأحوالالإسلامبتفقدالمتكاملةبالحساسية

شرائعة()4(.

.601آية:النحلسوره)1(

،902صالزحيليوهبةد.،الوضعيالقانونمعمقارنةالشرعيةالضرورةنظرية)2(

.لبنان،الرسالةمؤمسحةاهـ،204ثالثةطبعة

.184اية:البقرةسوره)3(

.62،65صالربيعةالعزيزعبد.د،الإسلامسماحةمنصور:منبتصرف)4(
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الرباعيةالصلاةقصر:ايضآالعباداتبابقيوالفميراتالرخصومن

منتفصرواآنعلتكؤنجاخقلئممىآلا"زضررفيض!رئنموإ%":-تعالى-قال.السفرفي

.(1")ؤ-،بممل!اتكلعاؤاتؤأكالبهفيرتينآإنكفروأآلذينيقننكمآنخفحئم)قلفحلؤؤآ

قالت:عنها-الله-رضيعائشةعنصحيحهفيالبخاريوروى

فاقرتوالسفرالحضرفيركعتينركعتينفرضهاحينالصلاةاللة)فرض

الحضر()2(.صلاةفيوزيدالسفرصلاة

:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنعن:صحيحهفيمسلموروى

ركع!تينالسفروفيأربعاالحضرفي!ييهنبيكملسعانعلىالصلاةاللةفرض

()3(.ركعةالخوتوفي

يعلىعنمسلمروىفقد،يامنلمأوالعدومنالخوفأمنوسواء

آلفحلؤؤ)قمنئف!واآنفلئ!ىع!عكزجاخ":الخطاببنلعمرقلت:قالأميةابن

منه؛عجبتمماعجبت:فقالالناسأمنفقد"كفرؤاآلذتينيفننكمآنيخفنئم

فأقبلواعليكمبهااللهتصدق"صدقة:فقالذلكعنجمفهاللهرسولفسألت

")4(.صدقته

جابرعنسننهفيداودابوروىفقد،فصرتأمالمدةأطالتوسواء

يقصريوماعشربنبتبوكى!ي!النبي)أفام:قالعنهما-الله-رضي

()5(.الصلاة

.101آية:النساءسوره)1(

.الصلاةكتابباب-139/البخاريصحيح)2(

.IAVرقمحديث،6كتابباب-1/478مسلمصحيح)3(

.IAAرقمحطيث6،كتاب،اباب-4/1Vا/مسلمصحيح)4(

.الصلاةكتابمن285باب،1235رقمحديث،227/داودابيسنن)5(
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بالمسافررفقأالرباعيةالصلاةفيالتسهيلاتهذهالاسلامشرعوكما

عمايقللاآخررففاشرعالسفرطبيعةتفرضةالذيالعناءمنعنهوتخفيفأ

المغربوبينوالعصر،الظهربينالجمعمنبهرخصماهوذلك،تقدمه

منعليهيدخلقدماالرخصةبهذهليرفعتاخير،اوتقديمجمعوالعشاء

عنه-الله-رضيجبلبنمعاذعنصحيحةفيمسلمروىفقد،المشقة

والعصرالظهريصليفكانتبوكغزوةفي-!ي!اللهرسولمع)خرجنا:قال

جميعا()1(.والعشاءوالمغرب،جميعا

"اذا:!ي!النبيكان-عنهالله-رضىأنسعنايضامسلموروى

المغربويؤخربينهما،فيجمعالعصروقتالىالظهريؤخرالسفرعليهعجل

")2(.الشفقيغيبحينالعشاءوبينبينهايجمعحتى

منمرحلةيتركيكدلمالإسلامانلنايتضحسبقماخلالومن

واليسر.السهولةمنبنوعحباهاوقدالأالعبادةهذهبهاتمرالتيالمراحل

الحرجورفعوالسماحةوالسهولةاليسرصورمنأخرىوصورة

وملابساتظروفمنللإنسانيعرضماراعىالاسلامانوهيوالمشقة

عليهوصعبأشاقأ-وسهولتهايسرها-معالشرعيةبالتكاليفقيامهتجعل

عليه.وتيسيرآتخفيفأوحالهتتناسباحكامألهفشرع-ونحوهكالمرض

يصح.حتىرمضانفيالفطرللمريضاباحالإسلامانتقدموقد

وقدرته.طاقمةحسبيؤديهاانلهواباحالصلاةهيئةفيعنهخففكذلك

.6باب،6كتاب507،رقمحديث،1094/ص!لمصحيح)1(

.6كتاب753،رقمحديث،هباب،1/488مسلمصحيح)2(
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علىيسجدفرآهمريضآوكان،اصحابهبعضكي!النبيزاروقد

غ!ممالنبىأن-عنهاللهرضي-جابرروىفقدبهافرميمنهفأخذهـا،وسادة

عليهليصليعودآوأخذبهافرمىفأخذها،وسادةعلىيصليفرآهمريضاعاد

واجعلايماءفأوموالأاستطعتانالأرضعلى"صل:وقالبهورمىفاخذه

ركوعك")1(.مناخفضسجودك

ويضع...":-تعالى-قولهفي!ي!للنبيالقرآنوصفتقدموقد

لآية.ا"...غقتالرنفكأتيئآلأشنهقدوآ!ضرفغغئفئم

بدونالصلاةقربانتخؤزلاكانتالسابقةالشرائعان:ذلكأمثلةومن

تفعلانإجزائهافيواشترطتوالملابساتالظروفكانتمهمابالماءتطهر

وراعىالأحكامتلكوطاةمنخففالإسلامولكنبهاالخاصةاماكنهافي

اللهأنعلىالتيممآيةوتدلناالمسلملهايتعرضقدالتيالأحوالجميع

يريدوإنما،بالتكاليفوالمشقةالحرجعلىويحملهمالناستعنتانيريدلا

والمسافر.للمريضالتيممرخصةجاءتحيثنعمتةعليهمويتميطهرهمأن

للعجزالمريضعنالجنابةوغسلالوضوءفيالمائيةالطهارةفرضواسقط

شديدبردأوجرحمناستعمالهفيسيلحقةلضررأوالماء،استعمالعن

آلديئ"تائها:-تعالى-اللهقال...تطاولهأوزيادتهيخشىمرضأو

ؤآتمممحواآتضراييئإلىوآيذيكخوصهكغقاغميملوأآلضتؤؤإلمقضتصإذاةاتنؤا

غلآؤئتىضر:كنتمقئانقاتمقرواجنباكنتخؤإنآلكعتترإلىؤأزط!خبرءوسيكغ

ظيباصعييدالتتتموأتآتجدوأهقخآلتمئتآقض!ئتمآؤآنقآت!ينينكغآضد!آؤجلاشفبر

32/للشوكانيالأخبار،منتقىوشرحالأوطارنيلانظر:)1( i،iالأخيرةالطبعة-

بمصر.الحلبيمصطفىمطابع
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حزجيقغقن!ملتخملآدتةئرتذتايتؤؤآيزيكغبوخوه!خقاتمممخوا

.(1**")تشكزوتلغق!غغثتكغيغضتةؤلئحخييققزكئمئرتذؤثيهن

عياندليلتعتبرالإسلامفيالرخص)ان:فيهمريةلاالذيوالحق

الدينقواعدمنقاعدةتعدالرخصهذهوانوالسهولةاليسردينتأنهلهيشهد

ومعاملاتوعباداتعقائدمنكلهالتشريعجوانبفيوتوجدالكبرى

.(Y)(ذلكوغيروعقوباتوقضاءشخصيةواحوال

تذكر:أنمنوأشهرتحصىانمناكثرلهاوالأمثلة

.العباداتبابفيلهاامثلةتقدموقد

ذلك:منالمعاملاتبابفيمنهاصورآلماليك

مثل:،إليهاالناسيحتاجالتيوالتصرفاتالعقودإباحة*

والمزارعةوالشركةوالمضاربةالعراياوبيعوالاستصناعالسلمعقد

ذلكوغيروالوكالةوالكفالةوالضمانوالرهنوالقرضوالشفعةوالمساقات

الحقوقعلىالاعتداءوعدمالمنازعاتومنعالعدلإقامةتحققوكلها،كثير

الأحكامفيوالعسهيلوالترخيصالناسعنوالعسرالحرجودفعالمالية

الشرعية.

:-تعالىاللهرحمه-الجوزيةقيمابنالإمامقال

وأنزلتالرسلبهبعثتالذيالعدلهوإنماكلهاالعقودفي)والأصل

آتكحصوأنرئامعهوآؤشتقنارسمقناباتلئضلقذ":-تعالى-قال،الكتببه

.6آية:المائدةسوره()1

93.-37صللربيعةالإسلامسماحةمنصور:منبتصرف)2(
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لآية.ا(1")...باتقمئ!وآلئالمىلتقومفيزائؤآ

الظلممنفيهلماالميسروعنالظلممنفيهلماالرباعننهىوالشارع

نهىومابالباطلالمالاكلوكلاهماوهذا،هذابتحريمجاءوالقرآنأيضآ،

وبيعصلاحهبدوقبلالتمروبيعالغرركبيعالمعاملاتمنلمج!النبيعنه

والملاقيحالمضامينوبيعالحصاةوبيع،والمحاقلة،المزابنةوبيع،السنين

")2(....الميسرفيوإما،الربافيإماداخلةهيذلكونحو

بمصالحوقيامهاوعدلهاالشريعةمحاسن"ومن:-اللةرحمه-وقال

المكلفينعنالضرردفعاقتضتالشارعحكمةفان،بالشفعةإتيانهاالعباد،

الضررهذادفعالغالبفيالضررمنشأالشركةكانتولما،أمكنمهما

الأحكامواحسن،العدلاعظممنوكانت...تارةوبالشفعةتارةبالقسمة

العباد")3(.ومصالحوالفطرللعقولالمطابقة

والخياروالاقتضاءوالقضاءوالشراءالبيعفيالسماحةمنشرعما!

وحمايتهاالفرديةالملكيةصماباحةالمعسر،عنوالتنفيسوالشراء،البيعفي

والوصيةوالعطيةالهبةعلىوالحثواشكالةصورهبكلالاحتكارومنع

للإسلامالدعوةحريةضمانمعالمشركينمعوالصلاتالبرتبادلوإباحة

هداياهمقبولواجازبلكلمتهوإعلاءالأرضفياللةشرعوتحقيق

عليها)4(.ومكافئتهم

(l)2آية:الحديدسورة .o

(Y)1.387/العالمينربعتالموقعيناعلام:انظر

(r)2012/السابقالمرجع.

منالربيعةعبدالرحمنبنعبدالعزيزد.،الإسلامسماحةمنصورانظر:)4(

97-09.ص
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ذلك:علىالدالةالنصوصمنوإليك

ضنرتصذقواوآنمثممرحإكفنطرذوعمترةصد!نء%":-تعالى-قال

.(؟!")تغثوئكنت!إنل!ض

!ي!اللهرسولسمعت:قالقتادةأبيعنسننهفيالدارميوروى

")2(.القيامةيومالعرشظلفيكانعنهمحااوغريمهعننفس"من:يقول!

والشراءالبيعفيالتسامحعلىتحثكثيرةاحاديثالنبويةالستةوفي

.والاقتضاءوالقضاء

نأ-عنهاللهرضي-جابرعنصحيحةفيالبخاريروى

لاذااشترىلرإذاباعإذاسمحارجلآاللة"رحم:قاللمجي!اللهرسول

(r)
.قتضى"

تسريكماكلهاالشريعةجسمفييسريروحالتيسيرأنيتبينوبهذا

ضعفرعايةعلىمبنيالتيسيروهذا،الحيةالشجرةاغصانفيالعصاره

وهذا...عليهومتطلباتهاالحياةوضغطمشاغلهوتعددأعبائةوكثرةالإنسان

والعقيدةللذكرميسرفالقرآن،الدينهذاعرفمنكلويلمسةيحسةما

واحدتكليففيهاليسوالتطبيقللتنفيذميسرةالشريعةانكماللفهمميسرة

التالي.المطلبفيعنهسنتحدثماوهذا)1("المكلفينطاقةيتجاوز

***

.028آية:البقرهسورة(1)

.البيوعكتابمنمعسراانظرفيمنباب-2262/الدارميسنن)2(

8البخاريصحيح3() / r-البيوعكتابمن16باب.

ثانيةطبعة016،صالقرضاويليوسفللإسلامالعامةالخصائصانظر:)4(

Iااهـ،104 iAبالقاهرةللطباعةغريبدارطغ،م.
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الثالثالمطلب

والوسعالطاقةفيبماالتكليف

المكلفعلىومشقةكلفةفيهماوتجنب

هيمنضعيفةنفسذواومعاندشاكالأفيهايماريلاالتيالحقيقةإن

هيالإسلامبشريعةالعملحلاوةتتذوقفلم،الخمولواقعدهاالكسلعليها

:ان

المكلفمصلحةلتحقيقكلهاشرعتميسورةسهلةالشرعيةالتكاليف

وتهيئتة،والكمالالرفعةنحوبهوالسمو،عنهالضردفعأولهالنفعوجلب

وفطرتهطبيعتهمعمنسجمةجاءت...الأخرىللحياةالدنياالحياةفي

عقلهوتوجهالحدودلهوتحددالمبادىءلهتضع:وقصورهلحاجتهومستجيبة

ولايتيةولائطقئمولاتطيئلاشاملةكاملةوظيفتهأداءمنليتمكنوسلوكه

يشقى.اويضلولايعثر

العبادبمصالحمعللةوجلعزاللهأحكامبأنالعلماءصرحولهذا

هذاوفيللمفاسد،ودارئة،للمصالحجالبةشريعةهيحيثمنفالشريعة

الشاطبي:يقول
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المقاصدوهذه،الخلقفيمقاصدهاحفظإلىترجعالشريعة)تكاليف

حاجيةتكونان:الثاني.ضروريةتكوناناحدها:اقسامثلاثةتعدولا

.()1(تحسينيةتكونان:والثالث

عنيكتبونممن،شاكلتهمعلىومنالمستشرقينلبعضخيلوقد

شريعةالإسلاميةالشريعة-انالمتحاملوعقليةالتعصببروحالإسلام

أحداثمنيجدماومواجهةالتطور،لمسايرةصدرهايتسعلاصارمةجامدة

التيالدينيةالنصوصالأولومصدرها،الوحياساسهاانذلكالزمان

نأ-نظرهمفيهذاومعنىوالطاعةالسمعإلأإزاءهاالمسلملايملك

وهوكاهلهوترهق،الإنسانعنقفيواغلالآقيوداتمثلالشرعيةالتكاليف

والاخميار)2(.الإرادةمسلوبمسترقآعبدابهاالتزامهظلقييمثل

وحملهميعرفونلابماويهرفونيعلمونلابمايتكلمونانهموالحق

جهلهمجانبالىواهلهالإسلامومقتوالتعصبالتحاملذلكعلى

الندية.السمحةوتشريعاتهالإسلامبمبادىء

الفطرمعوتجاوبهوسماحتهالإسلاميسرمدىسبق)3(فيمارايناوقد

بهتزولماتقديمقيومسارعتهاهلهلأحوالالمرهفةوحساسيتهالمستقيمة

يصورونهاالتي-الشرعيةالتكاليفانذلكإلىأضف.وعناؤهممشقتهم

بهامنوط-منهاالفكاكيستطيعلاالمسلمالإنسانرقبةفيواغلالقيودبأنها

.24/للشاطبيالموافقات()1

الفقةلمؤتمرالمقدمةالبحرثمن9،صاالإقلاميةالشريعةتطبيقوجوب)2(

هـ.ا404الإمامبجامعةالإتلامي

وسماحتها.الشريعةيسر""مبحث79ص:انظر)3(
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،وتسديدهوتوجيهة،وتكريمهتشريفةبهاتكليفهوفيلهاأهلوهو،سعادتة

.والآخرةالدنيافيالسعادةلهلتتم

جميعهاليستاللهشريعةبهاجاءتالتيالشرعيةالأحكامإنثم

للبشروضعمافمنها.متعددةأشكالعلىجاءتوإنما،إلزاميةتكاليف

فيتسمىالتيوهي،والتكليفالطلبمنخلوهامعنهجهاعلىليسيروا

الوضعية.الأحكامالعلماءاصطلاح

فيهاالطلبدرجةتختلف،والإلزامالطلبمنصورأتضمنماومنها

العلماءاصطلاحفيتعرفالتيوهي،والترهيبوالترغيبالجزمبين

التكليفية.بالأحكام

فيهاالخياروتركمطلقأ،الطلبعنخلتاختياريةأحكامومنها

...المباحدائرةتمثلالتيوهييشاءمايفعلللمكلف

الاختيارداترةوجدالمختلفةالأحكامهذهبينالناظرقارنماوإذا

يوسعممانهيآ،اوأمرأالإلزامداترةمنبكثيرأوسعالأحكامفيوالترغيب

،والتركالفعلفيوالحريةالاختيارمنواسعةفسحةلهويتركالمكلفعلى

كثيرايفعلكما.فيهاالشارعخيرهحيث،إرادتةبمطلقأحيانأبعضهافيترك

رغبةحيثكمالعلىحرصآأوثوابفيطمعأ؛نفسهمنوتطوعأرغبةمنها

الأمرفيالإلزاممنذلكبعديبقفلم:إذنتركها.أوفعلهافيالشارع

وأهميتها،لحظورتهاكغيرها،تتركأنمصلحتهمنليستداترةسوىوالنهي

دائرةفتصبحويشقىفيضل،الصوابإلىفيهابعقلهيهتدىلاأنخشية

:بجلاءلنايتضحوبهذا.الشرعيةالأحكامدواترأضيقالإلزاميالتكليف

قيودأمنهاأكثروتشريفتوجيةحقيقتهافيالشرعيةالأحكام"أن
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معويتلاقىالإنسانفطرةمعينسجمأمرالربانيةالتكاليفوأنوحدودا،

يتقيدانالإنسانعلىحرجفاي.والفهمالعقلمنبهااللهخصهالتيمزيته

سعادتهبهاالالتزامفياناليقينعلميعلمداممابمقتضاهاويعملبها

الفاسدةالأعرافتلكغباريديهعنوينفضوالآخرةالدنيافيوفلاحه

،وحدهدثهخالصأعبداويكونالقاصدةالبشريةوالقوانينالزاتفةوالتقاليد

.")1(السبيلسواءإلىالهاديهووالله

***

دمشقجامعةطبعالزهيليوهبهد.142/الفقهاصولفيالوسيط:منبتصرف)1(

اهـمن893اهـ-793الأولالعددالدينأصولكليةوعجلةاهـ.385

الغريزية.والدوافعالشركيةالأحكامبينالإنسانحرية:مقال027،-255ص

.بالرياضالإشعاعمطابع
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الرابعالمطلب

الإسلامية:الشريعةفيوالسماحةاليسرمظاهرمن

الظاهروفقعلىالأحكامإجراء

إلىواحدكلبحاجةيقضيببعضبعضهمواتصالالناساجتماع"إن

والمساقاة،والشراء،والبيع،الصناعاتوعملبالأعمالبالقيامالآخر

الحياةضرورياتمنذلكوغير،والنفقات،والطلاق،والنكاحوالمزارعة

تحكموشروطآقواعدالمعامللهذاوضعالحكيموالشرعوحاجياتها.

تسيرالمرعيةوالأمور،الشرعيةالقواعدهذهوبالتزامالناسبينالتعامل

تؤديالتيالمخالفاتبعضتحدثقدولكن،تكونانينبغيكماالأمور

والحكمالناسبينالقضاءشرعلذاالأفراد؛بينوالشجارالنزاعوقوعإلى

،الحقوقوحفظ،المشكلاتوحل،الخصوماتلازالة؛والعدلبينهم

التيوالطرقالوسائلالاسلاميةالشريعةوضعتوقد،أصحابهاإلىوتاديتها

الظاهرةالوسائلوهي"الاثبات"بطرقسميفيماوذلكلأهلهالحقتثبت

والإقرار،،كالشهادات:نفيهاأوالدعوىإثباتفيالحاكمعليهايعتمدالتي

لدىالوسائلهذهتوفرتفاذاوغيرها.والقرائن،والوثائق،والإيمان

بموجبها")1(.حكمالقاضي

الفرزدقمطابع2،349459/"للمؤلف"الشرعيةالأحكامفيواثرهاالنية:انظر)1!

.ام849هـ-ا404الأولىالطبعة،بالسعوديةالتجارية
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هناومن،خلافةوالواقعشيئآالخصومبعضيبديانيحدثقدولكن

تحريفيوسعهيجتهدبانالمتنازعينبينالفصليتولىمنالإسلاميامر

وحجج،إقراراتمنالخصمينلدىبماذلكفيمستنيراوالواقعالحقيقة

عينإصابةيكلفهلمأنهفيوسماحتهالإسلاميسريتجلىولكن،وبينات

منالصادقليعلمالأفئدةعلىيطلعولاالغيبيعلملابشرفهو)1(.الواقع

حجتةفيوابينوأفصحبعضمنابلغيكونالخصومبعضولعل،الكاذب

بواطنويدعالظاهروفقعلىحكمةويجريفقطمنهسمعهبمالهفيقضيمنه

وماالأنفستكنةمايعلمالذيوحده-سبحانه-فهو-تعالى-دئهالأمور

الصدور.تخفيه

قالت:-عنهاالله-رضيسلمةأمعن:صحيحهفيالبخاريروى

بشر،انا"إنما:لهمفقالعليهمفخرجبابهعندخصامجلبةلمجيرالنبيسمع

وأحسببذلكلهأقضيبعضمنأبلغيكونبعضافلعلالخصمياتينيوأنه

فليأخذهاالنارمققطعةهيفإنمامسلمبحقلهقضيتفمنصادقأنه

ليدعها()2(.أو

حالةعلىالتنبيه:"معناه:مسلمشرحفي-الله-رحمهالنوويقال

اللهيطلعهمأنإلأشيئآالأموربواطنمنيعلمونلاالبشروانالبشرية

ماالأحكامامورفي!عليهيجوزوأنه.ذلكمنشيءعلى--تعالى

فيحكمالسرائريتولىوالثهبالظاهرالناسبينيحكمإنماوأنه،عليهميجوز

الباطنفيكونهإمكانمعالظاهر،احكاممنذلكونحووباليمينبالبينة

.22،23صالربيعةالعزيزعبد.د،الإسلامسماحةمنصور()1

.الأحكامكتابمن31باب؛؟8171/البخاريصحيح)2(
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نأأمرت":جم!يمقولهنحووهذابالظاهر،الحكمكلفإنماولكنهذلكخلاف

دماءهممنيعصمواقالوهافاذا،اللهإلألاالهيقولواحتىالناسأقاتل

علىتجريالأحكامان"ففية")1(.اللهعلىوحسابهمبحقهاإلأوأموالهم

أمرباطنعلىلأطلعه-تعالى-اللةشاءولوالسراتر،يتولىواللهالظاهر

لماولكن،يميناوشهادةإلىحاجةخيرمننفسهبيقينفحكمالخصمين

أجرى،وأحكامهوأفعالهباقوالهوالاقتداءباتباعة!وامته-تعالى-اللهأمر

ذلكفيالأمةحكمليكونالأمورباطنعلىالاطلاععدمفيحكمهمله

هوفيهيستويالذيالظاهرعلىاحكامه--تعالىاللةفأجرىحكمه

منالظاهرةللأحكامللانقيادالعبادنفوسوتطيببهالاقتداءليصح،وغيره

")2(.اعلمواللةالباطنإلىنظرغير

الحق،إصابةعلىالقاضيتعينالتيالوسائلإحدىالشهادةانوبما

منوتحذرالشهادةفيالكذبعنتنهيوالسئةالقرآنفينصوصوردتفقد

لإلأ")3(،قؤهـألرور"وآتجتابوأ:--تعالىقولهذلكفمنكتمانها،

ءايمقماته-ي!تمهاومنآالثحهدةتكتموأؤ،":-تعالى-وقوله

ذلك.وغير،الآية")4(...قلبة

الشاهدفيتوافرتإذاشروطآ-الثه-رحمهمالفقهاءوضعوقد

كلهاولكن،العدالةبعدموصفمنهاشرطاختلوإذا،بالعدالةؤض!

ماومعرفةالشاهدسريرةعنكشفغيرمنظاهرةشروطآتكونأنتعدولا

.الإيمانكتاب8باب35مسلسل02رقمحديث1/53مسلمصحيح()1

.12120/125/النوويالإمامبشرحمسلمصحيح)2(

03.آية:الحجسورة)3(

.283آية:البقرةسورة)4(
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عليةيخفىلاالذياللهالأاحدعليةيطلعولاجوانحهبينالذيضميرهيكنة

عنبسنده!حيحهفيالبخاريروىالسماء.فيولاالأرضفيشيء

)ان:يقول-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرسمعت:قالعتبةبناللهعبد

وانماانقطعقدالوحيوان!سيماللهرسولعهدفيبالوحييؤخذونكانوااناسآ

وليسوقربناهأمناهخيرا،لنااظهرفمناعمالكممنلناظهربماالآنناخذكم

ولمنامنهلمسوءلنااظهرومن،سريرتهفييحاسبهاللة،شيءسريرتهمنلنا

()1(.حسنةسريرتهانقالوإننصدقه

الجانبهذافيوالسماحةاليسرمنالحدهذاعندالاسلاميقفولم

فياكانتسواءالأحكامجميعفيعممةبل،للحياةالشاملمنهاجهمن

فيأصرحهوماوجدبل،والشهاداتالقضاءفيامالمعاملاتامالعبادات

القرائنوتعددت،الملاتساتوجدتمهماالظاهروفقعلىالأحكامإجراء

الهـحقيقة:خلافعلىالدالة

عنه-الله-رضيزيدبنأسامةعنبسنده:صحيحهفيمسلمروى

رجلأفأدركتجهينةمنالحرقاتفصبحناسريةفي!يماللهرسولبعثنا:قال

فقالءسب!للنبيفذكرتهذلكمننفسيفيفوقعفطعنتهالثهالاالهلا:فقال

قالهاانمااللهرسولياقلت:قال؟"وقتلهاللهإلاالهلا"أقال:!ي!اللةرسول

زالقمالا،اماقالهاتعلمحتىقلبهعنشققت"أفلا:قال،السلاحمنخوفا

")2(.الحديث...يومئذأسلمتانيتمنيتحتىعلييكررها

.هبابالشهاداتكتاب3/148البخاريصحيح)1(

.41باب،69رقمحديث،اكتاب1/69مسلمصحيح:انظر)2(

127



دليلفيهقلبة"عنشققت"أفلا:قوله:مسلمشرحفيالنوويقال

والثهبالظواهرفيهايعملالأحكام"إن:والأصولالفقةفيالمعروفةللقاعدة

السرائر")1(.يتولى

القلبوأما،اللسانبهينطقومابالظاهرالعملكلفنااننا:هذاومعنى

والاعتقاد.القصدمنفيهمامعرفةإلىطريقلنافليس

.2/701مسلمبشرحالنووي)1(

a**
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الخام!سالمطلب

الإسلامية:الشريعةفيوالسماحةاليسرمظاهرمن

بالعرفلأخذا

حتى،حياتهمشؤونفيعليهوتواضعوا،الناساعتادهما:"العرف

عامأ.عمليأامقوليأعرفأأكانسواءمعروفأامراوأصبح،إليهواطمانواالفوه

منكثيرفييحتكموإليه،الفقهاءعندالشرعيةالأدلةمن"والعرف.خاصأام

.والطلاقوالنكاحوالنذورالأيمانوخاصةالفرعيةالفقهاحكام

أرجوزته:فيعابدينابنقال

ئداز)1(قدالحكئمعليهلذااعمبازلهالشرعفيؤالغزث

فيحجةواعتبروهالأحكاممنكثيراعليهوبنواالفقهاءبهنوهوقدهذا

عقوآغرضقتآلعشقنيؤأصيائققؤضذ":-تعالى-قولةبدليلالتشريع

.(2)آئحفينأ!تمبم"

فهوحسناالمسلمونرآه)ما:--موقوفامسعودابنعنجاءوبما

.943صالزحيليلوهبة،الفقهاصولفيالوسيط)1(

.991اية:الأعرافسوره)2(
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ستىء()1(.اللهعندفهوسيئاالمسلمونرآهوماحسناللة:عند

:العرفتقسيم

.وخاصوعام،وعملي-2قولي-ا:قسمينإلىالعرفينفسم

اللفظي:فمثال

."الأنثى"دونالذكر""على"الولد"لفظإطلاق-ا

صيغةوجودغيرمنالمعاطاةبيعالناساعمياد:العمليالعرفومثال-2

وتعارفهمومؤخرمقذمإلىالزواجفيالمهرقسمةوتعارفهم،لفظية

ذلك.وغيرالضأنولجمالئرأكل

مثلالأوقاتمنوقتفيالبلدانأهلغالبيةيتعارفهماالعاموالعرف-3

.الاستصناععقدتعارفهم

دونالبلادبعضأوالأقطاربعضفيويشيعيتعارفما:والخاص-4

والعرفالتجاربينالتجاريكالعرف:الفئاتببعضيخصأو،بعض

وهكذا)2(.الزراعبينالزراعي

كالمشروطعرفآالمعروف")أ(:المشهورهالفقهيةالقواعدومن

وغيرها.بالنصكالتعيينبالعرفالتعيين)ج(.محكمةالعادة)ب(.شرطآ

الناسالسنةعلىالأحاديثمناشتهرعماالإلباسومزيلالخفاءكشفانظر:)1(

innللعجلوفي / r،بيروت،العربيالتراثإحياءدارطبع،2214رفمحديث-

مى.ا351عامالطبعةلبنان

الزرقاءلمصطفىالعامالفقهيوالمدخل،السابقالمرجع،الفقةاصولقيالوسيط)2(

اهـ.387دمشق،طبرينطابع،486مادة844،/'
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")1(.والعادةالعرفعلىمبناهاالتيالقواعدمن

تركهابلصارمآجامدآتحديدايحددهالمكثيرةاشياءالشارعتركوقد

وتفاصيلها،حدودهاويعينفيهايحكمللعرف-نسيانغيرمنبنا-رحمة

لآية،ا")2(...بافغروفأممتموثنيؤففنلأأفؤلؤبوعل":-تعالى-قولهفيكما

")3(،ال!آلئئقبعلحفاياقعزقفطمتغا!لفمظفمش":-تعالى-وقوله

للمطلقة.والمتعة.للمراةالنفقةتحديدفيالمخكمهوفالعرف

اجماعأاوثابتآنصآيصادملماذاالحالاتهذهفيالعرف"واعتبار

العرففاما؛راجحاوخالصضررورائهمنيكنلمإذاوكذلكيقينيآ

الواجباتيبطلأو،الحلاليحرماوالحراميحلالذيللنصوصالمصادم

لهوزنولالهاعتبارفلا،الأرضفيالفساديشيعاواللهدينفيالبدعيقراو

قضاء")4(.اوفتوىفي

سبق:ممانستنبط

الشريعةاحكاممرونةعلىواضحأمثالآيعتبربالعرفالأخذ"ان

قدالقاعدةهذهبتقريرهالإسلاموان")5(.الإسلاميالفقهوخصوبةالإسلامية

الحرجودفع،والمصلحةالحاجةومراعاه،والسماحةاليسرصفةاستحق

AAرقمقاعدة71صالحنفيالبركتيالإحسانعميممحمدللسيد،الفقهيةالقواعد)1(

.باكستانكراتشيمطابع334رقمقاعدة125وص176رقمقاعدة59وص

.233آية:البقرةسورة)2(

.241آية:البقرةسورة)3(

فيوالمرونةالسعةعوامل)مقال88صالإسلاميةالشريعةتطبيقوجوبانظر)4(

.(القرضاوييوسفللدكتورالإسلاميةالشريعة

.447صللزحيليالفقةاصولفيالوسيط)5(
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كلفيالناسفطرمعوالانسجامالشرعيةالتكاليففيوالتيسيروالمشقة

.ومكانزمان

الشانعظيممستندايعدالشريعةنظرفيالعرف)إن:المدخلفيقال

سلطانولهوابوابهالفقهشعبشتىفيالناسبينالعمليةالأحكاممنلكثير

وإطلاقهاوتحديدهاوتعديلهاوتجديدهاالأحكامتوليدفيالمدىواسع

التفصيليةالنصوصمنكثيرعنيغنيكبيرتسهيلاعتبارهوفي...وتقييدها

معروفهوماعلىاعتمادآالمعاملاتعقودوفيالتشريعيةالأحكامفي

()1(.المحتملةالوقائعشتىفيو!ألوف

اليسرمظاهرمنسبقماإلىنضيفان:للفائدهتتميمآبناويحسن

علىالمبنيةالأحكاممنيعتبرآخرمظهراالإسلاميةالشريعةفيوالسماحة

والأحوالوالأمكنةالأزمنةبتغيرالفتوىتغير:وهوالاالعرت

-:والأعرات

***

.194رقممادة855،/3العامالفقهيالمدخل)1(
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السادسالمطلب

الأزمنةبتغئرالفتوىتغئر

والأعرافوالأحوالوالأمكنة

تمهيد:

الإسلامعلىؤبخنإخنقلوبهمفيقومبهايقوم-دعوىثمة"إن

ليواكبصياغتةوإعادةالإسلاميالفقهتطويرضرورةمفادها:-واهله

وهذه:الحديثةالحضارةاوضاعلمواجهةويتسعفيهنعيشالذيالعصر

علىوتدليسأالعيونقيللرمادذرأالمغرضونهؤلاءحولهايدندندعوى

")1(.الصالحيناللهعباد

:نقولهؤلاءعلىوردا

عالمبالشريعةمؤمنشخصعنلاتصدردعوىهذهانأولأ:

منسواهادونتحكيمهايوجباللهعندمنبانهاالإيماناذبخصائصها

.القاصرةالوضعيةالقوانين

سليمانعمرد..156،157صالجاهليةالقوانينلاالإلهيةالشريعة:منبتصرف)1(

.ام839ايأولىالطبعةالكويت.طالأشقر
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اليسرمنبهاتصفتوماوميزاتهاخصاتصهالوعلمإنهثانيا:

فيللتطبيقبصلاحيتهاشكادنىوبدونلأيقنالفاضلةوالمباتىءوالسماحة

.ومكانزمانكل

حدثولكلوأوانعصرلكلمقننةجاءتالاسلاميةالشريعةان:ثالثا

لحلالقواعدووضعواالأحكامباستنباطالإسلامفقهاءقامفلقد،وحادثة

ولمحياتهفيللمؤمنتعرضالتيوالمعضلاتوالمشكلاتالمساتلجميع

واسعةجولاتفيهجالواإلأفصولهمنفصلآاوالفقهأبوابمنبابأيتركوا

وواضعيوالشعوبالأمممتشرعيعندشبيهاونظيرلهيعرفلممما

")1(.القوانين

الشريعةقصورزعمعلىالردفييكفيذلكعلىواحدومثال

الأزمنةباختلافوتختلفتتغيرالفتوى"انوهو:تطورهاوعدموجمودها

نأالفقيهعلىالواجبان:ومعناها"،والنياتوالعوائدوالأحوالوالأمكنة

التعليماوالقضاءاوالفتوىفييتخذهدائمواحدموقفعلىيجمدلا

مراعاةينبغيبل،والحالوالعرفوالمكانالزمانتغيروإنالتاليفأو

الجزئيةالأمورفيالحكمعندالعامةوأهدافهاالكليةالشريعةمقاصد

)2(".الخاصة

وتختلفتتغيرالفتوىأنالعلماهلمنالمحققونقررثمومن

القيمابنالإماميقول.والأعرافوالأحوالوالأمكنةالأزمنةباختلاف

تأليف:.2اصالشخصيةوالأحوالالعبادات:الإسلاميالفقهفيالمريضاحكام)1(

اولىطبعةللقضاءالعاليبالمعهدماجستيررسالةميقامحمدإسماعيلابوبكر

اهـ.451

iصالإسلاميةالشريعةتطبيقوجوب)2( ir.
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الأزمنةتغيربحسبواختلافهاالفتوىتغيرفي:"فصل:-الله-رحمه

بسببوقعجدآ،النفععظيمفصلهذا:والعواتدوالنياتوالأحوالوالأمكنة

ماوتكليفوالمشقة،الحرجمنأوجبالشريعةعلىعظيمغلطبهالجهل

تأتيلا،المصالحرتباعلىفيالتيالباهرةالشريعةانيعلمماإليةسبيللا

المعاشفيالعبادومصالحالحكمعلىواساسهامبناهاالشريعةفان،به

فكل،كلهاوحكمة،كلهاومصالح،كلهاورحمة،كلهاعدلوهيوالمعاد،

وعنضدها،إلىالرحمةوعنالجور،إلىالعدلعنخرجتمسالة

وإنالشريعةمنفليست،العبثإلىالحكمةوعنالمفسدةإلىالمصلحة

وظلةخلقهبينورحمتهعبادهبيناللهعدلفالشريعة،بالتأويلفيهاادخلت

واصدقهادلالةاتمك!رسولهصدقوعلىعليهالدالةوحكمتهارضةفي

وشفاوهالمهتدوناهتدىالذيوهداهالمبصرونأبصربهالذينورهوهي

فقدعليهاستقاممنالذيالمستقيموطريقهعليلكلرواءبهالذيالتام

فهيالأرواحولذةالقلوبوحياةالعيونقرةفهي،السبيلسواءعلىاستقام

الوجودفيخيروكل،والعصمةوالشفاءوالنوروالدواءوالغذاءالحياةبها

منفسببهالوجودفينقصوكلبهاوحاصلمنها،مستفادهوفانما

إضاعتها")1(.

،الناسمصالحتغيراوالعرفتغيربسببتتغيرقد"فالأحكام

الزمنلتطوراوالدينيالوازعوضعفالأخلاقلفسادأوالضرورةلمراعاةأو

ورفعالمصلحةلتحقيقالشرعيالحكمتغيرفيجب،المستحدثةوتنظيماته

والحير.الحقوإحقاقالمفسدة

.314،15/العالمينربعنالموقعيناعلام)1(
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بتغيربهاالفتوىلتغيرقابلةكلهاالشرعيةالأحكامأنهذامعنىوليس

المتعلقةالاجتهاديةللأحكامبالنسبةكائنهذابل،رالعرفوالمكانالزمان

وحاجاتالدنيابشؤونصلةلهماكلمنالمدنيةالأحوالاوبالمعاملات

الشريعةواصولالشرعيةوالمقدراتالتعبديةالأحكامأماوالاقتصاد،التجارة

")1(.الزمانوتغيرالمكانتبدلمهمامطلقآالتبديلتقبلفلاالداتمة

:-تعالىاللةرحمه-الجوزيةقيمابنويقول

بحسبلا.عليهاهوراحدةحالةعنيتغيرلانوع:نوعان"والأحكام

وتحريم،الواجباتكوجوب:الأئمةاجتهادولا،الأمكنةولاالأزمنة

يتطرقلافهذا،ذلكونحوالجرائمعلىبالشرعالمقدرةوالحدودالمحرمات

بحسبيتغيرما:الثانيوالنوع.عليةوضعمايخالفاجتهادولاتغييرإلية

واجناسهاالتعزيراتكمقاديروحالآ:ومكانا،زمانالهالمصلحةاقتضاء

بالقتلالتعذيبفشرع؛المصلحةبحسبفيهاينوعالشارعفانوصفاتها،

الله-رضيسفيانابيبنمعاويةفعن،الرابعةالمرةفيالخمرلمدمن

شربواإذاثم.فاجلدوهمالخمرشربوا"اذا:قالع!ي!اللهرسولان-عنهما

")2(.فاقتلوهمشربوااذاثمفاجلدوهمشربواإذاثمفاجلدوهم

فيالمحققينمنغيرهقرره-اللة-رحمهالقيمابنقررهالذيوهذا

وغيره)الفروق(كتابفيالمالكيالقرافيكالإمام:الأخرىالمذاهب

.234-223صللاسلامالعامةالخصائص:انظر)1(

سنن،بمصرالمحمديةالسئةمكتبةطبع1،331/الشيطانمصايدمناللهفانإغاثة)2(

الثانيةالطبعةالحدود،ابوابمنIVباب-1026الحديثرقم2،98/ماجةابن

.الرياضالسعوديةالعربيةالشركةاهـمطابع404
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الأحكامبعضبناءفيالغزف"نشر.رسالتهفيالحنفيعابدينابنوكالعلامة

.الفزف"على

:لأعرافوالأحوالواوالأمكنةلأزمنةابتغيرالفتوىتغئيرقاعدةاصل

وسيرالصحابةهديوفي،والستةالكتابفيوأصلدليلالقاعدةلهذه

بعدهم.ومنالتابعينعهدوفيالراشدبنالخلفاء

والإعراضوالعفووالصفحالصبرآيات:الكريمالقرآنفيذلكفمثال

السيفآيةنسختها:المفسرينمنكثيرفيهقالمماذلكونحوالمشركينعن

كذلك.ومجالهاوقتهاالسيفولآيةومجالهاوقتهاالآياتلهذهانوالحق

نصه:"ماالقرآنعلومفي""الاتقانفيالسيوطيالإمامقال

القرآنناسخفي:القرآنعلوممنوالأربعينالسابعالنوعفي

الضعفحين-كالأمرالسببيزولثملسبببهأمرما:"الثالث:ومنسوخه

ليسالحقيقةفيوهذا،القتالبايجابنسخثموالصفحبالصبر-والقلة

فالمنساننسأها":"او:-تعالى-قالكماالمنسا،قسممنهوبلناسخأ

الحكميكونالضعفحالوفي،المسلمونيقوىانالىبالقتالالأمرهو

فيالآيةانمنكثيرونبهلهجمايضعفوبهذا،الأذىعلىالصبروجوب

امركلأنبمعنىالمنسأ،منهوبلكذلكوليسالسيفبآيةمنسوخةذلك

تلكبانتقالينتقلبلالحكمذلكتقتضيلعلةقاوقتفيامتثالهيجبورد

يجوزلاحتىللحكمالإزالةالنسخدمانمابنسخوليسآخرحكمإلىالعلة

.")1(اهـ..الهامتثا

دارطبع2/21الشافعيالسيوطيالدينجلالللإمامالقرآنعلومفيالاتقان)1(

.لبنان-الفكر
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الاكوعبنسلمةعن:بسندهالبخاريروىما:النبويةالستةمنومثاله

منهبيتهوفيثالثةبعديصبحنفلامنكمضحى"من:!يمالنبيقال:قال

الماضيالعامفعلناكمانفعلاللةرسولياقالواالمقبلالعامكانفلماشيء

تعينواأنفأردتتجهدبالناسكانالعامذلكفإنوادخرواوأطعمواكلوا:قال

فيها")1(.

نهىفقد،والظروفالأحوالبتغيرالفتوىلتغيرواضحمثلفهذا

طارئةواسبابمعينةلعلةايامثلاثةبعدا!"ضاحيلحومادخارعن!لمجتالنبي

الذيالحكمزالالطارئةالعلةهذهوزالتالعارضالسببهذاانتهىفلما

علىالفقهاءواكثر.الإباحةإلىالمنعمنفتواهوغيرلهاتبعاالرسولبهافتى

بلالنسخبابمنليسانهوالتحقيقالمتقدمللنهينسخاالإباحةهذهاعتبار

علتة")2(.بانتفاءالحكمنفيبابمن

بهيحكملابالنسخالمرفوعان"اعلم:تفسيرهفيالقرطبيالإمامقال

بلدةاهلعلىقدمفلو،العلةلعودالحكميعودعليتهلارتفاعوالمرفوعابدآ،

يسدونسعةالبلدةذلكأهلعنديكنولمالأضحىزمانفييحتاجونناس

فعلكماثلاثفوقيذخروهالاانعليهملتعينالضحاياإلأفاقتهمبها

!نن")3(.النبي

يجدهم-عنهماللهرضي-الصحابةوهديالراشدينسئةفيوالناظر

موجباتها-بتغيرالفتوىتغيرقاعدة-القاعدةهذهاستعمالفيالناسافقة

منها:عديدةأمثلةولذلك

6/23البخاريصحيح()1 i-الأضاحي.كتابمن16باب

.118،911صالإسلاميةالشريعةتطبيقوجوب)2(

.12/48للقرطبيالقرآنلأحكامالجامع)3(
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علىبالشاربنؤتيكناةقاليزيدبنالسائبعن:البخاريروىما

بايدينااليهفنقوم،عمرخلافةمنوصدرأ،بكرابيلىامرة!ك!يماللةرسولعهد

وفسقواعتوااذاحتىاربعينفجلدعمرامرةآخركانحتىوارديتناونعالنا

()؟(.ثمانينجلد

ابيه:عنأزهربنالرحمنعبدبناللةعبدعنبسندهالدارقطنيروىما

أمرثم.الترابوجههفيفحثىبحنينوهوخمربشاربأتى-لمجيماللهرسولان

قنوفي،)ارقعوهلهمفقال،ايدتهمفيكانوبما،بنعالهمفضربوهاصحابه

عمرجلدثم،أربعينالخمرقيبكرابوجلدثم،الستةوتلك-لمجيماللهرسول

الحدينعثمانجلدثم،ولايتهآخرفيثمانينجلدثمامارتهمنصدراأربعين

ثمانين(الجلدمعاويةاثبتثم،وأربعينثمانينجميعا

نالديهميثبتلم-عنهاللة-رضيالصحابةانعلىفدل

إلىيحتاجوالم،ذلكلهمثبتولومعينا،حداالخمرفيوفت-لمجيمالنبي

واخملافالزمنبتغيرفتاواهمواختلفتحكمهمتغيرلذا:؛فيهالمشاورة

.الأحوال

ومقدار،المجرمحالباختلافتختلفالعقوبةانعلىيدلوهذا

ارتداعهوعدم،مرةبعدمرةمنهالجريمةوتكراربالفجور،واشتهاره،عتوه

بفسقيشتهرلممنبخلافويزدجرليرتدع،عليهيشددهذافمثلبالعقوبة

فجور")3(.ولا

.4باب-841/البخاريصحيح()1

.بالقاهرةالمتنبيمكتبةونشرطبع،3/158الدارقطنيمشن)2(

.126صالإسلاميةالشريعةتطبيقوجوب)3(
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:عياضالقاضي)قال:-تعالىاللةرحمه-حجر)1(ابنالحافظقال

إلىالجمهورفذهبتقديرهفيواختلفواالخمرفيالحدوجوبعلىأجمعوا

وداودثوروأبو،روايةفيواحمد،عنهالمشهورفيالشافعيوقال،الثمانين

وتعقبتبعهماوما،والنوويالعيددقيقابنالإجماعنقلعلىوتبعه،اربعين

الخمرأنالعلمأهلمنطائفةعنحكواوغيرهاالمنذروابن،الطبريبان

عنسكتتالتيالصحيحةالأحاديثبدليلالتعزير،فيهاوانمافيهالاحد

كان!كقفهالنبيأنمنشهابوابنعباسابنعنجاءوما،الضربعددتعيين

عن"وللدارقطني...بحالهيليقماعلىالشاربضربفييقتصر

الذيالضعيفبالرجلأتىاذاعمروكان...:قالأزهرابنالرحمنعبد

()2(.وأربعينثمانينايضاعثمانوجلدقال،اربعينضربهالذلةمنهكانت

تقومالإسلاميةالشريعةفيكلهاالأحكامأناثبتالاستقراءفان:وبعذ

فيهاثبتوقدإلأللإسلامحكمأوامرمنفما،الإنسانيةالمصلحةعلى

أمنهاوضمان،الجماعاتوحقوقالأفرادحريةعلىفيهوحرصالمصلحة

الحدأوجبتقدالإسلاميةالشريعةهيوهذه...التامةوحريتهاواستقرارها

مراعاةولكن،ذلكالىملجئةضرورةدوننوعأيمنالسكرشربمنعلى

اشتهرمنحكمعنيختلفحكمهاننرىلظروفهواستجابةالشاربلحال

فييدخلانيمكنالخمرشاربحدإن:نقوليجعلنامماوالفسوقبالعتو

رأىإذابهالاكتفاءيمكنأدنىحدلهايكونأيالحدينذاتالعقوبةباب

فييزيدأنللحاكمامكنإليهاعادوإنالشاربلرحيكفيذلكانالحاكم

.12173/الباريفتح()1

./157الدارقطنيسنن)2(
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الأعلىالحدهو""الثمانينضربفيكون،والثمانينالأربعينبينفيماالعقوبة

."اربعين"عنهيقللاالذيالأدنىؤخذهاالعقوبةهذهفي

الحكيموالتشريع،العادلالحكمهذاعلىنظرةمجرديلقيمنإن

سيرىسلطانمنبهااللهانزلماالتيالقاصرةالسخيفةالأحكامبتلكويقيسه

هذافيالوضعيالقانونمواديستعرضومن:الكبيروالفرقالشاسعالبون

أيضآ.والتناقض،ذلكخلالمنالارتباكلهفيستضحالمجال

ذلكضديتطلبفيماويتساهلويلينالشدةيقتضيلافيمايشددفهو

منالثانيةالفقرة)385(المادةففيوالردعوالزجروالضبطالتحفظمن

المحلاتفيبتنشكرحا!ةفيؤحد"منجاء:مثلآالمصريالقانون

لمدةالحبساو..واحدا.مصريآجنيهاتتجاوزلابغرامةيعاقبالعمومية

oM(.1اسبوععنتزيدلا

يفيدوما،الناقصالجاترالحكمهذامشلمنالمجرميرتدعكيففبالته

حيالالجريمةتتكررسوفإنهاحقآ؟!الغرامةأوالسجنالمجرمردعفي

الواقعبذلكيشهدكمابهامبالاةدونتنتشرسوفبلالسخيفةالعقوباتهذه

لها.دستورآالقانونمناتخذتالتيالبلدانفي

فيبعدالتهاالغراءالشريعةبهتمتاز"ماتريناكثيرةأمثلةمنمثالوهذا

جريمةلكلووضعها،الثاترةوالأنفسالجامحةللشهواتوضبطهاالأحكام

مرةارتكابهاعنومنعهردعهفيكافيةفاعلهاوتناسبتناسبهاعقوبة

لفقههاالدارسيلمسهوما،والسعةالمرونةمنبهتمتازماكذلك")2(.اخرى

.1/065عودهالقادرلعبد،الوضعيبالقانونمقارنآالاسلاميالجنائيالتشريع()1

تأليف:،الوضعيبالقانونالمقارنالإسلاميالجنائيالتشريعفيدراسات(2)
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قصداالنصوصفيهاتركتالتيالكثيرةوالأحكاموالوقائعالأمثلةمن

واليقللناساصلحهوبمافتاواهمليصدرواالأمةفيالمجتها-ينلاجتهاد

بروحهامهتدينللشريعةالعامةالمقاصدذلكفيمراعينوحالهمبزمانهم

نصوصها.ومحكمات

***

الثانيةالطبعة،بالرياضالحديثةالنصرمطابعالحميد/سالمبناللةعبد

اهـ.5/014104
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السابعالمبحث

التيبالأسسالإيمان

الحكمفيالإسلاميالتشريحعليهاقام

هي:مطالبوثلاثةتمهيدالمبحثهذاويتضمن

الدولةوادارةسياسةفيومكانتهاالشورى:الأولالمطلب

الأسلامية.

.الإسلامفيالتشريعاصسىمناساسالعدل:الثانيالمطلب

فيللتشريعالعامةالأصولمنالمساواة:الئالثالمطلب

.الإسلام

14تم





عن:تحدثتوقد"،ودولة"دبنالشاملةالعلياحقيقتهفيالإسلامإن

ثمباللهالإيمانعلىاولأيقومدينأباعتبارهالإسلامجانبيمنالأولالجانب

استقرتقدالدينوانوالمرسلينالأنبياءخاتموانهءلمجي!محمدبرسالةالإيمان

الزمانبتغيرتتغيرلاالتيالثابتةالتشريعيةقواعدهعلىبنيانهوكملاسسة

-:منهاطرفآذكرتوقد،والأشياءوالأشخاصوالمكان

الجانبفهودولةباعتبارهالإسلامجوانبمنالثانيالجانبواما

الإسلاملتشريعاتالتنفيذلسلطاتالأوضاعتنظيمعلىيقومالذيالعملي

بها.جاءالتيالعمليةوقواعده

ممتزجانهمابلالأولبالجانبالارتباطاشدمرتبطالجانبوهذا

الشاملة.الكاملةالإسلامحقيقةئكؤنامتزاجأ

الدولةبناءفياساسيأركنأتعدالتيالأسسبياناللازممنكانلهذا

بةامركماالحكمنظاماثربيانالأسسهذهبيانمنوقصدنا،الإسلامية

نماذجالإسلاميةالأمةيديبيننضعوأنتشريعهسماحةتطبيقفيالإسلام

التيوانظمتةالحكمالوانمنكثيراجربناإننالهالنقولالأسسهذهمن

فلموجهلهاضعفهافتراتفيإقحامأامتهعلىاقحمتبلالإسلاميقرهالا
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منمكانهابهايبلغإصلاحمنالأمةتبتغيهماتحقيقفيالأنظمةتلكتفلح

وسعادتناعزناومصدرومجدناتاريخناالىالعودةفلنجرب،والكرامةالعزة

تطبيقالىذلكونترجمالإسلاميالتشريععليهاقامالتيبالأسسفنؤمن

فيظلهافيالإسلاميالمجتمعفيعيشمشروعيتهامنالحكمةيحققعملي

الأسس:هذهاهمومن،والمحكومالحاكمبينوتعاون،ومحبةورخاءامن

.الشورى:الأولالمطلب

.العدل:الثانيالمطلب

.المساواة:الثالثالمطلب
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الأولالمطلب

الشورى

قاعدةالإسلاميةالشريعةفيالأخلاقيةوالقيمالعظيمةالأسسمن

القرآنبهانطقالتيالإسلاميةالشريعةقواعداهممنوهي،الشورى

يخيأفطاخمتوثؤلهئيينتألئ!ئنرخمهفبما":-تعالى-قال...الكريم

قئقتؤصغ!فتقمانمآلأئيفيؤثماوزممغؤأستغعرقئمعئغئمقاغفين!يثلأنفصوأآنققب

.(1")لإفيئمتؤكينآمجمثآلئةإنآلئ!

ومتاتئتهتمثمورئوآنزفئمآلضقؤةوآقاموألريهخأشتحابؤاوألذين":-تعالى-وقال

.)2(الإزر:"ينفقونرزقنقئم

كانالسماءبوحيوتأييدهومنزلتة،قدرهعظيمعلى!ي!النبيانكما

.القرآنفيعليهاينصلمالتيالشؤونمنكثيرفيلأصحابهالمشاورةكثير

.الصوابانهلهيظهربمايعمل!ي!وكان

عليهفاشار")3(الناسايهاعلي"اشيروا:بدريوملأصحابهقالفقد-ا

منه.فقبلالماءعلىبالنزولالمنذربنالحباب

.915اية:عمرانآلسورة(1)

.38اية:الشورىسوره)2(

.1412/يفق!ئمطلأنيالمحمديةبالمنحاللدنيةالمواهب)3(
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بتركالخندقيومعبادةبنوسعدمعاذ،بنسعد:السعدانعليهوأشار-2

منهما)1(.فقبللينصرفواالمدينةثماربعضعلىالعدومصالحة

وانهماحدلغزوةيخرجأنقبلالمسلميناستشارع!يرانةثبت)كما-3

فييبقىأنرايةمنوكان.أعداتهملقتاليخرجبانعليهأشاروا

بمحنةالأمروانتهىوخرجبهعليةاشاروامانفذولكنه،مدافعأالمدينة

نأيريد-وتعالى-سبحانةاللهأنعلىبرهانهذاوفي،المسلمين

فردبهايستبدلاوانالشورىمبدأعلىقائمةالمسلمينسياسةتكون

وهوبالشورىمامورأىجميرالنبيكانفاذا،المشاورةنتيجةكانتمهما

اولىفغيرهالإلهيبالوحيواتصالةوالروحيالعقليبكمالةيمتازالذي

()2(.العظيمالأساسبهذابالأخذبالأمر

:تفسيرهفي-اللهرحمه-عطيةابنقال

اهليستشيرلاومن،الأحكاموعزائم،الشريعةقواعدمن)والشورى

المؤمنيناللهمدحوقد،فيةخلافلاماهذا،واجبفعزلهوالدينالعلم

ولااستخارمنخاب"ما-جميوو:النبيوقال")3(،ئئتهتمث!وري"وآترممئم:بقولة

جعلوقد،بركةوالشورى..اقتصد")4(.منعالولااستشارمنندم

مكتبةونشرطبع4/401،501،-الله-رحمهكثيرلابن،والنهايةالبداية)1(

.بيروت-المعارف

.loo.154صالإسلاميةالشريعةتطبيقوجوب،411/والنهايةالبداية:انظر(2)

38.آية:الشورىسورة)3(

للمناوي(القدير)قيض.الأوسطفيالطبرانيإلىالقديرفيضصاحبنسبه)4(

5/29موضوعوزيادتهالصغيرالجامعفيالألبانيوتال5978.برقم5/244

.بيروت-الإسلاميالمكتبط،5805رقمحديث
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ماوالله:الحسنوقال،شورىالنوازلاعظموهيالخلافةالخطاببنعمر

اهـ)1(.(بحضرتهممالأفضلاللههداهمالأبينهمقومتشاور

احدارايت)ما:قال-عنهاللةرضي-هريرةابيعنالشافعيواخرج

-لمجير()2(.المصطفىمنلأصحابهمشاورةاكثر

مؤيدلأنه،منهمأحدمشاورةالىقطحاجةفييكنلملمجزانهومعلوم

اللهمنومسدد")3(!صد!بميوشوحىإلأمموإقال!المؤىعننتالق"ؤتابالوحي

وحيفيهعليهينزللمفيماإلأيجتهديكنولم،اجتهادهفي--تعالى

عنالشعبفيالبيهقياخرج...الوحيإقرارتحتواقعآاجتهادهوكان

قال"آلأئيفي"ؤشماوزممتم:نزللما-عنهمااللهرضي-عباسوابنانس

لأمتي.رحمةاللهجعلهالكنعنهايغنيانورسولهاللهان"أماءلمجير:المصطفى

حجر:ابنقالغيآ".يعدملمتركهاومنرشدايعدملممنهماستشارفمن

)4(.غريب

الىمنةلحاجةبالمشاورةنبيهاللهامر)ما:البصريالحسنوقال

امتةبهولتقتدي،الفضلمنالمشاورةفيمايعلمهمأنارادوإنما،رأيهم

()5(.بعدهمن

أولىطبعة3/793893،عطيةلابنالعزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر:انظر(1)

إبراهيم.العالوعبدالأنصارياللهعبدتحقيققطر-هـالدوحةا404

،بيروت-المعرفةدارهـ،19flثالشةطبعة5/442للمناويالقديرفيض(2)

.لبنان-بيروت

.34،الآيتان:النجمسورة)3(

.5/443للمناويالصغيرالجامعشرحالقديرفيض:انظر)4(

.1154/عرجونللصادق،الإسلامسماحةفيالموسوعة)5(
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يستنانأرادولكنالمشاورةعنغنياوالله)كانأيضا:الحسنوقال

لهم()1(.

منخاطروقدالهدايةعين)الاستشارة:-عنهاللهرضي-عليوقال

()2(.الندممنيؤمنكالعملقبلوالتدبيربرايهاستغنى

بمابعدهمنالشورىإقامةعلىيحضماكثيرآعقيرالنبي)كانولذا

امراؤكمكان)إذا:قال-عنهاللهرضي-هريرةابيعن...بوجوبهايشعر

خيرالأرضفظهر،بينكمشورىوأمركم،سمحاؤكموأغنياؤكمخياركم

الىوأموركمبخلاؤكموأغنياؤكمشراركمأمراؤكمكانوإذا.بطنهامنلكم

ظهرها()3(.منلكمخيرالأرضفبطن،نسائكم

متمسكيندامواماالمسلمينحياةفيوالبركةبالخيروعدهذاففي

الشداتدمنحياتهافيالأمةتلقاهبماوإنذارشديدوعيدوفيه،بالشورى

واكتفتالماتعةللعواطفوخضعتالجادةالشورىعنتخلتاذاوالمحن

ااوهنإلىوعزمهن)ضعف(ا!نإلىغالبهنورأى،النساءبرايامورهافي

منوالصالحين-عنهمالثهرضي-الراشدبنالخلفاءحياةيقرا)ومن

ماجميعفيديدنهمكاتتالشورىانيجدالإسلامقرونخيرفيالأمرولاه

الإسلاميالمكتبطاولىطبعة،1/488الجوزيلابنالتفسيرعلمفيالمسيرزاد)1(

دمشق.-

.IAA/1المسيرزادمنالسابقالمرجع)2(

ا،EYE/"للتبريزيالمصابيحمشيهاة.غريبحديثهذا:وقالالترمذيرواه)3(

الثالثةالطبعة-الإسلاميالمكتبطبع،الألبانيتحقيق5368،رقمحديث

.اهـبيروت504
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سنةاواللهكتابمننصفيهايكنلمالتيالحوادثمنلهميعرض

التشههـيعقبيلمنامالأمةسياسةقبيلمنذلكاكانسواء!،رسولة

وتعيي!تالحروبمصالحقبيلمنكانامالشرعيةالأحكامفيالاستنباطي

بغيرهـهاالأمةعلاقاتوتحديدالصلحومعاهدات،الجيوشوتجهيزقوادها

الأقهـادبيمتالعدلموازينوإقامة،والسلمالحربحالتيفيالأمممن

الأمةحياةجوانبمنجانبكليشملمماذلكغيرإلى،والجماعات

(.>,(الإسلامية

الأمة:حياةفيواهميتهاالشورىمهمة

منمناسباتجاهواختيارالرأيأوجة)تقليب:هيالشورىمهمةإن

للقيادةوإعدادهاالأمملتربيةوسيلةخيروهي..المعروضةالاتجاهات

يقومالتيالأولىالدعامةوهي.التبعاتتحملعلىوتدريبهاالرشيدة

يلغيأنلمجتمعولالحاكميجوزفلا،الإسلامفيالحكمنظامعليها

الناسيقودأنلسلطانيحلولاوالاجتماعية،السياسيةحياتهمنالشورى

منكثيرحالهوكماوالجبروتبالتسلطيكرهونماإلىانوفهمرغم

بالراي،والاستجدادالممقوتالتعصبيعميهمالذينوالروساءالقادة

الهلكةمهاويإلىوالشعوبالأمموراءهمويجرونالشرإلىفينزلقون

.ا!والدمار

يعطلهاانلحاكميجوزفلا،المصدرربانيةالإسلامفيالشورىولكن

تتتهئم!لثمؤرىؤآقرممئم""،آلأتيفيؤش!اوزممثم"الناسعلىطغيانهسلطانليبسط

الدستور،يعطلأنالوضعيةالدساتيرذاتالدولفيللحاكميجوزحينعلى

.1542،543/الإسلامسه!احةفيالموسوعة:منبتصرف()'
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يكونثمومنالنظاموضبطالأمنضروراتباسمالعرفيةالأحكامويفرض

()1(.والطغيانالتسلط

:الإسلامفيالشورىقاعدة

فيالشورىغرارعلىالإسلاميالمجتمعفيالشورىاليست

صيغةفيللتشاورالإنسانابتدعهاشورىفهذه،الديمقراطيةالمجتمات

أصحاببينللتداولشرعتالإسلامفيالشورىولكن،بنفسهنفسهحكمه

تطبيقفيالمثلىالصورةإلىللتوصلوالعقدالحلاهلمنالراجحةالعقول

اليسرمظاهراجلىتمثلالشورىقاعدةفانكذلك...البشرعلىاللهحكم

كانتفاذا،الإسلاميةالشريعةفيوالمرونةالثباتبينوالتوازنوالسماحة

في"ؤش!اوزممثم:--تعالىقولهبمقتضىالمسلمينعلىواجبةالشورى

الثباتعنصريمثلوهذا،"تئتهئمثورفيؤآئرممتم":-تعالى-وقوله،"آلأقي

يختلف-ممابهاتكونالتيوالطرقالشوريةالنظمتفصيلفان،والدوام

حسبتنظمهاأمةلكلتركتقد-والمكانوالزمانالأحوالباختلاف

كلفيالمسلمونفيستطيعومصلحتها،يتفقحسبما،والأحوالالظروف

حالهمتنا!سبالتيبالصورةالشورىمنبةاللهامرماينفذواانعصر

قيداومعينشكلتحديددونالتطور،منموقعهموتلائمواوضاعهم،

188صالنجارالطيبمحمدد..المرسلينسيدسيرةفيالمبينالقولانظر:)1(

57،صالمسلمالشبابودوروالحضارهالإسلام:وانظر،بالقاهرةالكيلانيمطابع

الرابعاللقاءووقائعاهـ)ابحاث504الرياض-ثانيةطبعة،الأولالمجلد580

الثانيربيع27-02منالرياضفيالمنعقدالإسلاميللشبابالعالميةللندوه

اهـ(.993
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والسبيلوالسماحةواليسروالمرونةالسعةعنصريمثلوهذابذلكيلزمهم

()1(.الإسلامفيللشورىالأقوم

:الشورىاهل

لمجموعانهامنهايفهملا--سبحانهاللهأوجبهاالتيالشورى)ان

عليةعلىقاصرةوالعقدالحللأهللىانمافيهاالمطلقةالأكثريةأوالأمةافراد

وهم،المتخصصةالعلميةوالكفاءاتالراجحةالعقولذويمنالقوم

السياسيةومصالحهابشريعتهاالعالمونوعلماوهاوروساوهازعماوها

منالقوموسفلةالغوغائييندون()2(.والإداريةوالقضائيةوالاجتماعية

فيالشعبومجالسالبرلماناتفيالحالهوكماوتجارهاالسياسةمحترفي

اابالاسلامتدينالتيالدولمنكثير

لأهلالرايانعلىتنصكثيرةآياتتكررتالكريمالقرآنوفي

تيهغد!ن":-تعالى-قالالتعميمعلىالناسلأكثرليس؛والعلمالفضل

إلأهئمتاقآلطن،لأتتععونإنآلئ!سمبيلإعنيصلوئرألأزفيفيتنآتحز

!حما")3(.يحزصحون

الصوابمنفليس،اللهسبيلعنتضلالجاهلةالكثرةطاعةكانتفاذا

بدليلوالحكمةالراياهلإلىالمشورةترجعلىانما،المشورةلهمتكونان

دارطغالقرضاوييوففد..12صللإسلامالعامةالخصائص:منبتصرف)1(

هـ.1041الثانيةالطبعةبمصرللطباعةغريب

طغاهـ،28/1/938ثانيةطبعة303صطبارهعفيفالإسلاميالدبنروح)2(

.بيروت-للطباعةالعامةالشركة

.161آية:الأنعامسورة)3(

for



إلمزذوةؤتؤبةآبمغواآلخؤقفآوآلأنقننآترممتمجآةفىاذا":-تعالى-قوله

.(1")يتفثميممتتئبوتةلذيقآتقاتهيخئئآلأتيرأفئلىوإثآلرئم!ولي

أؤلؤاتتدبهزإتضاتغقفون،وآلذتينئغتونآلدتيني!تيىىهل":-تعالى-وقال

.(2!")لتفآلأ

الله-رضيمسعودابنعنهرواهفيما!كقير:الكريمالرسولويقول

يلونهمالذينثميلونهمالذينثم،والثقىالأحلاءاولومنكم"ليليني:-عنه

)4(.1(")الأسواقوهيشاتوإياكم

فيخلفةليكونواوالنهيالأحلامأولىبتقديمىلمجيمالنبي)فاشارة

المجتمعفيوالعقدوالحلالشورىأهلمنليكونوالهمترشيحالصلاة

وسفلمهم،القوموطغامالسوقةعلىتعتمدشورىبينماوشتان،الإسلامي

فيوالتقوىالشرفوهامةالمجدوغررالفضلاعيانعلىتعتمدشورىوبين

بهمتتصلالذينالعامةبرايفيهاالحقوقتتعلقأمورهناكنعم.المجتمع

حينئذمشورتهمفتكونتدبير،كبيرإلىفيهاالرأييحتاجولامباشرآاتصالآ

83.آية:النساءسورة)1(

.9آية:الزمرسورة)2(

والفتنواللغطالأصواتورفعوالخصوماتوالنزاعالاختلاط:الأسواقهيشات)3(

البركاتابيلمجدالدين،المصطفىاخبارمنالمنتقىانظر:فيها.التي

تحقيق،1467رقمحديث1/646،-اللةرحمة-الحرانيتيميةبنالسلامعبد

والإفتاءالعلميةالبحوثلإداراتالعامةالرئاسةونشرطبع،الفقيحامدمحمد

بالسعودية.والإرشادوالدعوة

الصلاه،كتابمن28باب،432رقمحديث1/323،صحيحهفيمسلمرواه)4(

.4رقم

lot



تعرفطرقمنبطريقةرايهماخذإذاإلأفيهايقضيلاحقوقهممنحقآ

بهلتقتدي،لأمتةع!يوالنبيشرعهماذلكومثالالمجتمبعفيالمتاحةالراي

()1(.بعدهمن

وفدجاءهحينقاملمجتاللهرسولأنبسندهصحيحهفيالبخاريروى

جمم!ةاللهرسولفقالوسبيهمأموالهمإليهميردأنفسالوه،مسلمينهوازن

أصدقهإليالحديثوأحب(وخاصتهمالناسعامةمن)أيترونمنمعي

بكماستأنيتكنتوقد،المالوإماالسبيإماالطائفتينإحدىفاختاروا

تبينفلماالطائفمنقفلحينليلةعشرهبضغلمجيرراللهرسوذآئطزهموكان

فقامسبينانختارفاناقالواالطائفتينإحدىإليهمرادغيرلمجيرراللهرسولأنلهم

فان:بعد"أما:قالثمأهلههوبمااللهعلىفأثنىالمسلمينفيلمجيرراللهرسول

منكمأحبفمنسبيهمإليهمأردأنرأيتقدوإنيتائبينجاؤناقدإخوانكم

مناياهنعطيهحتىحظهعلىتكونانمنكمأحبومنف!ليفعلذلكئطتبأن

فقالاللهرسولياذلكطتئتاقذ:الناسفقال.فليفعلعلينااللهئميئءماأول

حتىفارجعوايأذنلمممنذلكفيمنكمأذنمننذريلاإنا:لمجتناللهرسول

إلىرجعواثمعرفاؤهمفكلمهمالناسفرجعأمركمعرفاؤكمإلينايرفع

.وأذنوا")2(طتبواقدأنهمفأخبروهلمجمرراللهرسول

أذنمن-والتعيينالتفصيل-علىندريلا"إنا:!ي!الرسولفقول

التعرفبحدأي"امركمعرفاوكمإلينايرفعحتىفارجعوايأذنلمممنمنكم

للندوةالرابعاللقاءووقاتعابحاث،المسلمالشبابودوروالحضارةالإسلام:انظر)1(

57،58،صاهـ،993الرياضفيالمنعقدةالإسلاميللشبابالعالمية

.1537/الإسلامسماحةفيوالموسوعة

.364ر،المغازيكتابمن54باب،5501/البخاريصحيح)2(
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ماأدقإلىيرشدنامسلكفهذانفسوطيبحريةفيمنكمفردكلرأيعلى

حقللأفراديكونبمايتصلفيماالعامةرايتعرففيالسيا.سةإليهوصلت

الراعيبينايجابيةمشاركةالمسلمينسياسةأنإلىكذلكويرشدنا،فية

محكومةسلطتهللدولةالأعلىفالرئيس:بينهمفيماحقيقيوتعاونوالرعية

فاذا،التفصيليةواحكامهاالكليةوقواعدهاالعامةمبادئهافيالإسلامبشريعة

منواجباوحقوقهممنحقفيبالأفراديتصلماالحوادثمنوقع

آراءهميبدواانالرعيةعلىولزاماهلهامنالشورىطلبإلىبادرواجباتهم

ناغضاضةيجدلاتقيآمسلمآالحاكمدامفمارايهمعتعارضتولوحتى

ويردخاطربطيبفيتقبلها،الرعيةافرادمنفردأيمنتاتيةالمعارضةيسمع

حينما-عنهالله-رضيالخطاببنعمرمنكانكمانفسبسماحةعليها

ولاتقولوها،لمإذافيكمخيرالا:عمرلهفقالالمعترضينأحداعترضة

نسمعها()1(.لمإذافيناخير

؟الشورىتكونييتم

الحلاهلفيهاويستشارالسياسةأمورفيالشورىتكونوكما...هذا

الأموروفيوالدينالعلمأمورفيتكونكذلكوالخبرةوالتجربةوالعقد

وغيرها.بالأسرةالمتعلقة

***

.134صالمسلمالشبابودوروالحضارةالإسلام:منبتصرت)1(
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الثانيالمطلب

العدل

الإسلامفيالتشريعاسسمناساس

؟:الدبنلمجعار4العد

دينناشعارفانغيرهعنتميزهوسمةبهخاصشعاردينلكلكانإذا

)العدل(.حقيقتهويعينيميزهالذيالإسلامي

القيمومن،الإسلاميةللشريعةالحقيقيةوالميزةالوطيدةالدعامةوهو

الإسلامفيالاجتماعميزانوهوالإسلاميالمجتمعفيالراسخةالأصيلة

شهد،والشعوبالأممتاريخفيفريدفذلعدلوانه.الجماعةابناءبهيقوم

علىاطلعاو،المسلمينوالقضاةالحكامسيرةمنبهسمعمنكلبذلك

فيه:الاجتهاداوللترخيصمجاللاامرا،بهامرتالتيالقاطعةالنصوص

تخكمواأنألآييىبئنصكئتروإذاآفيهاالى+الآتتئقوأتؤآنتأكركغأدتة"!إن

.(1")...يائقدفي

يؤثرولا،والشنآنبالودميزانهيميللاخالصدقيقمجردعدلوهو

يائق!!كولؤأقؤيينةامنوأآلدينيأثها"!نسباوقرابةإلىميلنصاعتهفي

بهضاآؤلىقالتةآزققيزاغنئاجمكىإنؤآلأقزبينآلؤبذلبآوآنفميمكغغل+ؤتؤيت!لئ!غدلأ

.58آية:النساءسورة)1(
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.(1!)بمؤيخبيراتغملونبماكأنآلتةتإيئتغيرضحواآؤأتقو،وإيئتغدلوأأنآفؤى+تتملوأقلآ

تق!!بآلثعهذ%يت!قؤييئكولؤاتنوااةالذينىتأثها":-لىتعا-لوقا

آدتةوآتقوايلتفوىآفربهوأغدلوالغدلوأآلأعكقؤبرلثئئآنيخيرم!تمؤلآ

.2(!")تعمثوئبماخبيماألتةإت

!مم:الرسولعهدفيالعدلمنأمثلة

بنأسامةجاءحينماالعدلفيالأمئلةاروعجمم!اللهرسولضربولقد

قطععلىع!ي!اللهرسولوعزم،سرقتالتيالمخزوميةالمرأةفييستشفعزيد

بنتفاطمةأنلووالله؟أسامةيااللهحدودمنحدفيأتشفع":لهفقاليدها

يدها")3(.لقطعتسرقتمحمد

والشريفوالصغيرالكبيرعلىيطبقمطلقعدلالإسلامفيفالعدل

احد،قبضتهمنيفلتولا،المسلموغيروالمسلموالسوقةوالأميروالوضيع

منوغيرهالإسلاميالمجتمعفيالعدلبينالطرقمفرقوهذا

)4(.المجتمعات

الناسمصالحورعايةالمشقةودفعالحرجرفعالإسلاممقاصدمنأنوكما

والتزامالأفرادبينالظلمومنعالعدالةتحقيقايضآمقاصدهاهممنفانوأحوالهم

وكدلك":-تعالى-قال:العاداتوبحسبكلهاالأمورفيوالتوسطالعدل

ية.لآا(5")...آلتاتمىغلشهداةلنخوتؤاوسمظاأقةجعقنبهخ

.35Iآية:النساءسورة)1(

.8آية:الماتدةسورة)2(

16البخاريصحيح:انظربمعناهالحديث)3( / A،12باب-الحدود،كتاب.

.56صالمسلمالشبابودوروالحضارةالإسلام:انظر)4(

iآية:البقرةسوره)5( ir.
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الأرضوسطالكعبةانوكما:)المعنى:-اللهرحمه-القرطبيقال

ناهذاواصل،العدل:والوسطالأمموفوقالأنبياءدونجعلناكمكذلك

كانوالتقصيرللغلومجانبآالوسطكانولما..اوسطها.الأشياءاحمد

تقصيرقصرواولاأنبياتهمفيالنصارىغلوتغللمالأمةهذهايمحمودا:

()1(.أنبيائهمفياليهود

وشظا"أقةجعفتبهخوكذلك":-تعالى-)قوله:السيوطيوقال

:--تعالىوقوله.الأممساترعلىالأمةهذهتفضيلعلىبهيستدل

()2(.الأمةإجماعحجيةعلىبهيستدلآفاييى"لنحوتؤاثهدآءغل"

منوتنفربهوتامرالعدلعلىتحضالتيالقرآنآياتيستعرضومن

فيالعدلبالتزامواضحةمطالبةكلهافيهاأنيجدمنهوتحذروالحيفالظلم

فيسواءالأعداءمعحتىجميعأللناسوبالنسبةشخصكلومنشيءكل

والإدارةوالحكمالسياسةنطاقفيأمالقضاتيةأمالاجتهاديةالأحكامإصدار

وصرفهالمالوجبايةالضرائبفرضفياموالوظاتفالمناصبتوليةفيام

آدتةإن!"ذلكوغيروالتعليموالتربيةالأسرةمجالفيام،الناسينفعفيما

وآلتغيئوآئخرآئقخمثملىعننويتووآتقرفزىوإيتآيقيخسغوآيإنحذلىيأمر

لآية.ا11)4...

الطريقعلىبمقتضاهاالتكليففيجارية)الشريعة:الشاطبيقال

للطباعةالعربيالكتابدارط2/155للقرطبيالقرآنلأحكامالجامعانظر:)1(

.لبناناهـ-387والنشر

.لبنان-العلميةالكتبدار.ط33صالتنزيلاستنباطفيالإكليل:انظر)2(

.09آية:النحلسورة)3(
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كسبتحتالداخل،فيهميللابقسطالطرفينمنالآخذالأعدلالوسط

تقتضيموازنةعلىجارتكليفهوبل،انحلالولاعليةمشقةغيرمنالعبد

والزكاهوالحجوالصلاةالصيامكتكاليفالاعتدالغايةالمكلفينجميعفي

()1(.لسبباوسببغيرعليشرعمماذلكوغير

الإسلامية:الشريعةلأحكامالتطبيقصميممنالعدل

مبدآوليسالشريعةلأحكامالتطبيقصميممنالإسلامفيفالعدل

اجتهاداونبويةسنةاوقرآنمنالإلهيالوحيمصدرهلأنعنهامستقلآ

،بالقياسالسابقينالمصدرينمنالأحكاميستنبطونالذينالمجتهدين

عنةخارجآمستقلأمصدراالعدالةفكرةيعتبرالذيالوضعيالقانونبخلاف

مقاصدهاالشريعةإنثم،القانونيةالقاعدةليستوحياخيراالقاضياليهيلجأ

الوضعيالقانونبخلافالحكيمالشارعمنتستمدهالذيالإلزامبقوةتتصف

تختلفوالتيعليهاتحتويالتيالمبادىءسمومنمقاصدهيستمدالذي

()2(.والمكانالزمانبحسب

:الإسلامفيللعدلوضيئةصور

الإسلاميةللدولةالمتميزةالأخلاقيةالسماتمنالعدلكانالىاذاهذا

فحسب-المسلميناعني-فقطالدولةافرادعلىيقتصرلافانهوشرتعتها

اللغوياوالجزيياصلةكانأيا)لاطلاقي(للإنسانالإسلامعدالةإنبل

ادلوليساستعلاء،اوتحاملأومحاباةأوتمييزدونعقيدتهاوطبقتهأو

.2/631طبيللشا،فقاتلمواا(1)

48صالزحيليلوهبة،الشرعيةالضرورة:انظر)2( ، 4 V،الإسلاميةالشريعةمقاصد

52.،41صالفاسيلعلال
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ذلكمنالقرونعبرللعدلوضيئةصورهوبقيالتاريخوعاهمماذلكعلى

بجانب-عنةالله-رضيطالبابيبنعليالمؤمنيناميروقفةمثلآ:

إكبارهيمنعهلمالذيشريحامام،درعهسرقوالذيالنصرانيخصمه

ولما،درعهالنصرانيسرقةعلىالبينةمنهيطلبانالمؤمنينلأميرواجلاله

...المؤمنيناميرعلىللنصرانيالقاضيحكمالبينةالمؤمنيناميريجدلم

الخ()1(.

الحقسيادةعلىالدالةالأخبارهذهبامثالحافلالإسلاميوالتاريخ

المحكمةفيواستقلالهالقضاءوحريةالإسلاميالمجتمعقيوالعدل

إلى-عنهالله-رضيالخطاببنعمرالمؤمنيناميرورسالةالإسلامية

فيوالعدلالحقمعالمحددتالتيالقضاءفيالأشعريموسىابي

يقول...اليومحتىالقضاءدساتيركنوزمنكنزاتزاللا،الخصومات

ووجهك،وعدلكخلقكفيالناسبينآس...):-عنهالثهرضي-عمر

منضعيفيياسولاحيفكقيشريفيطمعلاحتى،ومجلسك

إلخ()2(....عدلك

المضمار:هذافيالجوزيةقيملابنقتمكلام

:-تعالىاللهرحمه-الجوزيةقيمابنيقول

وهوبالقسطالناسليقومكتبهوانزلرسلهارسل-سبحانه-الله)إن

وأسفرالعدلاماراتظهرتفاذا،والسمواتالأرضبهقامتالذيالعدل

0iللبيهقي،الكبرىالسنن:انظر(1) ri / i.

بنمحمدالإمامبجامعةوالنشرالثقافةادارهطبع،602صالإسلامفيالقضاءنظام)2(

هـ.ا404عام،الإسلاميةسعود
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إلخ()1(....ودينهاللهشرعفثم،كانطريقبايوجهه

عليه:حياتهاأصولوبناءالعدلبتحقيقمكلفةالإسلاميةالأمة

التكليفوهذاالأرضفيالعدلبتحقيقمكلفةالإسلاميةالأمة)إن

اسبابةويزيلواكانحيثوالبغيالظلميكافحواانالمسلمينعلىيوجب

كلمةلتحقيقبلالأنفسويستذلواالمرافقعلىويستولواالأرضليملكوالا

بانايضاومكلفة.هوىكلمنمبراةغرضكلمنخالصةالأرضفيالله

كريمةحرةحياةتحياانتستطيعحتىالعدلاصولعلىكلهاحياتهاتبني

عملهفاتدةعلىويحصلسعيةجزاءوينالبحريتهظلهافيفردكليحظى

.()2(وكده

***

الكتبدارط14صفقيحامدمحمدتحقيقالشرعيةالسيأسةفيالحكميةالطرق)1(

.لبنان-العلمية

.1274/الإسلامسماحةفيالموسوعة:منبتصرف)2(
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الثالثالمطلب

الإسلامفيللتشريعالعامةالأصولمنالمساواة

البشر:بينالتفاضلأساسهيالمساواة

وهي،بينهمالعدللسيادهحتميةنتيجةتعدالناسبينالمساواةإن

قررهأصيلمبداهيوإنمافلسفيتفكيرنتاجأو،فردياجتهادوليدةليست

ف!مةوهي")1(آنفتكتمآتحرمك!عندأدتوإيئ"والحياةوالكونالخلقبرأالذي

منهايستمدبحتةسماويةقيمةوهييشيلاوالناسوزنبهايرجحوحيده

منالأخرىالقيمعنصفحآويضربون،وموازينهمقيمهمالأرضفيالناس

فيماويتفاوتونبهايتعاملونالتيالقيممنذلكوغيرومالوجاهوقوةنسب

بسببها.الأرضفيبينهم

فيالإسلاميدعلىقرنآعشرأربع!قبلولدالذيالأساسهو)هذا

()2(.بالأنسابتباهيآالأممأشدتعدكانتالتيالعرببلاد

العنصرية:التفرقةوحلمنالناسانتشلالإسلام

يأيصللمأنهلرأينا،المساواهمنالإسلامشرعهماإلىنظرنافإذا

ماإلى-المساواةعلىالحرصمبدأفي-وضعيعنفضلآسماويتشريع

.الإسلامإليهوصل

.13آية:الحجراتسورة()1

.58صالمسلمالشبابودوروالحضارةالإسلام:انظر)2(
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كانتالميلاديعشرالثامنالقرنأواخرإلىوبعدهالإسلامقبلفالأمم

سنةفي:لاروسموسوعةفي)جاء،الأمةطبقاتبينعظي!مةفروقآتضع

رقابةوعدمالعموميةالمناصبتوزيعفيمساواهعدميوجدكانم8917

التيالإصلاحاتلإجراءجهدهمعشرالسادسلويسوزراءفبذلعليها

فراتوالنبلاء،الدينلرجالالعنيفةالمقاومةضدينجحوافلمالأمةتتطلبها

اعتبارعلىقائمةجماعةمكانتضعثورةغيرالأمرهذافييجديلاأنهالأمة

الأديانوبعض.الجميعبينالمساواةقانونيسودهاأخرىجماعةالامتيازات

ويجعلأربعطواثفإلىالأمةتقسمالتيالبراهميةكالديانةالطبقيةنظامتقر

احترامهيجبوالبرهميالسفلةوأدناهاالكهنةأوالبراهمةالطبقاتهذهعلى

أن-الحاجة-حينيدولهالحجةوحدهاهيواحكامهوحدهنسبهبسبب

محرمأوكانلسيدهيدهملكتوماالعبدلأن؛السفلةمنالواحدماليمتلك

حلوإلأالعلماوالدينمنبشيءاحدهميتصلأنالمنكودةالطبقةهذهعلى

وتقطيعلسانهوشقأذنيةفيالمصهورالرصاصصبمثل:غليظعذاببه

ماساء-غيرهمدونوأحباوهاللهأبناءأنهميزعمونالذينواليهود.جسمه

بينهمبشدةالربفحرمواوغيرهماليهودبينتشريعاتهمفيفرقوا-يفترون

والأمم...منهميكنلملمنبالنسبةالحلالالرابحةتجارتهموجعلوه

بمبادىءلهامدينالإنسانيالعالمان-كذبأ-تدعيالتيالديموقراطية

فيكماالمبدأهذايخالفبماتأتيوسياستهاقوانينهافيتزاللاالمساواة

الخاضعةالمناطقمنوكثيرأفريقياوجنوبالأمريكيةالولاياتبعض

بينهمالعنصريةوالتفرقةالطبقاتبينالفوارقتوجدالأوروبيللاستعمار

الإنسانئة()1(.الحقوقأبسطمنهناكالشودويتجرد

طتارة.الفتاحعبدلعفيف287،288صالإسلاميالدينروح:انظر()1
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يهتمولاوزناالهزيلةالقيملهذهيقيملاالعليابفئيةالإسلامأن)تيذ

التفاضلمقياسيجعلانهالواهيةالصغيرةوالاعتباراتالسخيفةالنعراتبهذه

أدئوعندآتحرمكوإن"والقيمالأعمالجميعبهتوزنالذيالعدلوميزالن

.الأخرىوالقيموالاعتباراتالملابساتجميععنالنظربغض"آتقنكئم

كلمنتجردولووالاهتمامالرعايةيستحقالذيهواللهعندفالأكرم

والجاهالنسبمنالناسعليهايتعارفالتيالأخرىوالاعتباراتالمقومات

الخ....والمالوالقوة

.والتقوىالإيمانعنتتعرىحينلهاوزنلاالأخرىالقيموسائر

أنفقتإذاماحالةهيواعتباروزنفيهالهايصحالتيالوحيدةوالحالة

ا()1(.اوالتقوىالإتمانلحساب

:الإسلامفيالتفاضلمقياسالتقوى

بينللتفاضلمقياسآالتقوى-باعتبارهالإسلامقررالقد:نعم

وهذاوالمودةللإخاءدعامةوامتن،بينهمللمساواةصورةابرع-البشر

فضيلةوإظهارالإنسانيالنوعشرفمزيدعلىقاطعةدلالةيدلكله

مطالب-الإنسان-كلفالإنسان،الأرضفياللهلخلافةاصطفائه

القهارالواحددلهالعبوديةهذهطريقومن،بالعبادةاللهيفردبأناولآ

هذهفيكريمةإنسانيةحياةيحياأنفله،واجباتوعليهحقوقله

وعليهوعرضةومالهنفسةعلىآمنامحترمةعيشةفيهاويعيشالحياه

الإسلاميةالشريعةقررتهاحقوقمنلهماتقابلواجبات

6.382/القرآنظلالفيقطبسيد)1(
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فيهيعي!شالذيللمجتمععليهمايؤديانفعليهالأخويللتكافلتحقيقآ

والأشياء.الناسمعيحياهاالتيوللحياة

:المساواةبمبدأالكريمالقرآنعناية

الإنسانيةأبناءبينالمساواةمبدأبابرازالكريمالقرآنعنيوقد:هذا

الأخويالتعاطفإلىهزاويهزهالإنسانيالشعوريوقظنسقعلىعامة

الأزمنةشتىفيالإنسانافرادكافةبينالنسبيالترابطووشائجالإنساني

قتلمنآتسييلإشريمبتئتحتتناغكد؟لأآضل!يق":-تعالى-قاللأوطانوا

آخيآقاوتقجييعاألتاشقتلقنآنماآلأزصىفيقمتماآؤتقميىبغترتقستا

ية.لآا(1")...مجميمألئاشأآحماقنآنقآ

يعصلمنآنجتنثآقليآقايبؤلأبآتاييكخلئسى":-تعالى-وقال

لضيخمبأينتعملؤتىز!ملصيراؤ،ؤيئاآلت!2؟وينتبماتحذؤلابوءئخرسمو:ا

.2()%ا!والآتقيرايظ!ونؤلآئحئةأيذضثونقأؤثمكمؤينوممؤأنثىآؤذ!يرين

دونامةولافرددونفردايخصلاالوجودفيإنسانكليشملوهذا

يقعولاالإنسانيةحقيقةفيسواسيةالواقعفيفالناسطبقةدونطبقةولاامة

تجمعهم.التيالحقيقةهذهعنالانحرافبسببإلأبينهمالتفاوت

الإنسانية:المساواةلمبدأالعمليالمطبيق

آتحرمك!عندإبئ"فيالكريمةالآيةهذهلحقيقةعمليتطبيقأولكالق

لمجي!اللةعبدبنمحمدالإسلامفيصنعهماهوالإنسانيالوجود"آنفتكتمآدئم

ربكمإنألآ:الناسأيها)يا:الوداعحجةفيالأعلىالإنسانيالأنموذج

32.آية:الماتدةسورة()1

.123،124الآيتان:النساءسورة)2(
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علىلعجميولا،عجميعلىلعربيفضللاألآواحد.أباكموانواحد.

أتقغت؟،بالتقوىإلأأحمرعلىلأسودولاأسود،علىلأحمرولا،عربي

(.>1(مج!ماللهرسولبلغ:قالوا

دعامةلتطبيهتأعلىمثلأإليهالناسوأقربالكريمةنفسهع!ؤوجعل

الصالح،بالعملالفضلمعقدعنليبينعمليأ،تطبيقاالإنسانيةالمساواة

بنتزينبعمتهابنةحارثةبنزيدمولاهزوج)فقد؟المتنافسونفيهليتنافس

المساواةلتشريعأساسأذلكليكون،زيدطلقهاأنبعدعقييهتزوجهاثمجحش

أصلها()2(.منالجاهليةجذوربةوليقتلع،صورهاوأفضلذروتهاأعلىفى

علىإلأئئتيولمالإنسانيةحقيقةعلىالطارئةالفوارقليذهبوذلك

صهـأفيهيعيشالذيمجتمعهإلىفيسديالمسلمبهيقومالصالحالعملميزة

الأنسابنحووالكفاءةالتفاضلمناطهيالميزةهذهجاعلآ.وإصلاحآوبرا

.)3(والمصاهرة

العربيةعنوتحدثوا،الفارسيسلمانبشأنألسنةلغطتولما

الحاسمةضربتهقييخراللةرسولضربالضيقةالقومإيحاءاتبحكموالفارسية

")4(.البيتأهلمنا"سلمان:فقالالأمرهذافي

القوميةحدودوكل،بهيعتزونالذيالنسبآفاقكل:مجقييهفتجاوز

رأسا53(.البيتأهلمنوجعلهلهايتحمسونالتيالضيقة

.5411/اللهرحمهاحمدالإماممسند)1(

النيسابورقي.الحاكمللحافظ،424/الصحيحينعلىالمستدرك:انظر)2(

.1702/عرجونالصادقلمحمدالإسلامسماحةموسوعة:انظر(3)

.3895/الصحيحينعلىالمستدرك)4(

6/3827.قطبللسيدالقرآنظلالفي:انظر()ه
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المللاهلمنغيرهمفعاشروا،نبيهمسيرةعلىالمسلمونساروقد

فلم،شعورهمعلىحاكمأقوىوالدين،ووتامبصفاءالأخرىوالنحل

الاجتماعوحقوقالأخلاقمكارمفييفرقواولم،عليهيعابونمامنهميشاهد

فيرأسأرفعيقاضيانالمسلمغيريمنعواولممسلموغيرمسلمبين

منه.وينتصف،المسلمين

الحصر:لاالمثالسبيلوعلى

فيمصرواليالعاصبنعمروابن)ان:الإسلاميالتاريخيطالعنا

فاشتكى،فسبقةسابقةلأنهقبطيآ،لطمالخطاببنعمرالعادلالخليفةزمن

بنعمروإلىعمرفارسل،-عنهالله-رضيعمرالخليفةعندالقبطي

ضربك؟الذيأهذا:لهوقالالقبطيئالخليفةاحضرحضرافلماوابنةالعاص

ابنزد:عمرلهقالثملهاشتفىحتىيضربهفاخذاضربه:قال.نعمقال

عمروياكم"منذ:لهوقالالعاصبنعمروإلىالتفتثم!!الأكرمين

")1(.!ااحرارا؟امهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتم

لأنه،الإسلامغيرفيالناسيعرفهلاالإنسانيةالعدالةمنلونفهذا

بلولونهجنسةعنالنظريقفق-إنسان-أيالإنساناحترامعلىقائم

بماقورنإذاظهورايزدادالإسلامبهتحلىالذيالسمووهذا،أيضآوعقيدته

نابعدالإنسانيةالكرامةتنافيالتيالمعاملاتمناليومالأممبينيجري

الماديالمذهبفيشيئآيساويلاكلهالإنسانوأصبح،الجاهليةطغت

منبرصيدهإلأوزنلهيقومولا،الشرقيةالدولزعيمةرولم!يافيالمسيطر

تهتدلمالتيالدولمنوغيرهماا!الغربيةالدولزعيمةامريكافيالدولارات

.277صلطتارةالإسلاميالدينروح:انظر!)1
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ومعضلةالطبقاتمشكلةمنتعانيتزالولاوتعانيالإسلامبهدي

روحهاالتيالمستقيمةالصحيحةبالمساواهجاءالإسلامولكنااالملونين

:الحقوقفيوالتكافلوالرحمةالعدل

تأمرآقة!إن"شيءكلفيالعدلفيالخلقطبقاتبينساوىفقد

تبعآوالواجباتالحقوقفيالعبادطبقاتبينوساوىبائحذليؤآقيخمئنئ")1(،

.أشتالعغ")2(ماأدتةقانمؤا":-تعالى-قال.واستطاعتهملقدرتهم

!آ!ىرز!ءق!زغتهؤمنسمعتهئنئثعؤذولينميئ":-تعالى-وقال

.(r)"لتهآنتةاة

(4وشفهأ!)الأتقسماآدتهيتهفلا":-لىتعا-وقال

.(5")اتنهاةمآلأا!ماأدتهعفلآ":-لىتعا-لقاو

الحقإيصالوفيعليهمالذيالحقإيتاءوجوبفيبينهموساوى

ؤلاططونلاآقولحغوس!ر4قثحختتتؤوان...":-تعالى-قال.إليهم

الآية.")6(...)ص؟ئه!قطثوئ

"من:ءشي!اللهرسولقال:قال-عنهالله-رضيهريرةأبيوعن

يكونلاأنقبلاليوممنهففيتحقفهشيءأوجمزصهمنلأحدمظلمةلهكانت

النحل:سورة()1

التغابنسورة)2(

الطلاقسورة)3(

:البقرةسورة()4

الطلاقسورة()ه

:البقرةسورة)6(

09.آتة

16.اية:

7.:اية

.286آية

7.:اية

.927اية
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لهيكنلموإنمظلمتهبقدرمنهأخذصالحعمللهكانإندرهمولادينار

")1(.عليهفطرحصاحبهسيئاتمنأخذحسنات

وتحريمالعباداتإيجابفيالمسلمينبينالإسلامساوىكما

صخلحاعملمن"أعمالهمبحسبوالثوابالفضلفيبينهمساوىالمحرمات

مابأخسمقأخرهمولنخزتمهوطتحةح!ويرققنخييئمدمؤجمنوهوأنثئآؤذ!يرقن

*!زوا")2(.!الؤأيققلون

العوضيةالمعاملاتفيبينهمساوى:العباداتفيبينهمساوىوكما

وأنونفاذها،العقودلصحةشرطاالرضاوجعل،والإحسان،والتبرعات

..تبرعلهيستقيمولا،معاملةلهينفذلامنهاشيءعلىأكرهم!.،

فىنيويأودينيحقكلفيالناسبينساوىالإسلام:أنوالخلاصة

كماليعرفوبهذاقدمبماإلآشيء؟فيميزهاحدعلىلأحديجعلولم

لقؤمرمحك!اآدئوميئآحسصن"ومنأحكامهوحسنر-متهوشمولاللهحكمة

ل!كيما")3(()4(.يوقنون

***

.01باب-المظالمكتاب،399/البخاريصحيح!)1

.79آية:النحلسوره(2)

.05آية:الماتدةسورة(3)

.021،928صلطبارةالإسلاميالدينروح)4(
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التمهيد.

الأولالمبحث

الثانيالمبحث

الثالثالفصل

اللهأنزلمابغيرالحكم

:ومبحثانتمهيد:وفيه

الملة.عنمخرجكفراللةأنزلمابغيرالحكم:

الملة.عنمخرجغيركفراللةأنزلمابغيرالحكم:

W





أنهمالإسلامانصارفيهوينسىالحقاتقفيةتققمبعصرمنللهيا

بينهمتسودالمسلمينمنالغفيرالجمفهذاوحماهاعرضهعنالذادون

والأفكار،الهدامةالمبادىءربوعهمبينوتنتشرالباليةوالتقاليدالعادات

ا!والأخلاقالدينعلىالخطرهالفاسدة

فهناكمتناقضةأنماطوفقحياتهاتصاغالمسلمينمنكاثرةكثرةوتلك

!!رجعيةديمقراطيةوثالثةدينيةلااشتراكيةواخرىعلمانيةصياغة

قوانينمنومرقعشتىشراتعمنملفققانونوأولئكهؤلاءومرجع

منذلكوغيروالأمريكي،البلجيكيوالقانون،الفرنسي،كالقانونكثيرة

ماوتحلالفسادوتؤيدالمنكرتباركماغالبآالتيالهدامةالوضعيةالقوانين

اااحلةماوتحرماللهحرم

الساحةعنغاتب-وخصاتصةوأسسهوعمومه-بشمولهوالإسلام

ااوالتشريعالحكمعنمعزولاهلةبينمنكورأوطانهفيغريب

فييسيرونالمسلمةشعوبهمعنالمسؤوليةاللهحملهمالذينوالحكام

الله.والىمنويعادوناللهعادىمنيوالونالإسلامواديغيرواب
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الله-رحممنإلأ-ظالمينبحكامابتليتقدالإسلاميةالأمةإن:نعم

ويعملالإسلاميخدممنلكليتنقرونبلالإسلاميخدممسلمآيشجعونلا

إلىتقربآالإسلامصبغةبغيردولهميصبغواأنعلحريصونلأنهمللإسلام

منالتشريعاستمدادعلىيجرونفتراهم؛اللهيحاربونلمنوإرضاءاللهاعداء

ظروفهمبينويوائمونلشعوبهمالخيريختارونانهمزاعميناللهشرعماغير

تثر!ؤاثهؤآخ"يزعمونماساءأنفسهمعندمنينشؤونهالذيوالتشريع

لآية.ا(1!)...أطةبهيأذنلثمماآلذجمضقنثهملثرعوأ

وتتناولوالتطور،التجددتسايرالوضعيةالقوانينأنبعضهمويذعي

الإسلاميةالشريعةوأنالأحوالوتغيرالزمانتطورعننشأتالتيالحوادث

ما-ساءفيهنعيشالذيالعصربحاجاتتفيلاوقواعدهاجامدةأحكامها

بينصلةالدينأنزاعمآبالكليةاللهحكمبعضهميجحدوربما-يحكمون

ماءساوالقضاء-والحكمالتشريعبشؤونصلةلهوليسوربهالعبد

وأهدىافضلالوضعيةالقوانينبأنمنهمالآخرالبعضويحتج-يفترون

أسبق:وإليهاوفقوالتقدمالرقىبسبيلوانها

يصمذودنآلمتفقينزآئتلزسموليآؤإلىآدتةاترلممآلتإلؤاتغاقخ!يلقئاذا"

جأءوئثتمآيذيهخقذثتهممافعيمتماآصبئهمإدآفيهف6صؤصلمحدوصإعنث

فيماآدتهويعقمآلذتيئأؤلنكوص!وتؤقعمااخ!منناإلأآردتآاقبالتزتخيفون

.!)2(!*للمعاقؤآآنفييالخفهؤفوقلوعظهخعئهخفاسئهيرضىقلوبهؤ

القوانينتحكيمأنفيعتقدالحكامبعضوالجهلالظنيدفعوقد

.21اية:الشورىسورة()1

.61،62،63آيات:النساءسوره)2(
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وهواهشهوتهتحملهاوبينهما،فرقولاالإسلاميةالشريعةكتحكيمالوضعية

الحق،هوورسولهاللهحكماناعتقادهمعاللهانزلمابغيرالحكمعلى

")1(.الهدىومجانبةبالخطأنفسةعلىواعترافه

منوحالاليومالإسلاميةالبلادحكاماكثرحالفتلكوبعذ:

نقرر:فيهماللهحكمونبيندعاواهممنسبقمانفندأنوقبليحكمونهم

:انوهيفيهاالمجاملةاوللشكمجاللاحقيقة

ولكن،متدينونومنهممسلمونالإسلاميةالبلادوحكامقادةمنكثيرأ

إسلامهمانبلالقشور،الأالإسلاممنيعلمونلاانهمحقآالمؤسفمن

صومانهالأالاسلامعنيعرفونلاإنهموالعوامالجهلةإسلامعنيزيدلا

يخلولاهؤلاء:فنقول...مطلبمنذلكوراءوليس،وحجوزكاةوصلاة

أمرين:منحالهم

وعلى،رسولهعلىاللهانزلمااحكاميجهلونانهماقا:الأولالأمر

الهلكةمهاويفيوبشعوبهمبهماودىقدجهلهمانجيدأيعواانهؤلاء

.ااوتعاستهمتخلفهمفيسببأوكان

يتجاهلونهاولكنهمالشريعةاحكاميعلمونانهم:الثانيوالأمر

بهاللهامرماوقطعوا،اللهعهدنقضواقدوهؤلاءوعلوا،ظلمأيجحدونهاأو

اللهأكرمهمانبعدالأرضفيوافسدوااللهعبادةعنواستنكفوا،يوصلأن

اللهقولعليهميصدقوهؤلاء،الناسعلىحكامأوجعلهملهمومكن

يوصحلآنبمءآطهآضرماوتفالعوتميثقهءتعدمنماآدئمتنقضوناعفدوآلذين":-تعالى-

.5،6صالشيخآلإبراهيمبنمحمدللشيخ،الوضعيةالقوانينتحكيم)1(

175



:-تعالى-وقوله(،!")1آلذارسمؤوقئمآلنعنةقمأؤلبكآلازض!نمالض!مماون

عندكقرهتمآتبهفرينينرتدولاكفر!فعلئوكفرلمحنآلأزضىلقظبهفجعثكؤآلذىممو"

.(2!")إلأخسمامركقر!آتبهفريهنيتنياؤلاققناإلأزيهتم

ويمكنسواءدرجةعلىليساللهأنزلمابغيرالحكمكانلهذا:

قسمين:إلىتقسيمه

الملة.عنمخرجأكفرااللهأنزلمابغيرالحكميكون:الأولالقسم*

.الأولالمبحثهووهذا

عنمخرجغيركفرأاللهانزلمابغيرالحكميكون:الثانيالقسم*

الثاني.المبحثهووهذا.الملة

.25آية:الرعدسورة()1

93.آية:فاطرسورة)2(

***
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الأولالمبحث

المقةعنفخرجكفراللهأنزلمابغيرالحكم

مخرجأكفرايكوناللهانزلمابغيرادحكمبأنالقسمهذافينوضح

:الناسمنلصنفينالملةعن

الله.لشرعالمخالفةالوضعيةالقوانينشرعواالذين:الأولالضنف-ا

وياتي.اللهلشرعالمغترينالفبذليناطاعواالذين:الثانيالضنف-2

هؤلاء)1(.علىالكلامتفصيل

والذينالوضعيةالقوانينشرعواالذينوهمالأولالضنففاما

كافرونبأنهمالكريمالقرآنصرحقدفهؤلاءبهاويرضونإليهايتحاكمون

ؤ!ؤرهاىفيتهاآلتؤرتةآنرتتاإتآ":-تعالى-قال..وفاسقون)2(وظالمون

منآشتخفنهوابمالأختارؤآلرتيئونؤآهادرواينلينآشتموالدينآلتيئوتآتهاغبهم

تقناياتيئلتمتتزوأؤلآؤآخمتتؤنيلىقاأتخشوافلاشحقد%غلي!وتحاتؤأآدت!يهتب

آلتقتتقآنلمحيهتهآكتئتآغقيهخنما11آتبهفرونلهمفاؤلصكآلتهآئرلىبمآتحتهصلؤومنقييلا

تحروحؤآليتينيإلبتمنؤآلأذ"يئبآلأذتؤآلأنفبآلأنفؤآلعةيببآلعىوآلئقميىي!

بعدها.وما091صانظر(1)

917:091صللأشقرالجاهليةالقوانينلاالإلهيةالشريعة:التقسيمهذافيانظر)2(

."بتصرفة
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قأؤلنكآدئهآنرلىلما!ملزؤمنلةو!قارةيهوبهتقحذئفمن!صتاص!

.(1):*"*طدونآممم

!تملزومنهيوآلتهآئزلىبمآآلايخيليآقلوتيختم":-تعالى-وقال

.تج")2(ا؟آلقئيمقوئمممفأؤثبذآلتهآئرذبتآ

كافرفهوقبيلأيومنجيلأيمنتعالىاللهانزلبمايحكملمفمن

الثةشريعةرفضهفيهذاممثلآوخصائصها--تعالىاللهألوهيةبرفضة

والتهربالمراوغةومحاولةوالتأولوالتأويلالمماحكةاووجحودهاتعالى

تطبيقها.من

ربهملهمشرعهاالتيغيرهيشريعةعلىالناسبحمله:ظالموهو

مواردبايرادهالنفسهظلمهفوقهذالأحوالهممضيحةصالحةوخالقهم

الإنسانحقجاوزلأنهللفساد،-معهموهو-الناسحياةوتعريضالتهلكة

.-تعالى-دثةخالصحقعلىواعترض

ليسإذ،طريقهغيرطريقواتباعاللهشرععنبالخروج:فاسقوهو

يشرعالذيهووحدهفالتهلأحد،يشرعأنكانمنكاتنآاللهخلقمنلأحد

الكونطبيعةمعويتناسبوطبيعتهمفطرتهممعويتناسقيتناسبمالعباده

آئختنته"آلا..الحاكمينخيروهو،وحدهلهفالحكم،فيةيعيشونالذي

.")3(نرص؟برلنقينآزثآدتةتتازئرلاصؤآ

o.44،4الآيتان:الماتدةسورة(1)

.47آية:المائدةسورة)2(

.40آية:الأعرافسورة)3(
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يعتقدلممنانريب)ولا:تعالىاللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخقال

بينيحكماناستحلفمنكافر،فهورسولهعلىاللهانزلهبماالحكموجوب

إلأامةمنمافانهكافرفهواللهانزللمااتباعغيرمنعدلآيراهبماالناس

منكثيربل.أكابرهمرآهماديدنهافيالعدليكونوقد،بالعدلتامروهي

"البادية"كسواليفاللهينزلهالمالتيبعاداتهميحكمونالإسلامإلىالمنتسبين

دونبهيحكمانينبغيالذيهوهذاأنويرون،المطاعينالأمراءوكانوا

ولكنأسلموا،الناسمنكثيرافانالكفر،هووهذا،والستةالكتاب

عرفواإذافهؤلاء،المطاعونبهايامرالتيالجاريةبالعاداتإلأيحكمونلا

نااستحلوابلذلكيلتزموافلماللهانزلبماإلأالحكملهميجوزلاانه

الحرامحللمتىالإنسانلأن..كفار.فهماللهانزلمابخلافيحكموا

كانعليةالمجمعالشرعبدلاوعليةالمجمعالحلالحرماوعليةالمجمع

لؤومن":--تعالىقولهنزلهذامثلوفيالفقهاءباتفاقمرتدآكافرا

مابغيرللحكمالمستحلهواي،!"آتبهفرونفمفأؤثمكآلتةآئزلىبمآتحكص

")1((.اللهانزل

غيرالىحاكماوتحاكم"من:تعالىاللهرحمهالجوزيةقيمابنوقال

ماكلوالطاغوت...إليهوتحاكمالطاغوتحكمفقد-!ي!الرسولبهجاءما

منقومكلفطاغوت،مطاعاومتبوعأومعبودمنحدهالعبدبهتجاوز

غيرعلىيتبعونهاو،اللهدونمنيعبدونهأو،ورسولهاللهغيراليهيتحاكمون

إذاالعالمطواغيتفهذهدثهطاعةأنهيعلمونلافيمايطيعونهأواللهمنبصيرة

إلىاللهعبادةعنعدلوااكثرهمرايتمعهاالناسأحوالوتاملتتاملتها

.3267/الاسلامشيخفتاوىمجموع:انظر()1
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إلىالتحاكمإلىالرسولوإلىاللهإلىالتحاكموعن،الطاغوتعبادة

لموهؤلاء،ومتابعتهالطاغوتطاعةإلىرسولهومتابعةصاعتةوعنالطاغوت

خالفوهمبلقصدهمقصدواولاالأمةهذهمنالفائزينالناجينطريقيسلكوا

معأ")1(.والقصدالطريقفي

التي"ألياسا")2(مننتفأذكرانبعدكثيرابنالحافظالعلأمةوقال

المنزلةاللهلشراتعمخالفةكلةذلكوفي..).:قال:التتاربهايحكمكان

المنزلالمحكمالشرعتركفمن،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءعبادةعلى

المنسوخةالشراتعمنغيرهإلىوتحاكمالأنبياءءشيماللهعبدبنمحمدعلى

كفرفقدذلكفعلمنعليهوقدمها"الياسا"إلىتحاكمبمنفكيفكفر.

منآخممتنؤقنشغونآتجهيمآقطكم":-تعالى-اللهقال..المسلمينباجماع

حئئيؤمن!ودتلاوريكقلآ":تعالىوقال!")3(،يوالنونلقؤومحكماآدتإ

ويس!فموأققحئتشضاحرجاأنفييصالمفىمجدوأ،ثخطنهضش!حرفيمايخكموئر

.لتمئييما!")4(()5(

آتجهل!آفطكم":-تعالى-قولهتفسيرفي-الله-رحمهويقول

الطبعة-بمصرالسعادةمطابع-105/العالمينربعنالموقعينإعلام:انظر)1(

.م5591هـ-ا37!االأولى

وسيأتيشتىشراتعمنمقتبسةاحكاممنمجموعكتابوهو:الياسقوتسمى(2)

.بعدهكثيرابنقولفيبهالتعريف

.05الآيتان:الماثدةسوره)3(

65.آية:النساءسورة)!ا(

/"911-اللة-رحمهكثيرلابن،والنهايةالبداية:انظر)5( I-المعارفمكتبة-

.ام669الأولىالطبعة-بالرياضالنصرومكتبة-بيروت
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منعلىتعالى"ينكر:يقولأ،")1(،يو!نونلمؤمىصك!اآدتومنآخت!تنومنتتغون

شركلعنالناهيخيركلعلىالمشتملالمحكمتعالىحكمهعلىخرج

الرجالوضعهاالتيوالاصطلاحاتوالأهواءالآراءمنسواهماإلىوعدل

الضلالاتمنبهيحكمونالجاهليةأهلكانكمااللهشريعةمنمستندبلا

منالتتاربهيحكموكما.وأهوائهمبآرائهميصنعونهامماوالجهالات

)الياسق(لهموضعالذيخانجنكيزملكهمعنالمأخوذةالققيهتةالسياسات

من:شتىشراتعمناقتبسهاقداحكاممنمجموعكتابعنعبارةوهو

اخذهاالأحكاممنكثيروفيهاوغيرهاالإسلاميةوالملةوالنصرانيةاليهودية

الحكمعلىيقدمونهمتبعأشرعآبنيهفيفصارتوهواهنظرهمجردمن

يرجعحتىقتالهيجبكافرفهوذلكفعلفمنع!يوالثهرسولوستةبالكتاب

كثير")2(.ولاقليلفيسواهيحكمفلاورسولهاللهحكمإلى

لممنأن:الخطابوفصل...)-:اللهرحمه-الجوزيابنوقال

اليهود،فعلتكماأنزلهاللهأنيعلموهو،لهجاحدااللهأنزلبمايحكم

فاسقظالمفهوجحودغيرمنالهوىإلىميلأبهيحكملمومنكافرفهو

اللهأنزلماجحد)من:قالأنهعباسابنعنطلحةأبيبنعليروىوقد

()3(.وظالمفاسقفهوبهيحكمولمبهأقرومنكفرفقد

تفسيرفيالبيان"جامعفيالطبريجعفرأبوالمذهبهذاارتضىوقد

.05آيتان:الماتدةسورة()1

اهـ-375الثالثةالطبعة-2/67-اللهرحمة-كثيرلابن،العظيمالقرآنتفسير)2(

.بالقاهرةالاستقامةمطابع

المكتبونشرطبع2/366-الجوزيلابنالتفسيرعلمفيالمسيرزادانظر:)3(

الأولى.الطبعة-دمثقبيروت،الإسلامي
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بالئهفهوبهجاحدآالثهانزلبمايحكملممنفكل..).:قالفانهالقرآنآي

كتابهفيانزلهانهعلمةبعداللةحكمبجحودهلأنهعباسابنقالكماكافر

نبي()1(.أنهعلمةبعدنبيهنبوةجحودهنظير

التيالقوانين)وهذه:-تعالىاللهرحمه-شاكرأحمدالشيخوقال

دينحقيقتهافيهيالعداوةالسافروالإسلامأعداءالمسلمينعلىفرضها

عليهمأوجبوالأنهمالساميالنقيدينهممنبدلأللمسلميندينأجعلوه،آخر

تجريلقدحتىلها،والعصبيةوتقديسها،حبهاقلوبهمفيوغرسواطاعتها

"،القانون"قدسية"،القانون"تقديسكلماتكثيرأوالأقلامالألسنةعلى

الشريعةبهاتوصفانيأبونالتيالكلماتمنذلكوغير"المحكمة"حرمة

بكلماتيصفونهاحينئدهمبل،الإسلاميينالفقهاءوآراء،الإسلامية

ترىماامثالإلى"الغاب"شريعةو"الكهنوت"،و"الجمود"،و،"الرجعية"

اتباعيكتبهاالتيالعصريةوالكتبوالمجلاتالصحففيالمنكراتمن

.(الوثنييناولئك

علىوتجرووادرجةانحدرواالمسلمينأن،-اللهرحمه-،بتنثم

:قال..الجديد.المفترىدينهموبينوشريعتةالإسلامدينبينالموازنة

المسلمونإليهايتحاكمالتيالأساسيةالقواعدهوالجديدالدينهذا)وصار

أحكاممنشيئأأحكامهبعضفيوافقمامنهاسواءالإسلامبلادأكثرفي

وافقهاإنماالشريعةوافقمالأن؛وخروجباطلوكلهخالفهاوماالشريعة

والمخالففالموافق،رسولهوأمراللهلأمرطاعةولالها،اتباعآلا،مصادفة

جريربنمحمدجعفرلأبي01/358،القرآنآيتاويلعنالبيانجامع:انظر)1(

شاكر.محمدواحمدمحمودوتعليقوضبطتحقيق-الطبري
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يخضعانلمسلميجوزلا،النارإلىصاحبهيقود،الضلالةحمأهفيمرتكس

به")1(.ويرضى،له

الوضعيةالقوانينهذهفيالأمر)إن:آخرموضعفياللهرحمهوقال

عذرولا،مداورةولافيهخفاءلابواحكفروهيالشمسوضوحواضح

لهاالخضوعاوبهاالعملفي-كانمن-كائنآللإسلامينتسبممنلأحد

")2(.نفسهحسيبامرىءوكل،لنفسهامرؤفليحذرإقرارهااو

منالمسلمونبهائئييئوماوقتهفيالإسلاميالعالمحالةيصورثم

اللهلأحكامهجرهواليومفيهنحن)والذي:فقالالفاسدةالقوانينهذهجراء

لكلتعطيلو،نبيهوستةكتابهفيحكمهغيراحكاموإيثاراستثناء،بلاعامة

القانوناح!متفضيلعلىالاحتجاجمبلغالأمربلغبلاللهشريعةفيما

الشريعةاحكامبانلذلكالمحتجينوادعاءالمنزلةاللهاحكامعلىالموضوع

كلهاالأحكامفسقطت،انقضتواسبابولعلل،زمانناغيرلزماننزلتإنما

بانقضاتها()3(.

فيالبيانأضواءفي-اللهرحمه-الشنقيطيأمينمحمدالشيخوقال

:-اللهرحمه-قال..(")4أ!بمآحهاحكعم!فيؤ،يئثرئر":-تعالى-قوله

المثناةبالياء"ؤ،يئثترئر"عامرابنعداماالسبعةعامةالحرفهذا"قرأ

-جلاللهيشركولا:والمعنىنافيةولاالخبر،علىالكافوضمالتحتية

.2214،215/التفيسرعمدة()1

.2172،174/التفسيرعمدة)2(

تفشر01/934-الطبريجريرابنتفسيرعلىشاكراحمدالشيختعليقانظر:)3(

.44آية:المائدةسورة

.26آية:الكهفسورة()!ا
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لغيرهحكملاوعلا--جلوحدهلةالحكمبلحكمهفيأحداوعلا-

شرعه،ماوالدين،ماحرمهوالحرام--تحالىأحلهمافالحلال،البتة

المثناةالتاءبضم"تشرك"ولاالسبعةمنعامرابنوقرأ.قضاهماوالقضاء

أيهاتشركلاأو.اللهنبيتاتشركلاأيالنهيبصيغةالكافوسكونالفوقية

شواتبمندلهالحكماخلصبل-وعلاجل-اللهحكمفياحدآالمخاطب

يشرئرواه":قولةفيالمذكور-وعلاجل-وحكمه.الحكمفيغيرهشرك

ذلكفيويدخل،-وعلاجل-يقضيهمالكلشامل!"آحهاحكمهةفي

وحدهدثهالحكمكونمنالكريمةالآيةهذهتضمنتةوما.أوليآدخولآالتشريع

ساقانوبعد...أخرآياتفيمبينآجاءالقراءتينكلتاعلىفيهلةشريكلا

وانفيهلةشريكلاوحدهللهالحكمانعلىالدالةالنصوص-الله-رحمه

ذكرناالتيالسماويةالنصوصوبهذه:قال...شركالوضعيةالقوانينتحكيم

الشيطانشرعهاالتيالوضعيةالقوانينيتبعونالذينانالظهورغايةيظهر

رسلةألسنةعلىوعلا--جلاللهشرعهلمامخالفةاولياتهالسنةعلى

طمسمنإلأوشركهمكفرهمفييشكلاوأنه،عليهموسلامهالثهصلوات

مثلهم.الوحينوراتباععنوأعماهبصيرتهالله

الأزمانبتغيريتغيرمابينفرقآهناكأن-الله-رحمهبتنثم

كلفيوالظروفالأحوالتغيرتمهمايتغيرلاثابتهوماوبينوالأحوال

يقتضيالذيالوضعيالنظامبينالتفصيليجبأنهاعلم:فقال...زمان

ذلك.يقتضيلاالذيالنظاموبين،والأرضالسمواتبخالقالكفرتحكيمة

وشرعي:اداريقسمانالنظامأنذلك!ايضاح

مخالفغيروجهعلىواتقانهاالأمورضبطبهيرادالذيالإداريأما

MI



...بعدهمفمنالصحابةمنفيهمخالفولامنه،لامانعفهذاللشرع

الشرعيخالفلاوجةعلىالأعمالإدارةوتنظيم،الموظفينشؤونكتنظيم

منالشرعقواعدعنيخرجولا،بهباسلاالوضعيةالأنظمةمنالنوعفهذا

العامة.المصالحمراعاة

والأرضالسمواتخالقلتشريعالمخالفالشرعيالنظاموأما

علىالذكرتفضيلأنكدعوى،والأرضالسمواتبخالقكفرفتحكيمة

،الميراثفياستواوهمايلزموأنهما،بانصافليسالميراثفيالأنثى

إلخ....ظلمالزوجاتتعددأنوكدعوى

وأعراضهموأموالهمالمجتمعانفسفيالنظاممنالنوعهذافتحكيم

نظامعلىوتمرد،والأرضالسمواتبخالقكفروأديانهموعقولهموأنسابهم

سبحانه-بمصالحهاأعلموهوكلها،الخلاتقخلقمنوضعةالذيالسماء

ثه!آتم":-تعالى-قالكبيراعلوآآخرمشرعمعهيكونأنعن-وتعالى

.(1)لآيةا"...أدثةبويآذنلتمماآلذجمضشنلهملثر!ؤاشرع!!

آثقرةالطهذاإن":-تعالى-قولهتفسيرفي-اللهرحمه-اطالوقد

"ومنقال...المسألةهذهفيبينهماجملةومن")2(،!آقوملئيئئهدى

الذيالتشريعغيرتشريعآاتبعمنكلأنبيانه.أقومهيللتيالقرآنهدي

فاتباعه-عليهوسلامهالثه-صلواتاللهعبدبنمحمدآدمولدسيدبهجاء

()3(.الإسلاميةالملةعنمخرجبواحكفرالمخالفالتشريعلذلك

.834A،،482/بالقرآنالقرآنإيضاحفيالبيانأضواء:انظر()1

.9آية:الإسراءسوره(2)

.3943/البيانأضواء(3)
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الثقةالثبتالجليلالعالمسماحةالموضوعهذافيكتبوممن:هذا

ورئيسالمملكةعاممفتيبازبنعبداللهبنعبدالعزيزالشيخالسلفيالعلامة

"وجوب:بعنوانرسالةكتبالسعوديةالعربيةبالمملكةالعلماءكبارهيئة

خالفة".ماونبذاللهشرعتحكيم

لازمةونصيحة،موجزةرسالة"هذه:سماحتهقولمقدمتهافيوجاء

لماكتبتهاغيرهإلىالتحاكممنوالتحذيراللهشرعإلىالتحاكموجوبفي

إلىوالتحاكمالثهشرعغيرتحكيمفيالزمانهذافيالناسبعضوقوعرأيت

ورجال،الباديةعشاتروكباروالكهانالعزافينمنرسولهوسئةالثهكتابغير

ومعاداة،ذلكعملهملحكمبعضهممنجهلأ؛واشباههم،الوضعيالقانون

آخرين.منورسولهدتهومحادة

الأدلةوأوردوالإنسالجنخلقمنالغايةلبيانسماحتةتعزضثم

تقتضيالعبادةأن-اللهأيده-وبينتعالىاللهلعبادةخلقواأنهمعلىالدالة

المرءحياةتكونوأن،وعملأوقولأواعتقاداونهيأأمرأتعالىدئهالتامالانقياد

سلوكةفيويخضعحرمماويحرماللهأحلمايحل:اللهشريعةعلىقائمة

،هواهونوازعنفسهحظوظمنمتجردأاللهلشرعوتصرفاتهكلهاوأعماله

خضعمندئهعابدأيكونلا،والمرأةوالرجلوالجماعةالفردهذافييستوي

أوردوقد.أخرىجوانبفيللمخلوقينوخضعحياتهجوانببعضفيلربه

قلآورئك،":-تعالى-كقولهالمعنىهذاتؤيدالتيالنصوصاللهحفظه

فضاخرجا؟نفييصالغفىمجدوألاثغ!هضسثحرفيمايحكموئرحئئيؤمنولت

.(1")ضبملتمئييماويمم!فموأقفحئمت

.65آية:النساءسورة)1(
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محكحاآدتؤينآختمتنومنتتغونآتجفييةآفحكم":-وتعالىسبحانه-وقوله

فليرجعالمرادوبينوأجادفيهاسماحتهأفاضوقداصبرآ!)1(.يو!نون

إليها)2(.

الذينالمسلمينفييراهمالبيانسماحتهإلىوردسؤالوحول

بينالمطهرةوالستةالكريمالقرآنوجودمعالقوانينإلىيحتكمون

سماحته:فأجاب!؟أظهرهم

فيبالمسلمينانفسهميسمونالذينالناسمنالصنفهذافيرأيي

غيرالثهشريعةويرون،اللهأنزلماغيرإلىفيهيتحاكمونالذيالوقت

وتعالى--سبحانهقالماهوالعصرهذافيللحكمصالحةولا،كافية

حتئيؤمنودتلاورتكقلآ":-وتعالى-سبحانهيقولحيثشأنهمفي

وجمم!فصوأقضحئتئحماحرجاآنفممصالغفىمجدوا،ثخطنهزثمحرفيمايخكموئر

.(3)"اقضيملتمئييما

هه!قاؤلحكآدئهأنرلىبمآيحتهصلؤومن":-وتعالىسبحانه-ويقول

.(إلى-!")4آتبهفرون

يخرجونأنهمشكلااللهشريعةغيرشريعةإلىيتحاكمونفالذينإذن

.05آية:الماتدةسوره()1

العامةالرئاسةعنوصدرتمA91ااهـ-451سنةالرابعةطبعتهاطبعتقد)2(

سماحةفتاوىمجموعفيوانظرها.السعودية-والارشادوالدعوةوالإفتاءللبحوث

77.29،صبازابنالشيخ

65.اتة:النساءسورة)3(

.44آية:المائدةسورة)4(
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فيجاءكمافاسقينظالمينكفارابذلكويكونون،الإسلامداترةعنبذلك

")1(.الموفقوالله...وغيرهماالسابقتينالآيتين

الذينحكمما:وملخصهالأخوةاحدمنسؤالسماحتةإلىوردكما

وماالإسلامحكمويحاربونوالشيوعيةالاشتراكيةالمبادىءبتحكيميطالبون

الإسلامبحكميطالبمنويذمون،المطلبهذافييساعدونهمالذينحكم

مساجدفيوخطباءأئمةهؤلاءاتخاذيجوزوهل،عليهمويفترونويلمزونهم

المسلمين؟

سماحته:فأجاب

ومنوأصحابةآلهوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاةدته"الحمد

يحكمواأنوقادتهمالمسلمينائمةعلىالواجبأنريبالا:بهداهاهتدى

أمروهذاخالفهممايحاربواوأن،شؤونهمجميعفيالإسلاميةالشرتعة

منعليهوالأدلة،اللهبحمدنزاعفيةوليس،الإسلامعلماءبينعليهمجمع

العلم.أهلعندمعلومةكئيرةوالستةالكتاب

والآيات:قالالكريمالقرآنمنالنصوصبعضسماحتةذكرانوبعد

حكمانزعممنأنعلىالعلماءأجمعوقدقال...كثيرةالمعنىهذافي

هديمنأحسن،اللهرسولغيرهديأنأواللهحكممنأحسناللهغير

كافر.فهو-!ي!الرسول

عنالخروجالناسمنلأحديجوزأنةزعممنأنعلىاجمعواكما

الأدلةمنذكرناوبماضال،كافرفهوغيرهاتحكيمأومحمدلمجمشريعة

طبعة-1/275بازبنالعزيزعبدللشيخمتنوعةومقالاتفتاوىمجموعانظر:1()

4أولى . A9هـ-ا AVوالإفتاء.العلميةالبحوثلإداراتالعامةالرئاسة-ام
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الاشتراكيةإلىيدعونيناللهانوغيرهالساتليعلمالعلماهلوإجماعالقرآنية

كاتارالإسلاملحكمالمناقضةالهدامةالمذاهبمنغيرهماأوالشيوعيةأو

باليومولابالئهيؤمنونلاملاحدةلأنهموالنصارىاليهودمنأكفرضلأل

مساجدمنمسجدفيوإمامآخطيبآمنهمأحديجعلأنيجوزولاالآخر

ماوح!نضلالهمعلىساعدهممنوكلخلفهمالصلاةتصحولاالمسلمين

الطائانةحكمحكمةضالكافرفهوولمزهمالإسلامدعاةوذمإليةيدعون

فيمايكونانوأرجو..طلبها.فيوايدهاركابهافيسارالتيالملحدة

ونسأله.السبيليهديوهوالحقيقولواللهالحقلطالبومقنعكفايةذكرنا

يكبتوأنالحقعلىكلمتهمويجمعالمسلمينأحواليصلحأنسبحانه

أنه.شرهمالمسلمينويكفي،شملهمويشتتجمعهمويفرقالإسلامأعداء

آلهوعلىمحمدنبيناورسولهعبدهعلىاللهوصفىقدير،شيءكلعلى

")1(.وسلموصحبه

***

.1/273،274بازبنالعزيزعبدالشيخفتاوىمجموع:انظر)1(
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الثاني:الصنف

اللهلشرعالمغيرينالمبدلينأطاعواالذين

الرسل:دينخالفواأنهمعلمهممع

ومصدر،الدفاعوخطالنجاةصخرةهيالإسلاميةالعقيدةكانتلقا

فيماكلبذلعلىالإسلامأعداءحرصلذا؛المسلمةللأمةالدافعةالقوة

هذهأهاىيحاربواانيعييهموحينعقيدتها،عنالأمةهذهلتحويلوسعهم

بأنفسهميحاربوهمأنيعجزهموحين،ماكرينلهميدسونظاهرينالعقيدة

الغالبالعرفيستعبدهمالذين-النفوس-ضعفاءيجندونوحدهم

الدنيامتاعبمعهيجرخطأكانتولوالسائدةالتقاليدأعمالهمفيوتتحكم

وأوضاعهممناهجهميقتبسوناذنابآلهمليعيشوويسخرونهموالاخرة

ونظرياتهمبمبادئهموحياتهمكيانهمويربطون،تقليدهمعلىويتهافتون

واحكامه.الإسلاملأصولوالمخالفةالمناقضةوافكارهم

النبويةوالستةالكريمالقرآنبنصكافرونالأذنابالضعفاءهؤلاء

وحديثأ:قديمأالعلماءوأقوال

:القرانفمن

أروتواآلذينئونقيلقاتطيثواإنءامنواآلذينيأئها":-تعالى-اللهقال

.(1نرص-زو(")كلميفيإئمنكتمبغديرذوكمآتكئنب

.001اية:عمرانالسورة()\

091



كفرواآلذتيئتطيثواانءاكنواآلدتيئيائ!ا":-تعالى-وقال

.(1!")فتنقلإواخمصرينآغفبنمغكيرذوئحئم

آدئةسمبيلىعنيعلوئرآلأزضىفمنآتحزتيهغظن":-تعالى-وقال

.(2!")يخرص!ونإلأهئم2قلظنآ،لأتتبمونإن

إويآ"دونهمنتتبعراولا+تبئئنإلئكمأننرذمآأتبعوا":-لىتعا-وقال

.الرهك!")3(تذتمرونتاقيلآ

أدئمدودففنآزصباباورفمنهئمآتجارممتمآتخذؤا":تعالىوتال

فولأاإبةلأؤحدابفاإييغبسذؤاالأأشزؤأومآمزصيمآئئؤآنممم!يح

!"كضاجمثتير!ولتسمتكلته

آؤيآيهزإذ+ليوصنآلشنطينوانثف!قوإئ!":-تعالى-وقال

.؟!ى!")5(تئثريهون!ئيهخآطغتموممتموإقييخولوكئم

اللهامرعنعدلتمحيث!"تئثريمن!نبهخآطغتموممتم"وإق:كثيرابنقال

قالكماالشركهوفهذاغيرهعليةفقدمتمغيرهقولإلىوشرعهلكم

.(6()أدئإ"ودفدينآزصباباؤرفئشنهئمآضازممئمآتخذوأ":-لىتعا-

.941آية:عمرانآلسورة)1(

.161اية:الأنعامسورة)2(

.3آية:الأعرافسوره(3)

.31آية:التوبةسورة()4

.112اية:الأنعامسورة)5(

3.322/كثيرابنتفسير)6(
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الستة:ومن

عنه-الله-رضيحاتمبنعديعنبسندهسننهفيالبيهقىرواهما

:يقولفسمعتهقالذهبمنصليبعنقيوفيع!ممالنبيأتيتقال

يا:قلت:قال"،أف!دودفينآزصباباؤرفننهئمآضارممتمآتخذوا"

حرممالهميحلونولكنأجلقاليعبدونهميكونوالمانهماللهرسول

عبادتهمفتلكفيحرمونهاللهاحلماعليهمويحرمونفيستحلونهالله

.1(لهم()

الله-رضيحذيفةسئل:قالالبختريأبيعنأيضاالبيهقيوروى

أقإ"دولفينآزصباباؤرقصتهئمآضازممتمآتخذوا":الآيةهذهعن-عنه

فيستحلونه،عليهمحرممالهميحلونكانواولكنهملاقاللهميصلونأكانوا

أربابا()2(.بذلكفصاروافيحرمونهلهماللهاحلماعليهمويحرمون

وحديثاقديماالعلماءأقوالومن

:-اللهرحمه-تيميةابنالإسلامشيخقال

حيثالثهدونمناربابآورهبانهماحبارهماتخذواالذين)هؤلاء

دينبدلواأنهمعلمواإناللهأحلماوتحريماللهحرمماتحليلفياطاعوهم

اللهأحلماوتحريمالثهحرمماتحليلواعتقدوا،التبديلعلىفتابعوهمالله

اللهجعلهوقدكفر،فهذاالرسلدينخالفواأنهمعلمهممعلروسائهماتباعآ

اتبعمنفكان.لهمويسجدونلهميقمئونيكونوالموإنشركأ،ورسوله

.01/116البيهقيسنن)1(

.01/116البيهقيسنن(2)
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مادونذلكقالهماواعتقد،الدينخلافأنهعلمهمعالدينخلاففيغيره

هؤلاء()1(.مثلمشركآورسولهاللهقاله

أوذيوإنبهالتمسكاللهحكمعلممنكلملزما-اللهرحمه-وقال

الأذىبأنواعوأوذيوحبسضرب)ولو:-الله-رحمهقال..ذلكفي

كانغيرهحكمواتبعاتباعهيجبالذقاورسولهالثهشرعمنعلمهماليدع

فياللهستةفهذهاللهفيأوذيوإنيصبر،انعليةبلاللهلعذابمستحقآ

.(Y)(وأتباعهمالأنبياء

بهابتليمامثلوهذا...):-اللهرحمه-شاكرأحمدالشيخوقال

بهاوحكمواعنهاوالذببها،والشغفحبها،قلوبهمفياشربواالذين

الإسلامأعداءالهدامينالمبشرينصنعاساسهاتربيةمنربوابماوأذاعوها،

إليةوإنالتهفاناسواءيكونونويكادون،يتوارىمنومنهميصرحمنومنهم

.()3(راجعون

الوضعيةفالقوانينلهذا:ليشهداليومالمعاصرواقعناإن:نعمقلت

كثيرعليهاويقبل-ربكرحمماإلأ-الإسلاميةالمجتمعاتمنكثيراتغمر

ديارفيشوكتهاوتقويوتمدهاوارتياحشوقفيبل،حرجبلاالناسمن

إخوانهمقلوبفيوآخرهاالكفردتارفيأولهاتنضبلاروافدالمسلمين

وأصيبوا،بلبانهموتغذواثقافتهمورضعواأيديهمعلىتربواممنوحلفاتهم

.707/تيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموع)1(

.35rvr/تيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموع)2(

المكتب-الرابعةالطبعة364-ص"الحاشية"السلفيةالعقيدةفيالطحاويةشرح)3(

.بيروت،الإسلامي
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للشريعةالسوءنيةوبيتواقلوبهمفيحبهاوأشربواقوانينهمفدرسوابلوثتهم

الإسلامية.

ترضىفئةلإيجادجهدهاتبذلزالتولاكانتالكافرةالدولإن

.الحياةشؤونكلفيبهاوتعف!غيرهاوتعلمهاوتتعلمهاالوضعيةبالقوانين

أذيالهجاراالرحيلعلىيعزموهوالبغيضالاستعمارحرصوقد

فيوتنشأيديهعلىتتربىأنعلىوالإسلاميالعربيالعالممنوأسماله

،الوافدةبالأنماطللتأثرشديدةقابليةلديهاتوجد"بديلة"طبقةأحضانه

لأهدافهمجسدأوتحقيقآلأفكارهامتدادالتكون،التفرنجروحفيهاوتسري

مالهتمفقد:الأسفومعوالمسلمينالإسلامتجاهالسيئةونواياهالخبيثة

الدولقيادة"البديلة"الطبقةهذهتولتحينماالكارثةآثاروظهرتأراد

"الإصلاحمنخادعةشعاراتوتحتالحياةمجالاتشتىفيالإسلامية

فغرسوا،إلخ..."والحضارة"والتقدموالتجديد""الإصلاحو"الاجتماعي

كالنعراتالإسلامعنبديلآالمسلميننفوسفيجديدةوأهدافبواعث

الدعواتمنذلكوغيروالديمقراطيةالاشتراكيةودعاوىوالوطنيةالقومية

تستقطبوقياداتزعاماتحولهاوبنواللمسلمينوزينوهالهاروجواالتي

عنعمليأتصرفهموضعيةبقوانينمصالحهموتربطالإسلامدعوةمنالناس

وتجعلربهموشريعةدينهمعنوتبعدهمالإسلاميةبالشريعةالاهتمام

الغربية.القوانينوجهتهم

وحصرهمالحياةعن"الإسلام"دعاةلعزلىضاريةخطةذلكوصحب

والتوجيهالتأثيرمجالاتكلعنوإبعادهموتصفيتمبلنطاقأضيقفي

!!!للإسلاموالدعوة
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دينهمالمسلمينعلىيلبسواكيالضعفاءالعلماءالطغاةواستخدم

شعارايتحتالمخدوعينانظارفيوالمبادىءالقوانينتلكويزينوا

ا)1(.اتعليلايالىاستناداأو

مسلكهموسلكبهموانخدعحذوهمحذاممنواضرابهمفهؤلاء

.كافرون-الناسعلىوالتلبيسوالخداعوالنفاقالدجلفي-

)2(:صبريمصطفىالأستاذيقول

محاربةالىترميالأخيرةالأزمنةفيتثارالتيالحركاتأنالبلية)ومن

افانينواخبثالكفرانهلاشكوالتي،اهلهبايديبلادهفيالإسلام

الكفر()3(.

a**

ومن253273:صمن"بتصرف"للإسلامالمعاديةوالتياراتالفكريالغزو)1(

517.:994ص

والمنشأوالمولدالأصلتركيوباحثفقيه:الحنفيةعلماءمن:صبريمصطفى)2(

والعقلالعلم"موقفمنها:،بالعربيةكتبآفألفام()229سنةمصرإلىهاجر

انظر:.مجلداتاربعةفيمطبوعوهو"المرسلينوعبادهالعالمينربمنوالعالم

العلمدارمطابع-ام979الرابعةالطبعة7/2360الزركليالدينلخيرالأعلام

.لبنان-بيروت،للملايين

l<ا4/العالمينربمنوالعالموالعقلالعلمموقف)3( 2 A.شية
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الثانيالمبحث

المق!عنفخرجغيزكفزالقةأنزلمابغيرالحكئم

الآتي:السؤاليتصؤرالعنوانهذاتحت

الملة؟عنمخرجغيركفرااللهانزلمابغيرالحكميكونمتى

:نقولالسؤالهذاعنوللإجابة

الحقتجاوزقدبهذاانهمعتقدآاللهانزلمابغيرالحاكمحكمإذا

العمليبالكفرهذاويسمىكافر""فهوورسولهاللهوعصىالصوابوخالف

.الإسلامملةعنالكفرهذايخرجهولا.الأصغرالكفراوالمجازيأو

:المجالهذافيالواردةالنصوصبعضواليك

:-تعالىالثهرحمه-تيميةابنالإسلامشيخقال

كاندمانالنار،أهلمنكانعلمبغيرحكملكنهدينآالحاكمكان)إذا

بلاحكمدماذاالنار،اهلمنكانيعلمةالذيالحقبخلافحكملكنهعالمآ

قضيةفيحكمإذاوهذاالنار،اهلمنيكوناناولىكانعلمولاعدل

الحقفجعلالمسلميندينفىعامأحكمآحكمإذاواما،لشخصمعينة

والمنكرمنكراوالمعروف،ستةوالبدعةبدعةوالسئةحقآ،والباطلباطلأ

فهذا،ورسولهعنةالثهنهىبماوامر،ورسولهبهاللهامرعماونهىمعروفأ،
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"ته"الذيالدينيوممالكالمرسلينوإلة،العالمينربفيةيحكمآخرلون

.(2()(1")7!ا!!ترتجفونو)تيملخكئمآؤتةلأخرصؤآلأوذآفيآنحضذ

اللة،انزلبماالحكموجوبالحاكماعتقد)إن:الطحاويةشارحوقال

عاصفهذاللعقوبةمستحقبأنهاعترافهمععنهوعدل،الواقعةهذهفيوعلمه

جهدهبذلمعاللهحكمجهلوإنأصغر،كفرااومجازيأكفراكافراويسمى

اجتهادهعلىأجرلةمخطىءفهذاوأخطأالحكمبمعرفةوسعهواستفراغ

0100)3()
معفوروحطؤه

:--تعالىقوله"فأما:-تعالىالله-رحمهالجوزيابنوقال

تعالى--وقولةلإ**ا"،آتبهفرونلهمفأؤل!كآلتهآئرلىبمآتحكولزومن"

فاختلف"إ*؟*آتقممصقوتممئمقةؤبيلث"،بم("يشةآلظلمونمممقأؤلحك":بعدها

:اقوالخمسةعلىفيهنزلتمنفيالعلماء

ابنعناللهعبدبنعبيدرواه.خاصةاليهودفينزلتأنهاأحدها:

.قتادةقالوبهعباس

عباسابنعنجبيربنسعيدروى.المسلمينفينزلتأنها:والثافي

المعنى.هذانحو

والحسنمسعودابنقاله.الأمةهذهوفياليهودفيعامةأنها:والثالث

.والشديوالتججي

.07آية:القصصسورة()1

35/388.تيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموع)2(

اهـ،693الإسلاميةسعودابنمحمدالإمامجامعةطبع275،صالطحاويةشرح)3(

الرابعة.الطبعة.بيروت،الإسلاميوالمكتب
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قخقز.ابوقاله.والنصارىاليهودفينزلتأنها:والرابع

فيوالثالثةاليهودفيوالثانيةالمسلمينفيالأولىان:والخاص

الشعبي.قاله.النصارى

:قولانالأولىالآيةفيالمذكوربالكفرالمرادوفي

.-تعالى-باللهالكفرأنه:أحدهما

الملة.عنينفلبكفروليسالحكمبذلكالكفرأنه:والثانن

يعلموهو،لهجاحدااللهانزلبمايحكملممنان:الخطابوفصل

ميلآاللهانزلبمايحكملمومنكافر،فهواليهود،فعلتكما،أنزلهالثهأن

طلحةابيبنعليروىوقد.وفاسقظالمفهوجحودغيرمنالهوىإلى

ولمبهاقرومنكفر،فقداللهانزلماجحد)من:قالأنهعباسابنعن

()1(.فاسقظالمفهوبهيحكم

:قالفانه..تفسيرهفيالطبريجعفرأبوالمذهبهذاارتضىوقد

عباسابنقالكماكافربالئهفهوبهجاحدااللهانزلبمايحكملممن)فكل

بعدنبيهنبوةجحودهنظيركتابهفيأنزلهانهعلمةبعداللهحكمبجحودهلأنه

نبي()2(.انهعلمه

تفسيرهـ:فيالقرطبيوقال

اللهأنزلبمايحكملممنكلفيعامةهي:والحسنمسعودابن)وقال

فعلمنفامالهومستحلآذلكمعتقداايوالكفار:واليهودالمسلمينمن

القرآنآيتاويلعنالبيانجامع2،366/الجوزيلابنالتفسيرعلمفيالمسيرزاد)1(

.rov/01للطبري

0/1.358الطبريجعفرلأبي،القرانآيتاويلعنالبيانجامع)2(
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اللهإلىوامرهالمسلمينفساقمنفهومحرمراكبأنهمعتقدوهوذلك

1(.له()غفرشاءصمانعذبهشاءإن-تعالى-

:-تعالىاللهرحمه-الشيخآلابراهيمبنمحمدالشيخوقال

وهواللهانزلمابغيرالحاكمكفرقسميمنالثانيالقسموأما..".

عنهما-الله-رضيعباسابنتفسيرالموافقفهوالملةعنيخرجلاالذي

لهمفاؤلصكآلتةآئرلىبمآتحكصلؤ"ومن:-وجل-عزاللهلقول

وقولهكفر(،دون)كفر-:عنةاللهرضي-قولهوذلك")2(.لأتبهفرون

علىوهواهشهوتهتحملهبأن:وهو(،إليهتذهبونالذيبالكفراليس:ايضأ

هوورسولهاللهحكمأناعتقادهمع،اللهانزلمابغيرالقضيةفيالحكم

كفرهيخرجهلمصمانفهذا،الهوىومجانبةبالخطانفسهعلىواعترافه،الحق

والسرقةالخمروشربكالزنا:الكبائرمناكبرعظمىمعصيةفانه.الملةعن

مناعظم-كفرأكتابهفياللهسماهامعصيةفانوغيرها،،الغموسواليمين

علىالمسلمينيجمعأن--تعالىاللهنسألكفرا.يسمهالممعصية

()3(.عليهوالقادرذلكوليإنهورضاءانقياداكتابهإلىالتحاكم

وإنما،واحدةدرجةعلىليساللهانزلمابغيرالحكمأن:والخلاصة

منعلىالحكميكونوتصورهابمعرفتهامتعددةوانواعمتفاوتةدرجاتله

اربعةإلى-اراهما-حسبذلكتقسيمويمكن.اللهانزلمابغيرحكم

:اصناف

.6091/للقرطبيالقرآنلأحكامالجامع)1(

.44آية:الماتدةسوره)2(

.6،7ص-اللةرحمة-الشيخآلإبراهيمبنمحمدللشيخالقوانينتحكيم(3)
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:الأولالصنف

شؤونكلفي-مختارينراضينالوضعيةالقوانينحكمواالذين

واتمادقانهامنهماعتقاداالشرعيةالأحكاممنبدلآوجعلوهاحياتهم

وانتهىلفترةكاناللهشرعاوان--تعالىاللهشرعمنواكملواشمل

الوضعيةالقوانينتحكيمانالحاكميعتقداو،الفترةتلكبانتهاءبهالحكم

كفارفهؤلاءهؤلاء.يفتريهمماذلكغيراو،الإسلاميةالشريعةكتحكيم

.الإسلامملةعنوخروجهمكفرهمفيشكلا

الثاني:الصنف

وضعوهماواعتبروابآرائهماقتنعوا:اللهلشرعالمبدليناطاعواالذبن

لديهمووجدتحياتهموينظمشانهمويصلحطموحاتهميحقققوانينمن

.الإسلامملةعنخارجونأيضآكفارفهؤلاء.بذلكتامةقناعة

الثالث:الصنف

أولىوشرعهأتماللهحكمانيعتقدونفهم،أمرهمعلىغلبواالذبن

وخالفواواخطاواالحقتجاوزواقدبهذاانهمويعترفونالناسبينالحكمفي

العمليبالكفريسمىماهوفهذاورسولهاللهوعصوا،الصواب

.الإسلامملةعنيخرجهملاعمليئكفركفرهمهؤلاءأنأي.الاعتقاديلا

الرابع:الصنف

واقضية،ومعاملاتعباداتمنعمومآالشريعةاحكاميجهلونالذبن

القوانينوحكمالثهحكمبينبهيميزونماالعلممنعندهموليسذلكونحو

الوضعيةبالقوانينتحكمالتيالمجتمعاتفيوتربواعاشواصمانماالوضعية

-تعالى-اللهباحكامجهلهمفهؤلاءسواها،يعرفواولماحكامهافالفوا
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..وحدود.ومعاملاتعباداتمنالأخرىالإسلامبفرائضلجهلهممساو

وتعريفهمبدينهمهؤلاءوتبصير-تعالى-دلهوطاعةعبادةالكلإذ،إلخ

العلماءقضمرمافاذا،علمائهمعلىالواجباتالزممنربهمشريعةباحكام

تبعاتمنقسطهممتحملونفهمالعظيمالواجبهذااداءعنتقاعسواأو

نسأل)1(إليهمالنصحإسداءفيقصروامنواوزاراوزارهموسيحملونذلك

جميم.نبتةبسنةوالعملشرعهاتباعفيللجميعوالتوفيقالهدايةالله

***

(.اجمعينوللمسلمينولوالديهلهاللة)غفرالمؤلفاعدهاالخلاصةوهذه()1
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الرابعالفصل

الحكخوبواعثأسباب

تعالى--اللهأنزلمابغير

التمهيد.

الأولالمبحث

الثانيالمبحث

الثالثالمبحث

الرابعالمبحث

مباحث:واربعةتمهيدوفية

ضعفه.اوالإيمانانعدام:

اليهم.والركونالكفارمداهنة:

الإسلامية.الشريعةباحكامالجهل:

حولتثارالتيوالاتهاماتبالشبهاتالتاثر:

علىالقدرةوعدمالإسلاميةالشريعةتطبيق

ومواجهتها.تفنيدها
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تحكملاالتيالإسلاميةالمجتمعاتامراليهآلفيمامليآفكرنالوإننا

المشكلاتبخناقهاواخذتالفسادغمرهاوكيف،-تعالى-اللهأنزلبما

الويلاتاكبرظلهافيالمسلمونذاقالتيالوضعيةالقوانينتحكيمبسبب

وفكريآوسياسيآعقديآبسببهانظامهمعقدوانفرطوالأزماتالنكباتواعظم

نألةوخقلتساءلهذافيمناكلفكرلووأخلاقيا،واجتماعيآواقتصاديآ

.يتساءل

هذاالىبهمادىالذيوماالحد؟هذاالىالمسلمينأمرآللماذا

المسدود؟الطريق

مباحث:أربعةفيجعلتهاعدةاسبابآلذلكان-نظري-وفي

ضعفه.اوالإيمانانعدام:الأولالمبحث

اليهم.والركونالكفارمداهنة:الثانيالمبحث

الإسلامية.الشريعةباحكامالجهل:الثالثالمبحث

تطبيقحولتثارالتيوالاتهاماتبالشبهاتالتاثر:الرابعالمبحث

ومواجهتها.تفنيدهاعلىالقدرةوعدمالإسلاميةالشريعة

***
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الأولالمبحث

ضعفهأوالإيمانانعدام

الأصلهو:المسلمينمنكثيرنفوسفيالإيمانضعفإن:نعم

هيإنمابعاساذكرهاالتيالأسبابوكلفيةوقعواانحرافلكلالجامع

بالئهالإيمانان)1(تقدمففدغروولا.الأساسيالسببلهذاتفصيليةأسباب

منهاينطلقأنينبغيالتيالبدءنقطةهوالمعنىهذايقتضيةوما--تعالى

وتطبيق--تعالىاللهلأوامرالاستجابةفيفعالآعنصرآوتعدبلالمسلم

خيركلإلىودافعأمتحركآنابضآحيأإيمانأيعدالمنزلةبهذهص!ايمان،شرعه

.واثرهبحلاوتهصاحبةيشعر

بكلمةالنطقلايتجاوزاوادعاءهإلأالإيمانيتجاوزلاان"اما

تجدهلامدعيهنفسفيمدلولةعنفتشتفاذا،فحسبباللسانالإيمان

شيئآ.

صطحبهيشعرولاأثراينتجولاساكنألايحركالإيمانهذافمثل

.54:58صانظر:)1(
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بالله-والعياذهذاويتبعموتاوفتوراعتراهايمانهولىانمابحلاوته

وحكماللهحكمعنيعرضالمريضيجعلالذيالقلبيالمرض-تعالى

يدعيانه:نعم.عجزهوثبوتقصورهمعالبشرحكمعلىويقبلرسوله

اللهحكمتطبيقالىدعيمافاذاالطاعةيدعيكماوبالرسولباللهالإيمان

)1(.المعرضينمنهوفاذاورسوله

أؤثيهكوقآذلكبغدفنئئهمفرلىشوذثزوآطغناوبآلزسمولبالئهءائاوتقولوت"

.2(!")ئعيضحونئئهمفريقاأبئنهئمليخكموري!ولمءآدئهإلىدعؤاوافيا!بملمؤمنينبآ

الله-رضيعمرابنعنصحيحبسندالأوسطفيالطبرانيوروى

القرآنقبلالإيمانيؤتياحدناوإندهريمنبرهةعشت"لقد:قال-عنهما

عندهتقفانينبغيوماوحرامهاحلالهافيتعلمءلمجيدمحمدعلىالسورةوتنزل

؛الإيمانقبلالقرآناحدهميؤتىرجالأاجدثمالقرآنانتمئعفمونكمامنها

ينبغيومازاجرهولاآمرهمايدريماخاتممهإلىالكتابفاتحةبينمافيقرا

الدقل)3(")4(.نثروينثرهمنهعندهيقفان

الدينيالوازعضعففقداليوممسلميمنكثيرعلىيصدقماوهذا

بالمجتمعاتننهضكيف:مقال،المسلمالشبابودوروالحضارةالإسلام:انظر)1(

317.-356صمنيسير"بتصرف"سعيدرافتمحمدد.المعاصرةالمسلمة

.47،48آيتان:النورسورة)2(

يجتمعلاورداءتةليبسةفتراهخاصاسملهليسوماويابسهالتمررديء:الذقل)3(

2(.120/المعجمينزوائدفيالبحرين)مجمع.منئوراويكون

ودراسةتحقيق،الهيثمينورالدينللحافظالمعجمينزوائدفيالبحرينمجمع)4(

مكتبةCA-ا413الأولىط902،رقمحديث1/252،نذيرمحمدالقدوصعبد

الرشد.
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مختلففيالإسلاميةالتربيةوانعدمتالجهلانتشرعندمافاشيةظاهرهوبدا

تعدولمالأهواءبالحكامواستبدتالجوروفشاالظلموسيطرالأوساط

وأصبح،والمعاملاتللسلوكاصلابهوالإيمان،للتصرفأساسااللهمراقبة

اليهوانايقهفإناوالفساد.والعبثاللهوعنحقيقةزاجرغيرالدينيالوازع

.راجعون

***
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الثانيالمبحث

إليهموالركونالكفارمداهنة

المسلمينشؤونمنشأنكلفي

اعداءومن،متعددةجهاتمنضروسآحربآيواجهالإسلامإن

والصهيونيونالملحدونوالشيوعيون،الحاقدونفالصليبيون،شرسين

وقطعالإسلاملحربطاقاتهمبكلجاهدينيعملونهؤلاءكل،المخربون

المسلمين.دابر

:ثلاثفئاتلحسابهموتعملاليهمتنضمانحقآالمؤسفومن

الأولى:الفئة-ا

الفئة:بتلكونقصدعليهاللإسلامسلطانولاالإسلامإلىتنتسبفئة

البديلةالطبقاتوهي"الوضعيالقانوناصحابمنالمتعاقبة"الطبقات

على،بمذاهبهموتمذهبوابفكرتهمودانوا،الغرباحضانفيتربوا"ممن

والاشتراكيةالعلمانيةوبمذاهبهميتنافسونمرضاتهموفييهرعونآثارهم

مبادتهمإلىويدعونباسمهميهتفونايتمذهبون!اوالصهيونيةوالشيوعية

عليها")1(.الناسويحملون

.252،253،272،942صللإسلامالمعاديةوالتياراتالفكريالغزو:انظر()1
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حسابعلىوالفلحدينالكفارويدارونويجاملونيداهنونقتراهم

اعداءانرأواحيثنفوسهمفيالداخليللانهزامطبيعيةنتيجةوهذاالدين

اذهانفيوترسبرسخقاولأمربهمفانبهرواالماديةالقوةفيتفوقواالله

عالمنافيالقدوةورمزالقوةرمزهمالأعداءهؤلاءأنالمخدوعينهؤلاء

للكفارمجاملةدينهمواحكامربهمشريعةمنينسلخونفأخذواالمعاصر

رجعيونبانهمالكفرةأولئكيصمهمولئلاإليهموتوددآلهمومداهنة

")1(.متعصبون

ويقولونالكفارعمليعملونلأنهم؛أقربالإسلامغيرإلىفهؤلاء

منإنهمبالسنتهممرةالفقالواولوبمسلمينهموماالمسلمينقول

ااالمسلمين

مابغيرحكممن"حكمعلىالحديثعندهؤلاءعلىالحكمتقدموقد

لشرعالمبدليناطاعواالذينالثانيالصنفوهم-"-تعالىاللهانزل

")2(.الله

هو:هنانقررهأننريدوما

محكومين-أوحكامآكانواسواءاعني-شاكلتهمعلىومنهؤلاءان

وتثبيتآإليهموتقربآلهمتملقااليهمويتحببونويوادونهم،الثهاعداءيوالون

ازمةيتصدرونفتراهم...لحمايتهموطلبآلسلطانهمواستقباءلملكهم

والمنفيذيةوالسياسيةوالفكريةوالروحيةالدينيةالزعامةمكانويحتلونالحكم

سعيدبنلمحمدالسلفعقيدةمفاهيممنالإسلامفيوالبراءالولاء:منبتصرف)1(

.الرياض-طيبةدارطبع.923صالقحطاني

.الكتابهذامن591:591ص:انظر)2(
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واتدرونوهميالفونماالىبليرتدونماالىمغافلةبشعوبهمويدفعون

اليهدماناللهفاناامرهمإليهسيصيرمااووبشعوبهمبهميرادمايدرونلا

ااراجعون

معاوليحملونالإسلاميةالبلادقلبفيالاستعمارتلامذةان:نعم

غيرعناوقصدعنوهناكهناللمسلمينسمومهمويبثونللإسلامالهدم

قصدا

الثانية:الفئة-2

ادعياء-مناخرىبفئةالمسلمونيبتلىانايضآالمؤسفومن

وبالقضاءبتعليمهاوتقوموتتعلمهابلالوضعيةبالقوانينترضى-العلم

قيالمنهزمونالطغاةاستخدمهمقدوالضعفاءالعلماءوهؤلاءبها)1(،

سادتهممسلكيسلكونفتراهمدينهمالمسلمينعلىيلبسواكي،انفسهم

بهاوالحكمالوضعيةالفوانينتمريرفيوالخداعوالدجلالنفاقفيوكبرائهم

براقجميلبغلافدعوتهميغلفونالمسلمينومعاهدكلياتفيودراستها

تضعانللأمةفوضاللهانيذعونفتارة،والخداعالمكرمنالوانآويتخذون

ااوقوانينانظمةمنشأنهايصلحما

الإسلامية.للشريعةموافقةالوضعيةالقوانينانيذعونوتارة

)2(.الوضعيةوالقوانينالإسلاميةالشريعةبينالتوفيقيذعونوتارة

وخداعوضلالكفرهيالتيالكاذبةالادعاءاتمنذلكغيرإلى

لهمنعلىهذاخداعهميخفىولامخدوعوناومخادعونوقائلوهاوتلفيق

(t)1-00153صالأشقرسليمانعمرد.الجاهليةالقوانينلاالإلهيةالشريعة.

3i-511صالسابقالمرجع)2( i.
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فيوبثرةالإسلاماعينفيقذىوهؤلاءافيهبصيرةادنىبلدينهفيبصيرة

الذيناوزارومنكاملةأوزارهموسيحملونبراءمنهمفالاسلام،الدينوجه

العالمين.لربالناسيقوميومالىيضلونهم

الثالثة:الفئة-3

الدينعلىوخرجتزوراالإسلامإلىانتسبت:ثالثةفئةهناكأنعلى

أحرارإنهمعنهمالناسليقولوسلوكها،وأفعالهااقوالهافيسافرآخروجآ

منوردكلمايرددونببغاواتإلأالواقعفيهموماالإصلاحوروادالتفكير

،الحضارةوسمةالمدينةطابععندهموهوالملحدالشرقأوالكافرالغرب

لسانهومندينهمنانسلخاذاالأمتحضرامدنيآهؤلاءعندالإنسانيكونولن

لتقويضفتاكاسلاحآهؤلاءواستخدمولسانهودينهغيرهجلدليلبس

وسائلوهوإليهاالغربيةالاجتماعيةالأوبئةونقلالإسلاميةالمجتمعات

الفوضىعمتوبذا.الخ..وسينما.ومسرحوتلفازصحافةمنالإعلام

اكثرجديدجيلتربيةالمستعمرونرباهالذيالجيلوتولىالفسادوانتشر

بأيديحوربتممااكثرهؤلاءيدعلىاللهاحكاموحوربتوانحلالآمسخآ

.المستعمربن)1(

هووهذا.الإسلاميةالأمةإلىينتسبمنبعضحالفهذاوبعذ:

أزفةوالمتولينعليناالمحسوبينبهؤلاءمبتلونونحننعيشهالذيواقعنا

والمداهنة.وهديهاللهشرععنالإعراضكلةذلكؤقزدفينا.الحكم

واعدائنا.الثهلأعداء-المشروعةغير-والموالاة

الإصلاميةالأمةكيانفيواثرهماوالتبعيةوالتقليد65،2صالفكريالغزو:لنظر)1(

3Iصمن Il - ) I.الرياضمطابع-العقلالكريمعبدناصر.
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لربهولائهإخلاصاساسعلىإلأوسلوكهالمسلمإيمانيستقيملنإنه

آدتةتتؤلمؤمن":--تعالىقال...المسلمةوجماعتةوعقيدتهورسوله

.(1هع!")إ6ائقيبونممرآلتوءبق!ناتنواةلديئؤاؤزسموثه

العقيدةهذهرايةبحملهالأرضفيلهاللهاستخلافمعنىيتحققولن

معةيخوضهاالتيالمعركةوطبيعةوبواعثةعدوهطبيعةيعرفلمماالمكينة

فيبعضاولياءبعضهموانعليةإلبجميعآاللهاعداءانيستيقنلموما

.!السواءاعلىالإسلاميةوالعقيدةالمسلمةالجماعةحرب

منها:كثيرهوتؤكدهذلكتبينالتيوالنصوص

ؤمنآنئقمي!د،ودزمنآؤلآآقبهميرينأئمؤينؤ!تتعذ،":-تعالى-تال

ؤإلمتط!هآقه،ؤيحدرصمتقعةيتهضتهتقواآنالأيثق:فيأدت!ينىقلئمىلثديفثل

.(2")!ز"أآلمحصييزآلئر

وأولياء،وانصارااعوانآواتخاذهملهمالعامالتوليعننهيقهذا

دينهم.فيالدخولأو

اتخذ"من:الآيةهذهتفسيرفي-الله-رحمهالطبريجريرابنقال

المسلمينعلىويظاهرهمدينهمعلىيواليهموظهوراوانصاراأعوانآالكفار

دينهعنبارتداده،منهاللهوبريءاللهمنبريءقدايشيءفياللهمنفليس

سلطانهمقيتكونواأنإلأاي"تقنةتهتقوامتهضآنالأ":الكفرفيودخوله

العداوةلهموتضمروابالسنتكمالولايةلهمفتظهرواانفسكمعلىفتخافوهم

.56آية:المائدةسورة()1

(Y)28آية:عمرانآلسوره.
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مسلمعلىتعينوهمولاالكفرمنعليههمماعلىتشايعوهمالعدالة

")1(.بفعل

تغصهثمآترلآوآلئصرئآنجؤتحذوالااممؤاةالدين!جمآثها":-تعالى-وقال

.(2")!3!مآلظيمينتفؤمآلهدىلاآلئةانمئهخقاتبماتحنكختتؤقمومنتعنهىآئرلتآ،

اليهودتولى"منتفسيرها:في-تعالىالله-رحمهجريرابنالق

فانهوملتهمدينهمأهلمناي،منهمفانهالمؤمنيندونمنوالنصارى

ورضيرضيهوإذاراضعليههووما،وبدينةبهوهوإلأأحدمتوليتولىلا

")3(.حكمهحكمةوصاروسخطةخالفةماعادىفقددينة

هومتوليهمأنالآيةهذهفياللة"أخبر:تيميةابنالإسلامشيخوقال

تاإتتهأننر!ؤتآؤآلمفيالئمئؤينوت"ؤتؤتحالؤأ:سبحانهوقالمنهم

أولياءاتخاذهمينفيالمذكورالإيمانانعلىفدل")4(.آؤلمأآتخذوهتم

بعضهيصدقفالقرآنالقلبفيأولياءواتخاذهمالإيمانيجتمعولاويضاده

بعضأ")5(.

آتثهؤتحذوالاةامنواآلدنن"!ياثها:-تعالى-قولهفيالظلالفيوقال

المدينةفيالمسلمةالجماعةإلىموجهالنداءهذا:الآية"...وآلئصنرى+آترل!

اركانمنركنايفيتقوممسلمةجماعةلكلموجهذاتهالوقتفيولكنه-

.3282/الطبريتفسير(1)

.51آية:المائدةسورة)2(

.6277/الطبريتفسير)3(

.81آية:المائدةسورة()4

بدمشق.الإصلاميالمكتبطبع-13،14صتيميةلابنالإيمان)5(
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"ألدفنصفةيومذاتعليهينطبقمنلكلموجه...القيامةيومإلىالأرض

."تنوأاة

المعركةوحقيقةاعداتهبحقيقةالمسلموعييربيالكريمالقرآنإن

القضيةهيفالعقيدةالعقيدةمعركةإنها.معهويخوضونهامعهميخوضهاالتي

شيءايقبلودينةلعقيدتهيعادونهوهم،اعدائهوكلالمسلمبينالقائمة

اللهدبنعنفاسقونهملأنهميهدالاالذيالعداءهذايعادونهوهمآخر،

متآتنقمو!قلآتكتفت!قلئل":اللهدينعلىيستقيممنكليكرهونثمومن

...(1بر!!)آكزكؤقمم!فو!وآنفتلمنأنزذؤقآتيتاإأننرذؤقآبألت!متااةآ!إ

ولااصلأبهامؤمنينيكونونلاالعقيدةهذهرايةيحملونفالذين

فيتتملمماأمرأالأرضواقعفييحققونولاشيئأ،ذواتهمفييكونون

رايتهم.ترفعلاالتيالمعسكراتسائروبينبينهمالكاملةالمفاصلةنفوسهم

اقتناعأيقتنعوالممابهامؤمنينيكونونلاالعقيدةهذهرايةيحملونوالذبن

لنالذيالوحيدالدينهواللهدينبانترددولافيهأرجحةلاجازمألازمأ

آلأخئزومموفيمتايقبلقثنيظبآفيشثغغتزيئتيئومن":سواهالناسمناللهيقبل

.)2(!"آئخمييرتنين

البشرمناهجمنآخرمنهجأيمقامهيقومانيمكنلااللهشرعوبان

فيوتحكيمهاللهارضفياللهشرعباقرارالأالبشرحياةتستقيمولن

واحوالهم.اقضيتهمفيوتنفيذهوانظمتهماوضاعهم

اليهودوبينبينهمتكونانآمنواالذيناللهينهىالتيالولايةإن

دينهمفياتباعهمبمعنىتتعلقولامعهموالتحالفالتناصرتعنيوالنصارى

.*Aآية:المائدةسورة()1

(Y)85آية:عمرانآلسورة.
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فيوالنصارىاليهوداتباعإلىيميلمنالمسلمينبينيكونانجدافبعيد

امرهالمؤمنينعلىيلتبسكانالذيوالتناصرالتحالفولاءهوإنما.الدين

والأواصر.المصالحتشابكمنواقعآكانمابحكملهمجائزأنهفيحسبون

اواتلوفيالإسلامقبلاليهودمنجماعاتوبينبينهمالولاءهذاقيامومن

تبينبعدمابابطالهوامرعنةاللهنهاهمحتىالمدينةفيالإسلامبقيامالعهد

المدينة.فيواليهودالمسلمينبينوالتناصروالمحالفالولاءقيامامكانعدم

الولاءعنمنهيولكنهالكتاباهلمعبالسماحةمطالبالمسلمإن

الشخصيةالمعاملاتفييكونوالتسامح.والتحالفالتناصربمعنىلهم

")1(.الاجتماعيالنظامفيولاالاعتقاديالتصورفيلا

أولياءواتخاذهم4شيءالكتاباهلمعالإسلامسماحةأنيعلموبهذا

الذينالسذجالمسلمينبعضعلىيختلطانولكنهماآخر،شيءاللهدونمن

أيديفيأيدينانضعاننستطيعانناويقولون"الأديان"زمالةيسمىبماينادون

وهم،دينأهلجميعآبوصفناوالإلحادالماديةوجهفيللوقوفالكتاباهل

والبرالكتابأهلمعاملةفيالسماحةإلىالإسلامدعوةبينيخلطونبهذا

دثةإلأيكونلاالذيالولاءوبينفيهتعيشونالذيالمسلمالمجتمعفيبهم

...المسلمةللجماعةثمولرسوله

فانههذا؛زعمهمفيواهمونانهميعلمواانالشذجهؤلاءعلىولكن

وتناصرولاءوالنصارىاليهودوبينبيننايقومانالأحوالمنبحاليمكنلا

وهمواحدآطريقآوإياهملنااننظنانيمكنولاوالإلحادالماديةبهندفع

ؤذوألؤدكفرو!كضاكقروا"سؤاء:فنكونكفرواكمانكفرلوانيتمنونالذبن

.129-2809/القرآنظلالفي:بتصرف()1
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قنيهؤتؤ!شؤآ")1(.

حممداكفازاإيننيهغتفل!ينماتزذونكمتؤاليهتتآفل!ضثيزيىؤد"

ية.لآا2(")...آنفمص!الرجمنديق

منقؤلأءآفدى":المشركينمنكفرواللذينيقولونكانواالذينوهم

.)3(ي!بر"سمبلآتنؤااةآللأتين

درعآلهموكانواالمدينةفيالمسلمينعلىالمشركينألتواالذينوهم

وردءأ.

لأهلهويرصدون،الإسلامعلىللقضاءالفرصيتحينونالذينوهم

فيأكثرهاوماالكثيرةالكفرصورمنصورةفيكفاراويردوهمعنةلجفتنوهم

...هذازماننا

يرتدذؤمنأستطنوأإنيينغبعنترديركتمحقئفيلونكئمترألوقولا..."

والأخزألذشآفيآغمففضحيظثقأؤثعكؤفو!ايرقيمتبينإءعنينكخ

.(4*%")ا!خياوئييهآممتمآلئارآضخمبؤأؤثنك

والنصارىاليهودعداوةئثيثالتيوالوقائعالنصوصمنذلكوغير

!!الأديانبينزمالةاوتقارباواتحاديظنهذابعدفهلللمسلمين

لهذهويعملونالمشؤمةالفكرةبهذهينادونالذينالمخدوعينهؤلاءإن

أنهمتناسواأونسواقدالأديانبينوالإتحادالتقاربمنالمزعومةالدعوه

فيمهزومأجيلآواوجدواالإسلاميةالأمةجسمفييندمللاجرحأتركوا

98.آية:النساءسورة)1(

.901آية:البقرةسوره)2(

.51اية:النساءسورة)3(

.172آية:البقرهسورة)4(
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مناهجهمواقتبسعنهموتلقىالكفرلأهلبالطاعةدان؛نفسه

.(")1واوضاعهم

حكمفي-تعالىاللهرحمه-الشيخآلاللهعبدبنسليمانالشيخقال

:الإشراكأهلموالاة

إذاالإنسانان-تعالىاللهرحمك-اعلم:الرحيمالرحمنالله"بسم

لهمومداراةمنهموخوفآلهمموالاةدينهمعلىالموافقةللمشركينأظهر

ويحبويبغضهمدينهميكرهكانوإنمثلهمكافرفانهشرهملدفعومداهنة

قتعةدارفيكانإنفكيفذلكإلأمنهيقعلمإذاهذاوالمسلمينالإسلام

واعانهمالباطلدينهمعلىالموافقةواظهرطاعتهمفيودخلبهمواستدعى

جنودمنوصارالمسلمينوبينبينةالموالاةوقطعووالاهمبالنصرهعليه

فان،واهلهوالتوحيدالأخلاصجنودمنكانبعدماواهلهاوالشركالقباب

تعالى--دلهعداوةالناساشدمنكافرأنهمسلميشكلاهذا

")2(.ذلكعلىالأدلةبعض-تعالىالثهرحمه-ذكرثم...لمجي!ورسوله

البلادأهلمنكثيرقيةوقعماالكفارموالاةملامحابرزمنوإن

نتيجةوذلكالوضعيةالقوانينتحكيم:ومداهنتهمالكفارموالاةفيالإسلامية

لكلشاملوهوإليهموالميلللكفارالمحبةوإظهارفقدهاوالإيمانلضعف

ماالاقتصادامالسياسةفيذلككانسواءالإسلامأحكاممعيتنافىما

الاجتماعية.النظمامالأخلاقامالحربأمالسلمأمالمعاملات

4rصالسلفعقيدةمفاهيممنالإسلامفيوالبراءالولاء:انظر)1( 94 - r t.

والإعلامللطباعةمكةمؤصسمةطبع-371صالثانيةالرسالةالفريدالجامع:انظر)2(

الجميح.اللهالعبدومحمدالعزيزعبدنفقةعلى،بالسعودية
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الثالثالمبحث

الإسلاميةالشريعةباحكامالجهل

وجدوا...تقليديأتوارثأالإسلاميتوارثوناليومالمسلميناكثرإن

لدىالإسلاميةالشرتعةباحكامالجهلفشالهذاواجدادهمآباءهمعليه

منهمكثيرأصبححتىوشعوبأقيادالتالإسلاميةالأمةابناءمنالكثير

وآدابه.اخلاقهولاوعقائدهاحكامهيعرففلااسمهإلأدينهمنيعرفلا

بلسمومهميبثواوانضلالهمينشروااناللهاعداءعلىسهلمما

يحاربونالمسلمينأبناءمنعملاءلهميجندواأنعليهميسيراواصبح

ويتركونهمصفوفهمفيوالضلالالجهلوينشرونبايديهمعقيدتهم

واصبحوالغرور،والعجبوالخرافاتوالبدعوالتقاليدالعاداتاسرى

فيوحقيقتةوجوهرهيتفقلامشوهأسيئألهوفهمهمللإسلامهؤلاءتصور

شيء:

الأصلهذاعنالمسلمينمنكثيرغفلوالاتباعالطاعةمجالففي

.(1آؤيآ!")دونهينؤلاتتبعوارتيئئنأتنرذإثييهممآآتبعوا":العظيم

.3آية:الأعرافسورة(1)
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معصيةفيلمخلوقطاعةلا"أنهفيالمتمثلةالتوحيديةالقاعدةونسوا

")1(.الخالق

والولاةالحكامإلىمنهجزءااوالعبادهمنالنوعهذاصرفواوبذلك

علىسيطربماالجولهمتهيأالذينوالمشعوذينالصوفيةالطرقومشايخ

وسذاجة.جهلمنالأمة

صحيحأساسعلىاللهعبادةقامتإذاإنه:تناسواأوهؤلاءنسيضدو

لسلطانهوالخضوعمعهوالصدقدلهوالاخلاصوالاستقامةالعقيدةمن

الاعتدالالمجتمعواكسبتالأعمالجميعوانضبطتالآمالجميعنجحت

وعبادة،للأخلاقالمطهرالدينيبالطابعافرادهأعمالوامتزجت،والتوازن

صلاةمنفقطالتعبديةالشعائرإقامةمجردمنواشملاوسعتكونشأنهاهذا

:رئيسانامرانفيهايتمثلوحي!عد.إلخ...وحجوصوم

:لأولالأمرا

هناكأنعلىالشعوراستقرارايالنفسفيدتةالعبوديةمعنىاستقرار

آؤترآكونلا!ؤأيرتلإ!،آلدتنله2علصحاآتجدأ!ةآنأيرتائي"قنرتغباوعبدايغتذربآ

.!")2(آل!يين

الثاني:الأمر

وبكلالجوارحفيحركةوبكلالضميرفيحركةبكلاللهإلىالتوجه

قال:قال-عنةالله-رضيطالبأبيبنعليرواهماالقاعدةهذهاصل)1(

فيالبخارياخرجه"،المعروففيالطاعةإنمامعصيةفيطاعة"لا:ع!بحالنبي

.4بابالأحكامكتاب،8501،601/صحيحه

(Y)11،12الآيتان:الزمرسورة.
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ومنآخرشعوركلمنوالتجرد،خالصةاللهالىبهاالتوجه،الحياةفيحركة

اااللهلسلطانوالخضوعنتهالتعبدمعنىغيرآخرمعنىكل

حسفيوانحرفتفسدتقدالإسلاميةالمفاهيمكلأنبنا)1(مزوقد

لااوتؤدىوربما-التعبديةالشعائرفيالعبادةوانحصرتالمتأخرةالأجيال

نأتستطيعلاالروحمنخاويةباهتةصورةالنهايةفيالدينواصبح-تؤدى

)2(.الإسلامعلىللقضاءصوبكلمنتدافعالذيالوحشيللهجومتصمد

الإسلامية:الأمةأبناءبينالمضشرالجهلمنصورأواليك

الشريعةصلاحيةبعدميناديفراحالبشرمنالشياطيناستهوتهففريق

صنفين:إلىالفريقهذاوانقسمللتطبيقالإلهية

ايديعلىلقنولك!احكامهايفهمولمالشريعةيدرسلمصنف*

وأنورجعيةوتحجروانحطاطتأخرالدينأنالمغرضينالخبثاء

الدينمنالانسلاخهيوالتقدموالارتقاءللتحضرالوحيدةالوسيلة

")3(.بالكلية

وتولىفقطالوضعيةالقوانيندرسولكنالشريعةيدرسلموصنف*

يعرفبلالإسلامحقيقةعنشيئآيعرفلاالمسلمينمنجيلتربية

")4(.الدينحولنفسهفيتحومشبهاتذلكعنبدلأ

991.002،ص)1(

.اهامش118صالمعاصرواقعنا)2(

.256Y-4:ص:انظر)3(

،وبيروتبالقاهرةالشروقدارطغ274قطبمحمدالعشرينالقرنجاهلية)4(

72.صالفكريوالغزوهـ،ا204
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لهايتعبدذاتهإلأالوجودفييرولمالإيمانوافتقدالهدىضلوفريق

شهوةيحدقيدكلمنالطلاقةفيالكمالويلتمسهواهواتباعشهوتهباشباع

وخيلاته.كبرياتهمنيكفكفضابطكلعنوالتعاليوفرجهبطنه

ويصومالإنسانلهايصليالقلبفيمسمسرةعقيدةالإسلامرأىوفريق

االزوملةليسقلبتعبذلكوراءوما

والاستهزاءوالسخرية،الاتهاماتونشرالإشاعاتبثتولىوفريق

تارةالجامدينالجهلاءبصورةالمسلميننجفوسفيوتصويرهمالدينبعلماء

طلبقلوبذااخرىتارةونفوذهموظاتفهملسلطانالمستغلينوالمنافقين

الدينعلماءفينقصآيشكوالإسلاميالعالمواصبحوالشرعيالدينيالعلم

آخر)1(.شيءايفييشكومااكثرالعاملين

والحريةالثقافةباسملىاخراجهاالمسلمةالمراةافسادتولىوفريق

الإسلاميةالمجتمعاتفيالفساداحبولةوجعلهاومتبرجةسافرةوالديمقراطية

)2(.الإسلاميالمجتمعكيانوهدمالأسرةتعطيلثمومن

فهذه:الإسلامومنهجالإسلامعنبعيدبمفهومالإسلامفهموفريق

ركعاتفيهافيؤدونوالعاجزونالفقراءيعمرهاالقائمةالشامخةالمساجد

الله.هدىمنإلأوالخشوعالروحمعانيمنخالية

والطعاموالتبطلللتعطلموسمآفتكونالعامفيتصامالتيالأياموهذه

.روحبهاتزكوأونفسفيهاتتجددوقلماوالإسرافوالبذخوالشراب

2515صللاسلامالمعاديةوالتياراتالفكريالغزو()1 - 5 Y.

.t9"025،1صقطبمحمد،المعاصرواقعنا)2(
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.(1")ممئمقماؤقليللفلخمثآؤعملوااتواةئذيهطآإلأ"

والمراسمواللحىوالملابسالمسابحمنالخادعةالمظاهروهذه

؟اوالكلماتوالألفاظوالطقوس

الكبرىومنتهالعظمىرحمتهيكوناناللهارادهالذيالإسلامهواهذا

خلقه؟على

ادواءعالجالذيالقرآنتشريعهوأهذامحمدءلخي!؟هديهواهذا

؟الأصولوارسخالقواعدادقللإصلاحووضعالشعوبومشكلاتالأمم

منهموالكثيروالبيانبالهدىاللهوخصهاالقرآنفيهانزلامةحالاهذا

؟)2(.سادرونوعبثهمجهلهموفيمعرضون

يطبقوهوإسلامهعلىيظلانيستطيعانهيتوهماومنهمكثيريتصور

إلهلابلسانهيطبقانهوالإسلامانوظنأمنهجهلأاللهعندمنليستنظمأ

مطلوبوينتهيالمسجدفيالعباداتبعضيؤديالأكثرعلىاواللهإلا

يشاءماالأرضفييسيحانذلكبعدوله)3(النقطةهذهعندمنهالإسلام

وياخذمرةامريكامنوياخذمرةروسيامنياخذيشاءماويدعيشاءماياخذ

!االحياةنظامياخذماذا؟ياخذمرةانجلتراومن،مرةألمانيامن

"فيهذهايامنافيالعلماءوبعضبلوالجهلةالسذجمنكثيروقعلقد

.42آية:صسوره)1(

طع25،،6،7،901،صالبناحسنالقرآنرايةتحتالمسلمونالإخوان)2(

بمصر.العربيالكتابدارونشر

والخرافةالشركومصرع14،صطبارةعفيف،الإسلاميالدينروحانظر:(3)

.34ro،ص
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العربيةالبلادمنكثيرفيباعيننانراهماذلكوبرهان"حقيقيشرك

الموتىويقصدونوالمشاهدالأضرحةعلىيتساقطوناذا،والإسلامية

الجهلاءبعضويتوهمبلالضرر،ودفعالنفعجلبفيعليهمويعتمدون

منوالأولياءالمشايخبهيامرماالأولىبالدرجةهينفسهاالعبادةانهناك

؟إ)1(.البدع

قيوحصرهاالصوفيةعندالعبادةمفهومانحسارنتيجةكلهوهذا

العبادةانحرافإلىادىمما،الطويلةالمتونوحفظوالأذكارالصلوات

والسئة)2(.الكتابمعينغيرمنواستقائهانفسها

***

.o"34،صالحاجعليخالدوالخرافةالشركمصرع)1(

ضرورهالإسلامأيضآ:المبحثهذافيوانظر،02594r،صالمعاصرواقعنا)2(

وموسوعة،بالقاهرةالثقافيةالمطبعة،الزغبيعزبزاهرتاليف023،صعالمية

.1455/عرجونللصادقالإسلامسماحة
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الرابعالمبحث

والاتهاماتيالشيهاتالتاثر

الإسلاميةالشريعةتطييقحولتثارالتي

وتفنيدهامواجهتهاعلىالقدرةوعدم

ومطلبين:تمهيداالمبحثهذاويضم

التمهيد.

الأولالمطلب

الأولىالمسالة*

الثانيةالمسالة*

الثانيالمطلب

الأولىالمسالة!!

الثانيةالمسالةجم!

:مسالتانوتحته.عامةشبهات:

حكممنوموقفهاالمسلمةغيرالأقليات:

.الإسلام

مسايرتهوعدمبالجمودالإسلاميالتشريعاتهام:

العصر.لتطورات

:مسالتانوتحته.خاصةشبهات:

قاسية.والعقوباتالحدوداندعوى:

الادعاءاتهذهتفنيدبعدمنهابدلاحقائق:

.والافتراءاتوالشبهات
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وتضعللإسلامتكيدوالضلالالشركوقوىالإسلامفجربزغمنذ

دعوتهومكافحةشوكتةلكسرالشبهاتوتحيكالمؤامراتوتدبرالمخططات

لهئنكسقولم،جيشلهينكسرلمالإسلامهوالإسلامولكن،عليهوالقضاء

وكان،الأزمانمنالطويلةالحقبتلكطوالمعركةفيينهزمولمراية

فييجاهدونبربهموتقةدينهممنوبينةامرهممنبصيرةعلىالمسل!مون

الإسلاموشريعةتجمعهمالإسلامأخوة،لائملومةفيهتاخذهمولاسبيله

ففتحواوالفوزالنصرلهمتمصماعانةاللةمنوبتوفيقرووسهمفوقترفرف

.للناساخرجتأمةخيربحقوكانواالعبادوسادواالبلاد

المراراتوذاقواالمسلمينمعالحربجربواوقدالإسلاماعداءولكن

وبينبينهممواجهةكلفيالهزيمةأسماليجرونوعادوامعاركهمفي

نياطتقطعوالزفراتالحسراتكادتانبعدودبروافكروا،المسلمين

المسلمينتقدمسرانعلىوأجمعواوفكروانظروا..السوداء.قلوبهم

وقوتهموحدتهممبعثهوالإسلامواندينهموراءيكمنإنماوانتصارهم

إسلامهمبهدمبنيانهمنهدمتعالوا:وقالوا،كيدهمودبرواامرهمفأجمعوا

بما،عنةونبعدهممنهوننفرهم،قلوبهمفيونضعفهنفوسهمفيفنحاربه

227



ويرسمونالمخططاتيضعونانطلقواثم...أخرىمبادىءمننشغلهم

بهايشزقونسوءوالسنةهدممعاولهيالتياقلامهموبيدهم،الخطط

علىيتقولونيصدقونولاويكذبون،يخجلونوماويفترون،ويغزبون

عليةويتحاملونوالعيوبالمثالبشريعتهوفيفيهويتلمسونالإسلام

أمامالمتهمموضعويضعونهالناصعةحقائقهويشوهونبالباطلويتهمونه

عيبكلمنسلامتهمعالكاذبةالتهمبهويلصقونتدينونهالألداءخصومة

إ)1(اواتهامونقص

وتلكالباطلةالاتهاماتهذهمنونماذجصورآنذكرنحنوها

ضمننصورهاللإسلامالإسلامخصوميوجههاالتيالظالمةالافتراءات

منهاواحدكلنتبعثملهاوالمروجينأصحابهاذهنفيهيكمامدلولاتها

وبطلانها.زيفهاعنيكشفبما

وجدنا...الاسلاميةبالشريعةوعلاقتهاالشبهاتهذهانواعتأملناوإذا

ى)2(:إلتنقسمانها

ومضمونها.الإسلاميةالشريعةبجوهرتتعلقشبهات-ا

.والمضمونالجوهردونفقطبالشكلتتعلقشبهات-2

إلىفتنقسمالإسلاميةالشريعةبجوهرتتعلقالتيالشبهاتفأما

قسمين:

والمخططات،994صللاسلامالمعاديةوالتياراتالفكريالغزوهذا:فيانظر)1(

.551صالصوافمحمودلمحمدالإسلاملمكافحةالاستعمارية

الشريعةمقالمن356،صالأسلاميةالشريعةتطبيقوجوب:التقسيمهذافيانظر)2(

البوطي.سعيدمحمدد.الحديثالعصرفيالإسلامية
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.الأولالمطلبهووهذا:عامةشبهات(1)

الثاني.المطلبهووهذا:خاصةشبهات)ب(

جانبايإلىالنظردونالشريعةبكفيئتتعلقالتيالعامةالشبهاتفمن

:يدعون...الأخرىالجوانبمن

غيرالأقلياتلدىالسلبيةالمشاعريثيرالإسلاميةالشريعةتطبيقبان

له:ويروجونوتذعونهيزعمونهماهذاالمسلمة

مسألةالاسلامحكممنالمسلمةغيرالطوائف"موقف:أنوالحقيقة

وقوعخشيةفيهاالحديثالناسيتجنب،ودقيقةشائكةإنهادائمأعنهايقال

أعداءبهيتذرعماذلكفيوالسبب)1(المسلمينوغيرالمسلمينبينالفتنة

كذبأ:يشيعونهبماالمسلمونبهويتهمونالإسلام

الأقلياتلدىالسلبيةالمشاعريثيرالإسلاميةالشريعةتطبيقان"من

الأمةيعرضمما،نفوسهمفيالطائفيةالأحقادنوازعويهيجالمسلمةغير

فيتكونانللأمةوخيروتآلفها،وحدتهاويهدد،والانقسامالتدابرلخطر

لهالاصلةوضعيةشرعةعلىابناؤهايلتقيعندماالخطرهذامنمأمن

ا)2(فية"االناسيتخالفممادينأوبعقيده

حقوقتتجاهلبانهاالإسلاميةالشريعةيتهمونوهميقولونهكذا

لهمتسمحولاحقوقهممنفتحرمهم،الإسلامالىتنت!سبلاالتيالأقليات

.بالإنسانالجديرةالكرامةظلفيالإنسانيةالحياةبممارسة

مكتبة،م6491السادسة.ط176صقطبمحمد،الإسلامحرلشبهات:انظر)1(

.بالقاهرةوهبة

356.صالإسلاميةالثريعةتطبيقوجرب)2(
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اليقين:علميعلمواأنهؤلاءعلىولكن

المعروفالتاريخويكذبهاالنصوصتكذبهاباطلةتهمةهذهان

أيضآويكذبهابل،مسلمةغيراقلياتفيهابلادايحكمونكانوايومللمسلمين

.للإسلامبالتعصبيتهمونولامنهمالمنصفون

آلرشدتتينقدآلذيخ!ثتإكرآةلأ":-تعالى-يقول...النصوصفأما

.(1")آلغئئمن

الطرقاشدباستعمالاتباعهميامرونالأدياناكثرروساءكان"فبينما

الدماءسفكإلىذلكاد!ولودينهمفيالدخولعلىالناسلحملالإكراهية

الناسيدعبلفيهالدخولعلىاحدايكرهلاالإسلاماننر!االأبرياء!وقتل

الاجتماعيةلشرائعةبالطاعةإلأيلزمهملاالخاصةعقائدهمفياحراراظلةفي

")2(.والدوليةوالاقتصاديةوالأخلاقية

فيهافهمالشخصيةاحوالهموامااحرارأ.فيهافهمالقلبعقيدةاما

ويحميويحميهمعليهميقوموالإسلام،عقائدهموفقيزاولونهاأحرارأ

يطلبولاحرماتهملهمويصون،حقوقهملهمويكفلالعقيدةفيحريتهم

منفيهبالانتظامأحقهئمتقدفيوالحقالعدالةسلكفيالانتظامسو!منهم

مواطنيهءاورعاياهمنبعضأباعتبارهم،غيرهم

فيمنلأمنرتكشماؤلؤ":كي!محصدارسولهمخاطبأسبحانهويقول

.؟!!ا")3(مؤينينيكونؤاحتئتم!لاآتكيرةآقآنتخمعأ!ئهتملأزفيآ

.256آية:البقرةسورة()1

.272صالإسلاميالدينروح:منبتصرف)2(

.99آية:يونسسورة)3(
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منولاذلكلهبمستطاعوليس!الإيمانعلىاحدايكرهلا!خ!مفالرسول

الإيمانلأن،الإيمانعلىالناستكرهانبهابعثالتيالرسالةوظائف

،بالإكراهالضمائرفيتنشألاوالعقاتدالضمير،وتوجيهاتالقلبمشاعر

له.ثمرهلاكذلكهوعنةمنهىانهفوقالدينفيفالإكراه

منآلحقؤقلى":احدايتملقلاوالإسلامللاختيارمتروكإذنفالإيمان

لاية.ا(1")...لثمآ!ق!يكفزومىقفئؤينلثتآةزتيهؤقتن

آلاليي!غاؤاشمئطينتيلتيتجمقناؤكذلك":-تعالى-اللهستةولكن

ؤتاقذزممخقملاهتازنكلثمةؤتؤضورأآتقؤليزخرفتعف!إلىتعفحهتميوجىوآلجن

خأا")2(.6تقتروئ

العزبيةالبلادفيال!سلمةغيربالطواتفيخلونالإنسشياطين"إن

بينيفرقالذيالإسلامهذالكموسنحطماتبعونا:لهمفيقولونوالإسلامية

إلأتقولوتإنآقؤهالتميقتخرج!يتة"كبرت"العقيدةاساسعلىالناس

الناسبينومعاملاتهنظمةفييفرقالذيهوالإسلامليسةلأ")3(.ألىكدبم

ويجمعتفريقبلاالحيويةالحقوقكليمنحهمالذيوهوالعقيدةأساسعلى

آتجزوآ!رنيحمقت!ءادمبنىوتقذكرتنا"!...الإنسانيةاساسعلىبينهم

.(4فيا")ننرتقص!يلأضلقنامم!!ثيروفضقتهؤعكآلطئنضقنىوززقئهم

التيالعقيدةاعتناقفيالحريةكاملذلكبعدلهميترك"ثم

.92اية:الكهفسورة()1

.121آية:الأنعامسورة)2(

.هآية:الكهفسورة(3)

.07آية:الإسراءسورة)4(
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لكمفليكفرشاءومنفليؤمنشاءفمن،الدينفيإكراهالا..يريدونها.

دين")1(.وليدينكم

الدينيةالمناقشةادبمنالإسلامستةماالدينيةالحريةهذهآثارومن

والمنطقالعقلأساسهامجادلة"والنصارى"اليهودالكتابأهلومجادلة

")2(.احسنهيبالتيولكنالإقناعوعمادها

وقوئوأمتهزخملمؤالدينآالأأخ!نهىلتىباالأآتححفأقلتخدلوأؤلا!"

.(3!)!بممضميمونلم!ؤتخنؤخذؤإلهكئمقى!نهتاإثي!تمؤأننرذلمتاإأنننذلذئباقتاءا

آئحسمنؤوآتصؤجمظؤبالحكؤ!ئل!لميبيليإكآفي":--تعالىوقال

آغلمومموسلحلهعنض!لبمنآغوهورئكانآحمممنهىبألتىوخدثهص

.(4)"فيالثنمقتدينبآ

المحبةعرىوانفصامالكفارمنواقاربهالمسلمبينالولاءقيورغم

الذيبدينةكفرواولورحمهالانسانيصلبأنأمرالقرآنفإنوبينهمبينه

آلذئما"وصحاحتهماقللأهلالمجافاةيعنيلابالحقالتزامهفان،اعتنقه

(5!))سوبمتغملونبصاكنتؤف!تئئ!ممزجلكغ4إثصإلىآنآبمقئيييلؤاتبغمعروفآ

برهمعنالإسلامينهانافلمالعامةالناحيةمناما.الشخصيةالناحيةمنوهذا

سلطانتحتالانضواءواعلنواعناأيديهمكفواإذاإليهموالإحسان

.018،181صالاسلامحواطشبهات:منبتصرف)1(

.273صلطبارةالإسلاميالدينروح:انظر)2(

.46آية:العنكبوتسورة)3(

.125آية:النحلسورة)!(

5.1اية:لقمانسوره)5(
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تتزوممزآند!صكئمنننخيصكىؤثزآلذصتنفيئفنفوكئمثتمالذتينعينآلتةيئقنكل،":المسلمين

.(1ي!!")ألمقس!طينيجمتآلتةإنإثيهغوتفمممالوا

فحسبالحدهذاعندبهموالبرمعهمالعدلمنالأمريتوقفولم

بالتزاورالمسلمينوبينبينهمالروابطتوثيقإلىالإسلاميسعىوإنما

ذلكوتتوجوالمتحابينالأصدقاءبينإلأتكونلاوهيوالمشاربةوالمؤاكلة

أوتؤاآلدينؤظعام...":ذكرهجليقول:رباطاوثقوهوالزواجرباطكله

آليهتنبأوتوأألذينينؤآئخصتفآفؤيتئئينؤأفخصتفقتمج!وظعائكتمدتميمآيمتف

المعاشرةوحسنللمحبةتدعووالمصاهرةوالمؤاكلة.")2(..قئلكئممن

المعاملة.فيوالإخلاص

لهموكفلالكتاباهللمعاملةاعلىمثلأع!يرالنبياعطى"ولقد

واشترطلهموشرطوعهودهممواثيقهملهموحفظوالإنسانيةالدينيةحقوقهم

الحكممظلةتحتيعيشوندامواماخيرأبهمواوصىلهمووفىعليهم

الأخرىالأدياناهلمععلاقاتهمفيالمسلمونسارذلكوعلىالإسلامي

جهةمنعليةيعابونمامنهميشاهدفلمشعورهمعلىحاكمأقوىوالدين

عهدرابطةبهمتربطهمدامتماعنهمالظلموكفمخالفيهممعالتسامع

منشريعةاوالأديانمنلدينذلكيعرفولا،متبادلةمصلحةاوذمةأو

فيوالناظر،وامتهوشريعتهالإسلامدينغيرالأمممنامةأوالشرائع

وأمرائه!لمجي!اللهرسولاصحابمنالإسلاميةالفتوحاتقادةتصرفات

الناساحرصكانواانهميرىوتابعيهمالتابعينمنبعدهمجاءومن،وولاته

9نم.آية:الممتحنةسورة()1

.هآية:المائدةسوره)2(
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التاريخعرفمنوأحفظوالمواثيقالعهودتنفيذفيوالسماحةالرفقعلى

)1(.ديانتهمبغيرويدينونديارهميقطنودتمنلحقوق

حياوتصويرا،عدلوشاهدصدقلسانتعتبرالتيالنماذجبعضواليك

سجلفيمسطورةحقائقوهيالسلوكيةوتطبيقاتهالتشريعيةالإسلاملحقيقة

الحقوأشعة..معالمها.طمسوالعصبيةالجهالةعواملتستطعلمالحياة

اا!الضبابيحجبهالا

نجدالإسلاميةالدولةفيوالخاصةالعامةحقوقهممنحقكلومع

تعرفلابيضاءيدوسجلتهاراشدةعقولوعتهاواقعيةونماذجثرةأمثلة

:المشرقالاسلاميتاريخناصفحاتملءوهيوالتحريفالزيف

وممارسةالدينيةالشعائرأداءفيالمسلمينغيرحقوقناحيةفمن

تقريروأولهارفيعةاخلاقيةاسسعلىالإسلاميةالشريعةتقوم:العبادات

أحدايرغمولاقسرا،عقيدتهأحدعلىيفرضلاالاسلامفان:العقيدةحرتة

العباداتهذهلأنبعقائدهوثيقةصلةذاتهيالتيالتعبديةشعائرهقبولعلى

.ا!الصحيحالإيمانبدونلهامعنىلا

الحريةيكفلفإنهفيةالدخولعلىاحدايكرهلاالإسلامكانوإذا

عقاتدهمفيأحراراظلهفيالناسويدعأرضهعلىيعيشإنسانلكلالدينية

علىادلوليسالسماويةعقائدهموفقعبادتهموممارسةشعاترهموإظهار

ومنوالأنصارالمهاجرينبينكيماللهرسولكتبهاالتيالوثيقةتلكمنذلك

وشرطوأموالهمدينهمعلىوتركهم،وعاهدهماليهودفيهاوادعحيثتبعهم

بماوردتحيث،الإنسانلحقؤقصادقةصورةوهي،عليهمواشترطلهم

.1448/عرجونللصادقالإسلامسماحةموسوعة()1
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حقوق-ايضآ-وكفلتمتماسكآمتلاحمآمجتمعآالمسلمالمجتمعيجعل

بهذاتتصلالتيفقراتهابعضذكرعلىوسنقتصر...الأخرىالدياناتاهل

:الشأن

محمدمنكتابهذا:الرحيمالرحمنالله)بسمأولها:فيجاء

بهمفلحقتبعهمومنويثربقريشمنوالمسلمينالمؤمنينبينلمجيرالنبي

فانيهوودمنتبعنامنوأنه...الناسدونمنواحدةأمةأنهممعهموجاهد

يتفقوناليهودوأن...علميهممتناصرينولامظلومينغيروالأسوةالنصرله

لليهودالمؤمنينمنأمةعوفبنييهودوأن،محاربيندامواماالمؤمنينمع

نفقتهم،المسلمينوعلىنفقتهماليهودعلىوأن...دينهموللمسلميندينهم

النصحبينهموأن"الصحيفةهذهاهلحاربمنعلىالنصربينهموأن

.c()1واتقىبرلمنجاراللهوأن...الإثمدونوالبروالنصيحة

يهودمعالخالصالتعاونفيالمسلمينبرغبةتنطقالوثيقةفهذه

الفتنومدبريالعادينأيديعلىوالضربربوعها،فيالسكينةلنشرالمدينة

وكانمكفولةالدينحريةأن-علىبوضوح-نصتوقد-دينهمكانأتا

بالقهيذكرهممنوجدواإدا-كتاباهلوهميخشعوااناليهودعلىحقآ

وتحملمصافحآإليهميدهفمدالمدينةإلىءسب!الرسولجاءلقد-تعالى-

استداردينهومحوبهالتنكيلعلىمجمعينرآهمإذاحتىمسامحآمنهمالأذى

منشافتهمواستاصلدابرهمقطعحتىالوقائعوبينهمبينةوجرتإليهم

والاحترافالمصنوعالتدينسؤاتفيهمتتوافرقومفهم:غروولا،المدينة

بيروت-المعارفمكتبةطبع3/224،225،كثيرلابنوالنهايةالبداية:انظر)1(

.19صسلامبنالقاسمعبيدلأبي،والأموال،ام669اولىطبعة
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بالقشوروالتمسكوالنفاقالحقدخلالهموأبرزالسماويةبالشراتعالسمج

")1(.ا!معوجةونفوس،خربةقلوبذلكوراءومن،بالجدلوالولع

وتتابعتالأعلىبالرفيقغ!النبيلحقبعدما:حالكلوعلى

عاملهممابمثلالكتاباهلالمسلمونعاملوغربآشرقآالإسلاميةالفتوحات

.العقيدةوحريةوالسماحةالرفقمنلمجفهبه

:""الخراجكتابهفييوسفأبوالإماميقوا!

الجزيةأداءفيالذمةوأهلالمسلمينبينجرىالصلحكانإنما..."

خارجهاولاالمدينةداخلكنائسهمولابيعهمتهدملاانعلىالمدنوفتحت

ويذبوا،عدوهممنناوأهممنيقاتلواانوعلىدماءهملهميحقنواانوعلى

")2(.عنهم

ابنعبيدةابا"ان:الشاميمكحولالإمامعنأيضايوسفأبوويروي

حينعليهمواشترطبالشامالذمةأهلصالح-عنةالثه-رضيالجراح

السنةفييومآلهميجعلانمنهوطلبواوبيعهمكنائسهمتتركانعلىدخلها

ماإلىفاجابهمالأكبر،عيدهميوموهوراياتبلاصلبانهمفيةيخرجون

")3(....بشرطهمالمسلمونلهمووفىطلبوا

بارعتصويرفيةالتاريخوثاتقأعظممنوثيقةيعتبرآخرنموذجآوهاك

والمصالحينالذمةاهلمنالمسلمينغيرمعاملةفيالإسلامسماحةلواقع

مطابع54صايضآلهالمسلموخلق،991ص،الغزاليمحمد:السيرةفقة:أنظر)1(

اهـ.493التاسعةالطبعة،الوطنيةقطر

.لبنان-المعرفةدارطبع،138صيوسفلأبيالخراج)2(

.138صيوسفلأبيالخراج)3(
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الله-رضيالصديقابوبكروجه"لما:العقيدةبقضيةيتصلفيماخاصة

واستعداد(أهبةعلى)ايتعبيةعلىخرجالعراقالىالولبدبنخالد-عنه

وصلحتىحصناوحصنابلدابلدآيفتحهاوالحصونالبلادعلىيمروجعل

الطائي،قبيصةبنداياسبقيلةبنالمسيحعبداليه-فخرجالحيرةالى

وما،حاجةمنحربكفيلناما:لهوقالالجزيةاداءعلىاياسوصالحه

خالدفصالحهم:الجزيةونعطيكدينناعلىنقيمدينكفيمعكندخلاننريد

التيقصورهممنقصراولاكنيسةولابيعةلهميهدملاانعلىعنهمورحل

النوافيسضربمنيمنعونولا،لهمعدوبهمنزلاذافيهابتحصنونكانوا

ريبةعلىلايشتملواانوعلىعيدهميومفيالصلبانإخراجمنولا

فساد")1(.او

والمواثيقالمعاهداتعفدتالكريمةوالأخلاقالسمحةالمعاملةبهذه

فيماالعلاقةبتحديدالمتعلقالاسلاميالتشريعلتطبيقعملياأساساتعدالتي

آثارلهاكانوالتيوالشعوبوالأممالطوائفمنوغيرهمالمسلمينبين

الدعوةوانتشارالإسلاميةالفتوحاتتاريخفيالجذورعميقةالمدىبعيدة

إنمالأمتةالتشريعيةالمبادىءهذهتطبيقبنفسهيتولىإذعقيموالنبي،اللهإلى

منوغيرهمالمسلمينبينالعلاقةتحديدفيبهالتأسيطريقهذابعملهيرسم

.والجماعاتوالأممالطوائف

الجاحدةالمتعنتةالفكرةتنقضالراشدةالسمحةالمبادىءهذهانعلى

بعدلهالإسلامقهرهمالذبنوالحريةالحقواعداءالإنسانيةأعداءيرددهاالتي

علىا!سلاحابقوهللناسوإكراهآماديآغروآفتوحاتهبتصويروتشريعةوفضله

.142،143صيوسفلأبيالخراج()1
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الناسضماترفيوتدخلآ،الدينيةللحريةومحاربة،الإسلامدينفيالدخول

قلبورشحمظلمعقلوتفكير،متجاهلظالمتصويروهو.عقاتدهمبتغيير

)1(
."مجهول

الإسلاميالمدتاريخفيالفاحصةالناقدةتفةالعابرةالنظرةلأنذلك

زاعميهصدرفيوتدفعةذلكتردالحسنةوالموعظةبالحكمةاللهإلىوالدعوة

السيفيحمللمالإسلامأنعلىتنصالتيالقرآنيةالنوصعنتقدموقد

لأ"الآفاقفيمدويةالقرآنأعلنهابعدماعقيدةاعتناقهعلىالناسليكره

ومصالحات،الكتاباهلمع!شي!الرسولمعاهداتنيونقرأآلذيز"فياكرآة

وكناتسهموبيعهممعابدهمعلىابقواالمسلمينأنالإسلاميةالفتوحاتقادة

شيءمعالمهامنيغيرولاشيءمنهايهدملامصونةوخارجهاالمدنداخل

نأيتصورأنيمكنوهل،ماديغزوراتحةتشتمانيمكنهذابعدفهل

؟!الأديانحريةعلىيعتديالإسلام

أحديخادعهأنيرضىولاأحدايخادعلاصريحواضحالإسلامإن

يقبلولاوالاستكانةبالضعفلأهلهيرضىولاالمذلالاستسلاميقبلولا

يدعوإنه:يداهنولايداورولااللهإلىالدعوةمشاكلفيالحلولأنصاف

هيوهذهبهالإشراكوعدموحدهاللهعبادةإلىسواءكلمةإلىالكتابأهل

كإتعاتؤ(آنكتبتأفلفل":الإسلامفيالدخولإلىايدعوةا:الأولىالمرتبة

تغضاتغضناتتخذؤلاشمئآبمءمئثئيئرؤلاآدئةالأتقبدآلأوتئمبهؤبينتاتمؤلضءآتحقؤ

.2(لا!!")ممئ!دوئبةلاوأآشههفقولواتؤثؤالإنألتةدولزينآزبابا

.1/3434rr،لعرجونالإسلامسماحةموسوعة()1

.64اية:عمرانآلسورة)2(
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وعليةالإسلامفيحقوفمنللمسلمينمالهكانذلكالمدعوقبلفاذا

لجميعاخآالإسلامفيبدخولهواصبح،الإسلامفيالواجباتمنعليهمما

العقيدةظلفيكانوكيفماكانأينماالإيمانيالإخاءبهميربطةالمسلمين

الإسلامدعوةالمدعويقبللموإذا!)1(.4خوةآقؤمنوئآ"إتماالإسلامية

الذينالأشخاصعلىيفرضالمالمنقليلجزءوهيالجزيةعليةعرضت

قبولالمدعوابىفانوالقادرينالبالغينالأحرارالرجالمنالقتالأهلهم

:امرهمن!صيرةعلىليكونبحرباوذنالإسلامفيالدخولإباتهبعدالجزية

المحاورةيعرفلاصريحواضحالإسلامأنمنقريباقلناهماونكرر

عهدفيتحكمهرضاءوإمالدعوتهوقبولساحمهفيدخولفإما:المداورةاو

انفسهمفيحمايتهمعبءويتحملاهلهاعنليدافعالجزيةعلىمصالحة

سائرمثلالإنسانيةالحقوفمنلهمويكونوشرائعهمواعراضهمواموالهم

والرحمةالسماحةهذهبعدفهلفيهاهوادةلابحربإيذانوإماالمسلمين

)2(؟الأديانحريةعلىيعتديالإسلامانيتصورالكتابباهلالرفق

بينماويهودنصارىتاريخهامرعلىفيهايعيشالإسلاميةالبلادإن

ومعاملةهؤلاءمعاملةكانتفكيف،إسلاميةغيربلادفيمسلمونيعيش

هؤلاء؟

المسلمونأما؟المسلمينضديهوديأونصرانيشكايةأحدسمعهل

إلىنذهبلاإننافياللهولإسلاميةغيرحكوماتكنفتحتيبشونالذين

.01آية:الحجراتسوره)1(

وانظر،251.صإلى21511/لعرجونالإسلامسماحةموسوعة:منبتصرف(2)

-بيروت-للثقافةناصر!ؤسسةطغ.23صسلامبنالقاسمعبيدلابيالأموال

.اماهـ154819الأولىالطبعة،لبنان
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يكفيناولكنوالقلوبالصدورفيغائرةوهيالأندلسجروحلننكأالماضي

والبراهين.الأدلةمنوبمئاتبلبعشراتيمدناالمعاصدرالتاريخأن

امريكا،فيالملونةالأقلياتيسألانتجاهلهأوذلكجهلمنوعلى

فيذوبانآوالمذابةبلالمسحوقةوالأقلياتروسيا،فيالمسلمةوالأقليات

دولمنوكثيرولبنانوالصينوالحبشةكالفلبينوغيرهاالدولتلكانظمة

تركعلىويجبرونالموتحتىهناكيضطهدونإنهمواورباوأفريقياآسيا

والبربريةالقسوةوضروببلالتنكيلوصنوفالعذابلسوءويتعرضوندينهم

.ااوالتدميروالعسف

"ولآ:--وتعالىتباركربناقولعندنقفكلهذلكويرغم

لآية.ا"...للتقوممنآقربهوأغدلوالغدلوالأآقؤبرعكشصئآنميخرمئ!خ

غيرالدولتفعلهبماعندناالإسلاميةغيرالأقلياتنأخذفلسنا

لئمىوآن"وعلمناو،تزروازر!وئ!راخركث""علمنااللهلأن،بأقلياتناالإسلامية

."آلفىمنآلرشدئتينقدآلذدزفياكرآةلأ":وعلمنا"ولثبمسم!ئماإلأليندن!نق

وفقيمارسونهاعباداتهممعهالهمونتركعقيدتهملهمنتركهناومن

ا")1(.ااضطهاداأوخوفبلاشاووامتىعقاتدهم

17صقطبمحدالإسلامحولشبهات:منبتصرف)1( Aوالتياراتالفكريوالغزو

خليلابيلشوقيالاتهامقفصفيوالإسلام7677078،صللإسلامالمعادية

112.,L،البحوثومجلة،لبنان-الفكرداراهـمطابع504الرابعةالطبعة

والإرشادوالدعوةوالإفتاءالعلميةالبحوثإداراترئاسةعنالصادرالإسلامية

93الثانيالعدد،الأولالمجلد،السعوديةالعربيةبالمملكة o/اهـ693اهـ

176.ص
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واقواها:UbYlومنبلالمسلمينغيرحقوقومن

الصلحاهلمنكانواإنمعاهداتهمأوصلحهمشروطعلىالمحافظة

تلكفيجاءممابشيءيبخسانمسلمايعلىتحرممحافظة،والمعاهدة

:قالانهءلمجيماللهرسولعنبسندهداودابوروىفقد...والمواثيقالعهود

طيببغيرشيئامنهاخذاوطاقتهفوقكلفهاوانتقصهاومعاهداظلممن"الا

")1(.القيامةيومحجيجهفأنانفس

عن-عنهالله-رضيهريرةابيعنسننهفيماجهابنوروى

الجنةرائحةيرحقلارسولهوذمةاللهذمةلهمعاهداقتل"من:قالع!ي!النبي

عامآ")2(.سبعينمسيرةمنليوجدريحهاوإن

وفاته:قبيل-عنةالثه-رضيالخطاتببنعمربهتكلمفيماوكان

يقاتلوانبعهدهملهميوفىانءلمجيماللهرسولبذمةبعديمنالخليفة)اوصى

()3(.طاقتهمفوقيكلفواولا،ورائهممن

:-عنةاللهرضي-عهودهومن

اهلالمؤمنينأميرعمراللهعبداعطىماهذا،الرحيمالرحمنالله)بسم

وصلبانهمونفائسهمواموالهملأنفسهمامانآاعطاهم:الأمانمنإيلياء

منهاينتقصولاتهدمولاكنائسهمتسكنلاأنهملتهاوسائروبريئهاسقيمها

رقمحديث3!،باب-والفيءوالإمارهالخراجكتاب3/37،داودابيسنن)1(

iطبعالدعاسعبيدعزتوتعليقإعداد3552 r i i.هـ

الطباعةاهـبشركة404ثالثةطبعة9271رقمحديث2/112ماجهابنسنن)2(

.المحدودةالسعوديةالعربية

.125صيوسفلأبيالخراج)3(
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علىيكرهونولااموالهممنشيءمنولاصليبهممنولاخيرها،منولا

اليهود()1(.منأحدمعهمبايلياءيسكنولامنهمأحديضارولادينهم

منالبلدانوبعضالعصوربعضفيوالأفرادالملوكبعضكان"وإذا

العدالةعلىحرصةشدةفيوهديهالإسلامجمفتععنانحرفواقدالإسلامديار

ومواثيقهمبشروطهمأخذهمفيبالمعاهدينالرحيموالرفقبالعهدوالوفاء

اللهإلىالدعوةعلىوالقائمينالأمةوعلماءالإسلامأئمةمنوجدواقدفانهم

بهايجهرالحقبكلمةوجوههمفييقوممن،اللهخلقعلىوالشفقةبالحق

جنسأيمنوالمصالحينوالمهادنينالذمةلأهلظلمهمعليهموينكر

")2(.وملة

الرشيدهارونوجهفييقف-الله-رحمهالقاضييوسفأبو)فهذا

ذمةبأهلالرفقفيتتقدمأناللهأيدكالمؤمنينأميرياينبغي"وقد:لهقائلأ

يكلفواولايؤذواولايظلموالاحتىلهموالثفقدءلخي!محمدعمكوابننبيك

أنهءسيررالنبيعنرويفقدلهميجباموالهممنحقيؤخذولاطاقتهمفوق

()3(."حجيجهفاناطاقتهفوقكلفهأومعاقدأظلممنألا":قال

وكلالذمةاهليعاملونالإسلاميالفتحقادةكانكيفلنايوضحوهذا

القرآنمنوقواعداصولعلىتعتمدمعاملةوعقدبميثاقمعهمارتبطمن

ضماترهميقظةفيوعلمائهالإسلاماتمةمواقفوتصورالنبويةوالستةالكريم

لبنانالعلميةالكتبدارطبع602صرضامحمدتاليفالخطاببنعمرالفاروق)1(

rىالأولالطبهعة iA.أهـ

.1/428عرجوناوردقلمحمدالإسلامسماحةفيالموسوعة)2(

(r)923.صتخريجةسبق
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واقعفيتشريعاتهومراقبةالتطبيقيةالدينهذامناهجلحراسةوشجاعتهم

كريمآ)1(.عادلآتطبيقآالحياة

:والأعراضالنفسحفظ:الذمةلأهلالعامةالحقوقومن

بسندهمصنفهفيشيبةأبيابنروى...كديتناوديتهكدمناالذميفدم

!مجي!حاللهرسول)قتل:قالالبيلمانيابنعنالرحمنعبدأبيبنربيعةعن

وفىمنأحقأناوقال،الذمةاهلمنرجلآقتلالقبلةاهلمنرجلأ

()2(.بالذمة

المسلم)في:إتراهيمعنمنصورعنسفيانعنشيبةأبيابنوروى

به()3(.تقتلقالعمدآالذمييقتل

عهدفيبالحيرةالذمةأهلمنرجلوائلبنبكربنيمنرجلوقتل

بتسليم-عنةالله-رضيعمرفأمر-عنةالله-رضيالخطاببنعمر

.()4(فقتلوهاليهفسلم:المقتولأولياءالىالرجل

)اتي:قالالأسديالجنوبأبيعنبسندهسننهفيالبيهقيوروى

أهلمنرجلأقتلالمسلمينمنبرجل-عنهالثهرضي-طالبأبيبنعلي

،عفوتقدإني:فقالأخوهفجاءبقتلهفأمرالبينةعليهفقامت:قالالذمة

.124،125صالحنفيالقاضييوسفلأبيالخراج()1

0751،حديث9،092/شيبةابيلابنوالآتارالأحاديثفيالمصنفالكتاب(2)

السننفيالبيهقياهـواخرجه104الأولىالطبعةالسلفيةالدارطبع،الدياتكتاتب

.طرقعدهمن8،0331/الكبرى

.9192/السابقالمرجع)3(

.9292،392/شيبةابيلابنوالاتازالأحاديثفيالمصنفالكتاب)4(
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علييردلاقتلهولكنلا،:قال،وفزعوكوفرقوك،هددوكفلعلهم:قال

وديتهكدمنافدمهذمتنالهكانمنأعلمأنت:قالفرضيتوعوضونيأخي

كديتنا()1(.

غيبتةوتحريمالذميعنالأذىكف"ويجب:المختارالدرفيوورد

")2(.كالمسلم

ولاضربهولاشتمةولاباللسانلاباليدالذميإيذاءيجوز:فلا

ولاغيبته.

لهميوجبالذمةعقد)إن:""الفروقكتابفيالقرافيالشهابويقول

تعالى--اللهذمةوفيخفارتناوفيجوارنا،فيلأنهم؛لهمعليناحقوقآ

غيبةاوسوءبكلمةولوعليهماعتدىفمن،الإسلامودبن!مرسولةوذمة

ضيعفقد،ذلكعلىاعانأوالأذيةانواعمننوعأياوأحدهمعرضفي

()3(.الإسلامدينوذمةعتنرسولةوذمةاللهذمة

كذلك:حقوقهمومن

منوغيرهاوالطلاقالزواجفيالإسلامنظمعليهملاتطبقأن

تطبقانأحدهمطلبإذاإلأدينهمنظامعليهميطبقوإنماالشخصيةالأحوال

ذلك.إلىيجابفانه،الأحوالهذهفيالإسلاماحكامعلية

بال)مامستفتيا:البصريالحسنالإمامإلىالعزيزعبدبنعمركتب

واقتناءالمحارمنكاحمنعليههموماالذمةأهلتركواالراشدينالخلفاء

سنةالهنديةالمعارفدائرةطبع،الجناياتكتاب8/34،للبيهقيالكبرىالسنن)1(

35 iاa،الأولى.الطبعة

.32730274/المختارالدر)2(

.لبنان-بيروت،والنشرللطباعةالمعرفةدارطبع،3273،274/:الفروق)3(
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وماليتركواالجزيةبذلواانما:البصريالحسنفاجابوالخنازير؟الخمور

()1(.والسلاممبتدعلامتبعأنتدمانمايعتقدون

الاثنانفيها)يتساوىسواء:والذميللمسلمالجنائيةالأحكامانكما

أيضأالذميبهيعاقبالجرائممنياتيماعلىالمسلمبهيعاقبفالذيدرجة

()2(.الإسلامفيحدهامناستثنواقدالذمةاهلفانالخمرإلأ

كحدالزناحدمنمستثنىالذميان-اللهرحمه-مالكالإمامويرى

إلىامرهيتركالذميبان-عنهالله-رضيعمرقضاءعلىاعتماداالخمر

الشخصية.أحوالهبقانونيعملأيملتهأهل

يربواانايضأولهمويبيعوهاويشربوهاالخمرئضئعواان"فلهم

ويبيعوها")3(.وياكلوهاالخنازير

يحددهاوضوابطوبقيوداعلامغيرومنبينهمفيماذلكولكن:قلت

المسلم.الحاكم

اذاوخنزيرهالذميخمرقيمةالمسلميضمنوالمالكيةالحنفية"وعند

")4(.الذمةاهلاعتقادفيمتقومماللأنهاتلفه

جزيتهمالجزيةاهلادى)اذا:-تعالىالله-رحمهالقرطبيوقال

وبينكلهاأموالهموبينبينهمخئيئعليهاصولحوااوعليهمضربتالتي

منومنعوامسلممنبيعهايعلنواولمخمورهمسترواماوعصيرهاكرومهم

.18صللمودوديالإسلاميةالدولةفيالذمةاهلحقوق()1

.957،58/للسرخسيوالمبسوط،8.2،951صالخراجكتاب)2(

.8137،138/المبسوط)3(

.27!ا،3273/المختارالدر()4
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ذلكمنشيئآاظهروافان،المسلمينأسواقفيوالخنزيرالخمرإظهار

غيرمنمسلمأراقهاوإنالخنزير.أظهرمنوأدبعليهمالخمراريقت

وجبغصبهاولويجبلاوقيل:الضمانعليةويجبتعدىفقدإظهارها

بينهمفيمامتاجراتهمولاأحكامهمفيلهميعترضولاردها.علية

بالربا()1(.

حقوقمنالمسلمينلغيرماكلهيذكرتالتيالحقوقهذهوليست

مماالمسلمالإماميراهماذلكجانبإلىلهموإنماالمسلمةالدولةفي

وماوالكتابةبالخطابةعنهوالتعبيرالرايكحريةالإسلامشراتعمعيتعارضلا

أوفرالكتابأهلنالانبعدهذاعصرنافيأحدينكرهلاماوهذاذلكإلى

الإسلامية.البلادمنكثيرفيالحريةمننصيب

عادلةومساواةرحيمةبسماحةسمعواأوالناسراى"فهلوبعذ:

وقوادهالإسلامخلفاءبهعاملالذيهذامثلوودوإخاءورفقومواساة

."والمعاهدينالذمةأهلوأمراوه

كفالةوعنالاجتماعيالمكافلعنيتحدثونالعصرهذافيالناسإن

فيالإسلاميةالسماحةهذهعنسمعواأوقرووافهلوالعجزةللشيوخالدولة

المهانةمنالإنسانيةالكرامةتحميالتيالكفالةمنالصورةبهذهالدولةإلزام

!؟االضياعمنوتحفظها

ليسرجلئذذانيرضىلاالإسلامظلفيالاجتماعيالتكافلإن

يتكففالصدقةعلىفيعيشوظلهكنفهفييحياوهوالإسلامدينعلى

القاهرةالعربيالكاتبدارونشرطغا"811/للقرطبيالقرآنلأحكامالجامع)1(

%f v1i.
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وتعولتحميهأنالدولةعلىويوجبويكرمهيحميةالإسلامولكن،الناس

معه)1(.عياله

مع-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرقصةمنذلكعلىادلوليس

:الأبوابعلىالناسيسألرآهالذياليهودي

الخطاببنعمر)أن:الخراجكتابفييوسفأبوالقاضيروىفقد

البصر،ضريركبيرشيخ:يسألسائلوعليهقومببابمر-عنهاللةرضي-

فما:قال؟يهوديفقالأنتالكتابأهلايمنوقالخلفهمنعضدهفضرب

بيدهعمرفاخذ،والسنوالحاجةالجزيةأسال:قال،أرىماإلىألجأك

.المالبيتخازنإلىأرسلثمالمنزلمنشيئافاعطاه؛بيتهالىبهوذهب

الهرمعندنخذلهثمشبيبتهأكلناإذأنصفناهمافواللهوضرباءههذاانظر:فقال

منوالمساكينالمسلمونهموالفقراء(والمساكينللفقراءالصدقات)إنما

ضربائه()2(.وعنالجزيةعنهووضعمنهموهذاالكتابأهل

آلافسبعةيومئذوهمالحيرةأهلمصالحتهفيالوليدب!كأخالدوهذا

الجزية،منأعفواقدرجلألفجمذتهموتبلغمنهمفيقانةبهمنئخرجرجل

غنياكانأوالآفاتمنآفةأصابتهأوالعملعنضعفشيخأيما"لهموجعل

مالبيتمنوعيلالجزيةعنهطرحتعليهيتصدقوندينهأهلوصارفافتقر

")3(.وعيالهالمسلمين

الدياناتأصحابالمسلمونبهاعاملالتيالطيبةالمعاملةبهذه

.1446،447/لعرجونالإسلامسماحةموسوعة:منبتصرف)1(

Iصيوسفلأبيالخراجكتاب)2( 2 It.

،"144ص!يوسفلأبيالخراج:انظر)3( 1 fl،22صعبيدلأبيوالأموال.
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المفكرينعقلاءمنالكثيرجعلتفتحوهاالتيالبلادأهلمنالأخرى

بالمسلمينويشيدونالحقيقةبتلكيعترفونالمنصفينالمسيحيين

...النديةالسمحةوبمعاملاتهم

:(وسوانحخواطر)الإسلامكتابهفيكاسترواهنريالكونتيقول

بحقيقةمنهفخرجتالإسلامبلادفيالنصارىتاريخدرست"ولقد

وترفعالمعاشرةفيلطفعلىتدلللنصارىالمسلمينمعاملةأنوهيمشرقة

")1(.مجاملةورقةمسايرةحسنوعلىالنلظةعن

الإنسانيةالوحدةLijiالإسلامعدالةمنالمستنبطالتشريعوبهذا

الحميدةالإسلاميةالشتةهذهعلىيزالونولاالمسلمينغيرالمسلمونعامل

وتلك.حقهمفيمذمةيكونأوعليهيعابونمامنهميشاهدلماليومإلى

إلىالدعاةعلى-تعالى-اللهإلىدعوةاسلوبأساساتعدالكريمةالمعاملة

.الإسلامآداببابرازبصيرةعلىاللهإلىيدعوأنعليهميغفلوهلاانالله

وتوادوتناصرولاءالمسلموغيرالمسلمبينيقومأنأبدايقصدولا

ورسولهودينهلتهإلأيكونلا:الحقالولاءأنإذالعقيدةحسابعلى

اللهإلأإلهلاالتوحيدلحقيقةمدركأحقأبالثهيؤمنقلبفيخالصآوالمؤمنين

ولوازمهابمقتضياتهاعارفأومعناهامدلولهامدركالهاممتثلأالثهرسولمحمد

:أنوهوالصحيحالإسلاميالمفهومفيوالبراء""الولاءبحقيقةعلمهثم

وفينطقوالغةوبايكانوا،جنسأيمنللمؤمنينوالنصرةوالحبالولاء

ويفرحلألمهميالمودمهومالهولسانهبقلبهمعهمفهوحلوا،مكانأي

الشقيريفرغليلمصطفىالإسلاميةالشريعةتطبيقعلىالمؤامرةوجهفيانظر:)1(

32.ص
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مااصليينكفاراكانواسواءاللهاعداءلجميعوبراءهبغضهويعلنلفرحهم

وماذايعاديومنيواليمنيعرفواعيامسلمآيكونوبهذامنافقيناممرتدين

.اااعدائهمنللإسلاميرادوماذا،منهالإسلاميريد

:-تعالىاللهرحمة-القرافيالشهابيقول

يدلظاهرهيكونلاامربكل-الذمةأهل-نبرهمانعلينايتعين"إنه

امتنعهذيناحدإلىادىفمتىالكفرشعاترتعظيمولاالقلوبموداتعلى

لاتئخذواةافوأآلدينيأئها":-تعالى-قولهفيعنةاللهنهىماقبيلمنوصار

المجالسفاخلاء.الآياتمنوغيرها..الآية")1(...آولاةؤعدبهتمعذؤى

الموجبةالعظيمةبالأسماءونداؤهم،لهموالقيامعلينا،قدومهمعندلهم

الأمورفيوالتصرفالولاياتمنوتمكينهم،..بها.المناديشانلرفع

برهممنبهامرناماواما.وحرامممنوعذلككلعليةهيمنلقهرالموجبة

جائعهمصماطعامفقيرهمخلةوسدبضعيفهمفالرفقباطنيةمودةغيرمن

سبيلعلىلاوالرحمةلهماللطفسبيلعلىلهمالقولولينعاريهموإكساء

فيامورهمجميعفيونصيحتهم،بالهدايةلهموالدعاء،والذلةالخوف

العدوومنيفعلهانالأسفلمعالأعلىمنيحسنخيروكل،ودنياهمدينهم

بغضنامنعليةجبلوامادائمآنستحضرأنلناوينبغي.عدوهمعيفعلهان

دماتناعلىواستولواشافتنالاستأصلواعليناقدروالووانهمنبيناوتكذيب

تقدمبماونعاملهم-وجلعز-ومالكنالربناالعصاةأشدمنوأنهموأموالنا

لهم")2(.تعظيمآولافيهممحبةلا!ي!نبيناوامرربنالأمرامتثالأذكره

.اآية:الممتحنةسورة)1(

(Y)3/13،14القرافيالدينلشهاب،الفروق:منبتصرف.
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ومتنوعةكثيرةالإسلاميةالمظمإلىوخهتالتيالتهمأن"والحق

آخذةطريقهافيماضيةالأعداءومخططاتاوزارها،تضعولنلموالحرب

بعضإطلاقهافيشاركهموقدوالكيد،الخداعوسائلمنوسيلةيومكل

واولئكوهؤلاءوالرسمبالاسمالإسلامإلىالمنتسبينالسذجالمسلمين

الأمةعزلمنهاوالقصدواهدافهاابعادهامرسومةوخططمنظمبعمليقومون

")1(.الحياةفيمنهجهاوعندينهاعنالإسلامية

ظلاممنإشعاعهافيأقوىزالتولاكانتالهدايةشمس"ولكن

سحبتبدد-زالت-ولااضواءهابددتوأرواحهموقلوبهمعقولهم

عقولالاسلاملأعداءكانلو.الحياةآفاقفيانوارمنتنشرهبماالباطل

قاطعادليلأذمتهملأهلومعاملتهمالمسلمينصنيعفيانلراوابهايفقهون

لقوةبالنسبةحرتيةقوةوأقلزمنأقصرفيالمتتابعةالفتوحاتهذهأنعلى

والعدلوالحقالإيمانبمفاتيحالكسيرةللقلوبفتوحاتكانتالإسلامأعداء

راوالماالذمةأهلإن،المستضعفيتوحمايةالمظلومينونصرةوالرحمة

علىحربآصاروامعاملاتهموجرتوافيهمسيرتهموحسنلهمالمسلمينفاءو

منكثيردخولعلىباعثآالوفاءهذاوكانلهموعونآالمسلمينأعداء

")2(.الإسلامفيالجزيةعلىالمعاهدين

خبيثة:وطرقماكرباسلوبولكناليومالإسلاماعداءلهتنبهماوهذا

مكامنلتنشرالتبشيريةالإرسالياتوتكثيرالبعثاتإرساليوالونفهم

جميعوتتخذوعقيدتهدينهفيالمسلمالشبابوتشككمكانكلفيالتبشير

72.صالفكريالغزومنبتصرف)1(

.1434،435/لمحرجونالإسلامسماحةموسوعة)2(
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جزءايخصصونإنهم:الخبيثالهدفهذاإلىوالموصلةالممكنةالوسائل

والرعايةالتمريضودوروالمستوصفاتالمستشفياتلفتحأموالهممن

يستطجعونمنعلىالكثيرةالأموالوينفقونالماسونيةوالنواديالاجتماعية

الإسلامية.الدولةحظيرةمنوإخراجهالمسلمينمنتنصيره

)1(.الشأنهذافيمنهمبأولىالمسلميننحنأفلسنا

الأهمية:منكبيرجانبعلىآخرأمرأوهاك

دينهفيلايحاربهمنمعاملةللمسلميبيححينالإسلامأن:ذلك

المجتمعفيبهموالبرالكتابأهلمعاملةفيالسماحةإلىويدعوبالحسنى

غير.لاالإسلامفيوترغيبهمتأليفهمذلكوراءمنيقصدالمسلم

***

V،1صالصوافمحمودمحمد:الإسلاملمكافحةالاستعماريةالمخططات.انظر)1!

بمكةالجيلومكتة،والتوزيعللنشرالسعوديةالدارمكتجاتطبع02،،18،91

المكرمة.
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الثانية:المسالة

بالجمودالإسلاميالتشريعاتهام

العصر:لتطورمسايرتهوعدم

إنهمذلك؟الهموانىمنهللنيلالإسلامأعداءدبرهااخرىفريةوتلك

مماالعصرلتطوراتمسايرتهوعدمبالجمودالإسلاميالتشريعيتهمون

.متطورةشريعةإلىالمجتمعوحاجاتيتعارض

تنسجملاوتشريعاتهصحراويقبليدينالإسلاميالدينانويزعمون

نبذفيليكمنوالحضارةالتطورإلىالسبيلوانالمتمدنةالعصريةوالحياه

ظهريأ.وراءهموكتابهملنبيهمالمسلمين

ارادالتيمؤامراتهواخطرالاستعماردساتسأعظممنيعداتهاموهذا

القواعد.منعليةوالإتيانالإسلاميالمجتمعتهديمبها

الذيبالتخلفوالإحساسبالنقصالشعوراستغلالعلىاساسأويقوم

الأوروبية.بالحضارةاحتكاكهاعندالإسلاميةالأمةوخز

تقومبلالعلممنميزانأوالمنطقمندعامةعلىتنهضلمفريةوهي

الشريعةفان،الإسلاموشريعةالإسلامباحكامالجهلمنكبيرركامعلى

هموإنمادولةفيالتقدمركبعنتخلفتاوعصرفيجمدتماالإسلامية
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:والصوابالحقعنابصارهموعميتعقولهمجمدتالذبنانفسهم

.(1!")الآكؤبمتقولوتلمنآفؤههتميقتخرجتحيضةكئرت"

ماض،ونظامواقع،ودولةدينالسمحةالإسلاميةالشريعةفان

وتشريع،حكم،واخلاقادب،واجتماعسياسةوثقافةعلموحاضر،

عقائدمجردبانهاوالشكاكونالدساسونيتوهمهكمالا،وسيفمصحف

الحكمبأمورلهادخلولا،وربهالعبدبينوصلةروحيةوشعائرفردية

وافعفيلهاليسفقلشئتصمانقتصاديالاوالنشاطالاجتماعيةوالحياة

اانصيبالعمليةالحياة

الشريعةأنوبينتفيهاالكلاموأطلتالمسالةهذهاستوفيتوقد

)2(.ومكانزمانكلفيالبشربحاجاتوافيةمتقدمةمتطورةشريعةالإسلامية

سدباسبابهويتعلقبهيرتبطالخبيثالدسهذاأنهنايعنيناوالذي

الإسلائمدام"ماوالتلفيقوالزوروالضلالالنكروقولهمقالواماوهوآخر

فمنالزمنركبيسايرلاالدينداموماالحضارةركبمسايرةعنعاجزأ

اوروبافعلتكماالدولةعنالدبنتفصلانالإسلاميةالدولةعلىالواجب

منللاسلامالمعاديةالأنظمةاتخذتوقدوالتطور،النهضةعصرفي

للجميع"والوطنلته"الدبنالعلمانيالشعارلرفعذريعةالنصراينةالأقليات

")3(.الاسلاميةالشريعةتطبيقلمنعوذلك

حياتناوتنظيمسعادتنافيهالذيبدينناالصلةنقطعأن:معناهوهذا

.هآية:الكهفسورة)1(

.79:142صانظر)2(

72.صالفكريوالغزو،5ه9صالحواليسفر:العلمانية:انظر)3(
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فيالغربعلى"عالةالإسلامبلدانمنكثيرفيبالفعلوقعكماونكون

بعدمنهمنأخذالكفارعلىكلأونصيروهناكهنامنوالقوانينالنظماستيراد

.اانعطيهمكناأن

ظالممتكبرفهوالدولةعنمنفصلالإسلامفيالدينانيتصورومن

ينفصملاواحدشيءوكلاهماودولةدينالإسلامانإذ،جاهلغبياو

الآخر.عنأحدهما

الشريعةبمضمونتتعلقالتيالعامةالشبهاهمهيفتلكوبعذ:

وجوهرها.

***
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الثانيالمطلب

الخاصةالتتئته

هذهأبرزومنالإسلاميةالشريعةمنمعينةبجوانبتتعلقالتيوهي

الشبه:

نظامأعنيالإسلامفيالحدودبأحكاميتعلقما:الأولىالمسألة

:)1(الإسلاميةالشريعةفيالعقوبات

امامالمتداعيةالواهيةأصحابهانظرفيالعاتيةالشبهتلكنذكر:وبدء

تقوملاحتىعليهاوالردبمناقشتهانعقبهاثمالراحوالعدلالصاحالحق

!االثهعبادعلىالثهأرضفيوتطبيقهاللهشرععنالتخليفيحجةلأحد

الاتية:المراجعالمسألةهذهفي:انظر)1(

منالمجتمعفيالحدودتطبيقاثر،176صقطب:محمدالإسلامحولشبهات-

سعودبنمحمدالإمامجامعةجمقدتهالذيالإسلاميالفقةلمؤتمرالمقدمةالبحوث

165:صعيدخليلالغزاليالاستاذ)مقالاهـ-693سنةبالرياضالإسلامية

18.)r

المودوديالأعلىلأبيالمعاصرةالتحدياتمواجهةفيالإسلامأيضآ:وانظر-

.ام789اهـ-893الثالشةالطبعة-الكويت-القلمدارطغ216،225ص
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وحذالفهملفومنعصرنافيالإنسشياطينبهيتذرعمااولإن

:انهوحذوهم

ركبمعتتقدمولاالعصرروحتسايرلاقاسيةالإسلاميةالعقوبات

قالواماإلخ...المجرمنفسيةتحليلفيالجديدةوالنظريةتتفقولاالمدنية

.االجوفاءوالكلماتالطنانةالعباراتمن

فقالوا:ثانيةشبهةالسابقةالشبهةمنوجنودهالشيطانأنبتثم

لهتحقيرأذلكاليسبالحجارةرجماالمحصنحدكانولماذا.

لإنسانيته.وازدراء

وبذلكللأطراتوتقطيعأللأرواحإزهاقاتقتضيالحدودإقامةإنثم

والمقطوعونالمشوهونفيهاوينتشرالطاقاتمنكثيرأالبشريةتفقد

والمكسحون.

ونكسةتاريخيةردةالحدودإقامةان:-قالواما-ولبئسقالواثم

نأالميلاديالعشربنالقرنفييعيشمتمدنعاقلبانسانيليقولاانسانية

الصحراء.وجلاميدمكةجبالبيننشأبقانونياخذ

علىبهيموهونماالقوللحنمنعليهايضفونشبهةيسوقونوأخيرآ

غيرالأقلياتعلىتضييقفيهاالحدودإقامةإن:العقولوضعفاءالسأقي

سلبهذاوفيأديانهمتقررهمابخلاتياخذواأنعلىلهموإكراهالإسلامية

شرائععليهمتسريولابمسلمينليسواأناسعلىواعتداءللحرية

.!!الإسلام

علىتقومالتيالمضلةالضالةوالاتهاماتالشبهاتمنحاكوهماإلخ

!!والمغالطةالافتيات
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والافتراءاتالاتهاماتتلكونكذبالشبهاتهذهندحضانوقبل

فيهاويرونالعقوباتهذهيستفظعونجعلتهمالتيوالدوافعالأسبابنوضح

.اابشانهواستهتاراالفردلكيانوإهدارازائدةقسوة

:الأولالسبب

.العقوباتفيالإسلاميالتشريعبحكمةالجهل

الثاني:السبب

بهاانيطتالتيالجرائمخطورةتقويمعندسطحيةنظرةينظرونانهم

المشرعلحكمةاعتبارايإلىذلكفييرجعوااندونفيستقلونهاالحدود

لها.وتقويمه

الثالث:السبب

الاجتماعيةللحياةالفاسدالنظامذلكاعينهماماميضعونانهم

يكونواانيريدونذلكومع.اليومالعالميسودالذيوالخلقيةوالاقتصادية

كثيرةجرائمبمقارنةوالجلدوالرجماليدقطععقوباتعنرايألأنفسهم

إلخ....الخمروشربوالزناكالسرقةالحدوث

ورهيبةقاسيةوحدودهالاسلامعقوباتيجدواانبدلاانهمفالظاهر

وفزعآ.هلعآقلوبهمترتجفانلهموحقالمقارنةهذهفي

المثيراتفيهوتكونالرذيلةفيهوتروجالفاحشةفيةتشيعمجتمعآانإذ

والأغانيالمريبةوالصحافةالخليعةوالأفلامالعاريةالسينمامنالجنونية

الأوضاعهذهمثلفيالإسلامشريعةفيهطبقتإذاالهائجةوالفتنةالمبتذلة

منهمالآلافايديسمقطعكما،الناسمناحدظهرالجلدمنيسلملافقد

والتعسف.الظلممنفيهمافيهريبلاوهذايومكلمنهمآلافويرجم
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الرابع:السبب

ولهذاحقيقتهاعلىوالعقابللجريمةالإسلامنظرهيدرسوالمأنهم

فيفيتصورونيومكلستطبق"المدنية"كعقوباتهمأنهاخطأيتصورون

وهذايقطعوهذايحلدهذايومكلهائلةمجزرةحدوثالإسلاميالمجتمع

()1(.يتصورونماخلافالواقعولكنيرجم

عنبمعزلأنهويتصورونعليهيتجنونالتيالأسباباهمفهذه:وبعد9

.يفكرونماولبئسيتصورونماساءااأغراضهاستنفدقدانهاوالحياة

تتنافىالتيالعاتيةالقسوةمنضربأالحدودإقامةفيأنيزعمونإنهم

تسايروالتيالناسبهايتحلىانتجبالتيالشفقةومعالرحيمةالانسانيةمع

لهم:نقولولكن،الراقيةوالحضارةالحديثةالمدنية

تدولا،والشدةالقسوةمظاهرمنمظهرأالحدودإقامةفيإن:نعم

فيهلولدهالرجلتاديبحتىكانتأيأقسوةمظهرفيهايكونانعقوبةلكل

القسوةمنشيءعلىتشتمللمإنوالعقوبة،والشدةالقوسةمظاهرمنمظهر

وفيوشدغقسوةظاهرهافيالعقوبةإنثم.؟اوالردعالزجرفيلهااثرفاي

تركلوإذبعينها؛والشفقةالرحمةهيبلوشفقةرحمةومخبرهاحقيقتها

وساربلالمريضبحياةلأودىوتستشريتتوهجالألمونارالمريضالعضو

نأالحكمةومنالواجبمنفكانكلهالمجتمعأوصالفيالجريمةسرطان

كله.المجتمعليكانوإنقاءإبقاءمفسد؛فاسدعضويبتر

بالرجمأوبالقطعاوبالقتلإنسانعلىيحكمانقبلالإسلامأنعلى

كانلوالجريمةعنإبعادهعن"يكفيماالوقايةوسائلمنلهقدمبالجلداو

.138،014صمنقطبمحمد:الإسلامحولشبهات:انظر)1(
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والغىقلبهاغلقولكنةشهيدوهوالسمعالقىاويعقلقلبلهحيآإنسانآ

إلأالحديديفل)ولاوفاقآجزاءعملهجنسمنجزاوهفكانإنسانيته

الحديد()1(.

لمنفظةقاسيةتبدوقدرادعةعقوباتيقررالإسلامفان)وهكذا

يضمنحتىأبدايطبقهالاولكنةتفكير،ولاتمعنبلاسطحيآاخذآيأخذها

اضطرار.شبهةولامبرردونارتكبهاقدالجريمةارتكبالذيالفردان

هـناككانتإذاابدايقطعهالاولكنهالسارقيدقطعيقررفالإسلام

ولكنةوالزانيالزانيةرجميقرروالإسلام.جوعمننشاتالسرقةبانشبهة

بالرويةشهوداربعةعليهمايشهدانوإلأ،محصنينيكوناانإلأيرجمهمالا

بلاالناسعلىتسلطأوجزافآتنفذلاالعقوباتانيعنيوهذا،القاطعة

ب()2(.

عامفيالسرقةحدينفذلمالإسلامفقهاءابرزمنالخطاببنوعمر

للسرقةالناساضطرارفيقائمةالشبهةكانتحيثالجوععام)3(،الرمادة

.الجوعبسبب

وملابساتظروفقيامأنوهوالتأويليحتمللاصريحمبدافهذا

"ادرأواع!ؤ:الثهرسولبحديثعملآالحدودتطبيقيمنعالجريمةإلىتدفع

.168،916صالمجتمعفيالحدودتطبيقاثر:انظر()1

.137صقطبمحمد-الإسلامحولشبهات)2(

اهـوقد8سنةذلكوكانكالرماد.ترابآتسفيكانتالريحلأنالرمادةعامسمي)3(

بنعمرالفاروفانظر:.وقحطوجدبمجاعةالستةهذهفيالناسأصاب

215.-صالخطاب
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اللهحدودمنحدفيإلأعثراتهمالكراموأقيلوا،بالشبهاتالحدود

-()1(.-تعالى

مريتةمنلرجلناقةسرقوابلتعةابيبنحاطبلابنغلمانأأنوروي

فلماايديهمبقطعالصلتينكثيرعمرفأمرفاقرواعمر،بهمفأتيفنحروها

حتىوتجيعونهمتستعملونهمانكمأعلمأنيلولاواللهأما:قالثمردهولى

لابنالقولوجهثمايديهملقطعتلهلحلعليهاللهحرممااكللوأحدهمإن

غرامةلأغرمنكذلكتفعللمإذاالله)وايم:فقالبلتعةابيبنحاطب

عمرقال.باربعمائة:قالناقتكمنكأريدتبكمفرنيئيا:قالثمتوجعك

()2(.ثمانمائةفأعطهاذهب:حاطبلابن

.الإسلامقررهاالتيالعقوباتجميعفيوهكذاوهكذا

وازدراءتحقيرفيهبالحجارةرجمآالمحصنقتلانيزعمونإنهم

كلفيويشككونامركلفيينازعونالإسلاماعداءدابهووهذابانسانيتة

والهمجيةبالوحشيةفيةالإسلامواتهمواالقتلاصلفينازعواأنفبعدشيء

لهم:نقولولكنناوطريقتهالقتلكيفيةفيالآنينازعون

الازدراءمنوليس؟اللهحدودتقامأنبالإنسانيةوالتحقيرالازدراءامن

جسمهوإحراقاظافرهبخلعوتعذيبهالإنسانإذلالبالإنسانيةوالتحقير

بطوقراسةوعصبواعصابهمخةعلىالكهربائيةالصدماتوتسليط

كماوآدميتةبكرامتهوالعبثشعرهوقلعبالناروكيهعظمهيقضقضحديدي

تتشدقالتيالبلادفيوالسياسةالرايفيالمعارضونلذلكيتعرض

314.رقمحديث1227/للمناويالصغيرالجامعشرحالقديرفيض)1(

الغرامة.تضعيففيجاءمابابالسرقةكتاب-8/278للبيهقيالكبرىالسنن)2(
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لحرياتبا

ونظمها.

نينهابقواهىتتباولشيوعيةواشتراكيةلاواطيةايمقرلدا

وإلأوكفىفقطروحهإزهاقمنةيرادلارجمآالمحصنقتلإنثم

المنشودالغرضتحقيقفياسرعونحوهماالكهربائيوالصعقالسيفقكان

الجريمةمقارفةعنحوالرالزجرالقتلهذامنالمرادوإنما.يقولونكما

النسبمعالموضيع،الإنسانكرامةفيهاهدرجرمآارتكبإنهالشنعاء،

الحقةالذيالخفياوالظاهروالوادالماديالقتلعنفضلآالإنساني

يقتلانالحكيمالشارعمقاصدمنفكان،الإنسانسلالةمنبمجموعة

الجريمةتلكمقارفةعنلغيرهوتنفيراالإيلامفيلهزيادةرجمآالمرجوم

وقعمامثلفييقعانالشيطانلهيؤبنأونفسهلهتسوللمنوعبرةالنكراء

انماتكونكيفوبينوقدرهاالعقوبةفرضالذيإن:كلههذافوقثم

وخباياها()1(.النفسدروبيعلمالذيالخبيرالعليمهو

آلقطيفؤممؤطقتنئعقمآلآ"،c")2آ!ئغينآفمفييمذيعقموآدته"

آلحتلإيلى!")3(.

للأطرافوتقطيعآللأرواحإزهاقآتقتضيالحدوداقامةإن:تقولون

والمقطوعونالمشوهونفيهاوينتشرالطاقاتمنالإنسانيةتفقدوبذلك

قالوا.ماإلخ...والمكسحون

.916،175،171صالمجتمعفيالحدودتطبيقاثر:انظر)1(

.022آية:البقرةسورة)2(

.14آية:الملكسورة)3(
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لهؤلاء:نقولونحن

العملتعطلشريرةلفئاتالحدودفيالأطرافرتقطيعالقتلإن

عاملةطاهرةسليمةالأطرافوآلافالأرواحمئاتحفظإلىيؤديوالانتاج

لايكادونوالمكسحينوالمقطوعينالمشوهينانملاحظةمع،منتجة

العربيةالمملكةذيهيوهاتعالىاللهشرعفيهايقامالتيالبلادفييشاهدون

ويسيرحدودهوترعىاللهشرعتقيممشهوداملموسآوواقعأحيأمثلأالسعودية

واحدامشوهآفيهالايرىوربمااقصاهاإلىأدناهامنالراكبفيها

كلاكلاوزنأللحدوديقيمونلالأنهمذلكليسحدوإقامةبسببمكسحأأو

بسببهاتقامالتيالجرائموبينالناسبينحالتقدللحدودإقامتهملأنبل

العظيمالثهوصدق.الحدودعليهتقاممنقلوبالتاليالجرائمفقلتالحدود

.(1إ؟وأ!)تتفونلتق!تمتبفالأيأؤليحتوةآنقصاضفيوثكغ":يقولإذ

.الإسلامعلىالمتقولينمدبريهاأمرويفتضحالفريةهذهكذبيظهروبهذا

المسلمةغيرالأقلياتعلىتضييقأالحدودإقامةفيإن:يقولون

سلبهذاوفيأديانهمتقررهمابخلافطياخذواأنعلىلهموإكراهأ

.الإسلامبشريعةمطالبينليسواأناسعلىواعتداءللحريات

)2(.جوانبهجميعواستوفيتبحثأالموضوعهذاأشبعتوقد

فيوالذميينالمسلمينبينتسويالإسلاميةالشريعةأنفيويتلخص

فلافيهيختلفونماأمامتساويينفيهكانواماكلفيالشريعةأحكامتطبيق

هذا:ومعنىفيهبينهمتسوية

.917آية:البقرةسورة()1

.227:924صانظر)2(
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:قسمانالشريعةفيالجرائمعقوبةأن

المقيمينكلاعني-المسلموغيرالمسلمإتيانهعلىيعاقبعامقسم

غيرهمدونالمسلمونإتيانهعلىيعاقبخاصوقسم.-الإسلامدارفي

محضدينيأساسهاالتيكالجراتموذلكالدينهوالقسمهذاوأساس

يعاقبولافقطالمسلمإتيانهاعلىيعاقبالخنزيرلحموأكلالخمركشرب

المسلمغيريعاقبولكنمحرمةغيرمعتقدهمفيأنهاإذعليهاالمسلمغير

عقيدتهفيمحرمأإتيانهاكانإذادينياساسعلىالقائمةالجراتمعلى

بشعورماسأأوالعامةللأخلاقمفسداإتيانهاكاناورذيلةدينهفييعتبرأو

ليسالخمرشربفمثلآ،والأموالالأرواحعلىتعديأيتضمنأوالآخرين

عنفضلآرذيلةهواوعندهممحرمالسكرولكنالذمةأهلعقيدةفيمحرمأ

الشربدونالسكرعلىالذمييعاقبفانهثمومن،العامةللأخلاقمفسدأنه

..)1(.عليةعقوبةفلايسكرولمشربومنعوقبسكرحتىشربفمن

وهكذا.

244.صانظر)1(

***
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الشبهاتتلكودحضالمزاعمتلكعلىوالردالبيانهذابعدنستطيع

التالية:الحقاتقإلىنخلصان

منها:بدلاحقائق:الثانيةالمسألة

يتعلقفيمامنهبصيرةعلىالقارىءيكونأنيجبماأولإنأولأ:

علىقائممجتمعفيلتنفذجعلتإنماأنهاالإسلامفيوالعقوباتبالحدود

لهاقررهماعلىمنظمةفيةوالاجتماعةالمدنيةالحياةوتكونالإسلامأصول

:هذاومعنى:والمناهجالأسسمنالإسلام

النساءفيةتخرجلا:مجتمعفيلتنفذجعلتوالعقوباتالحدودأن

والملاهيالعاريةالصورفيةتوجدولا،الطرقاتفيمتبرجاتمتزينات

الشبابتدفعالتيالجنونيةالمثيراتتوجدولا،الشهوانيةللعواطفالمثيرة

الشبابيمنعالذيالفقرفيةيكونولا،الرذيلةمهاويفيالهبوطإلىدفعآ

جميعللناسفيةوتتوفرعادلآ،توزيعآالثروةفيةوتتوزع،الزواجمن

وارتكابهمالأخطاءفيوقوعهممعهايؤمنالتيوالتيسيراتالتسهيلات

.للمحرمات

ماعلىللمحافظةصارمةعقوباتفيةتنفذأنبدلاشأنههذاومجتمع

حينئدالعقوباتهذهوليستالحياةشعبلجميعمتزننظاممنفيةاقيمقد
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وبروحالعدالةعينهيبلوالشفقةالرحمةيجافيأوالعدالةينافيمما

)1(.والشفقةالرحمة

يبحثوإنمااعتباطآاوجزافآتنفذلاالإسلامفيالعقوباتانثانيا:

جميعوتتخذالجرائمالناسلارتكابالموجبةالأسبابفيدقةبكل

الشهادةشروطفيدقةفمن:عنهمالعقوبةسقوطإلىالمؤديةالوسائل

فانهالحدإقامةقبلالتحقيقلإجراءالزمانمنمدهوتحديدالجريمةلإثبات

ماكلالقضاهعملومنشهادتهمفيالشهودخطاخلالهايتضحانعسى

العقوبةالإسلاميقررقبلهلاذلكبعد،الناسعنالحدودلدرءوسعهمفي

مبررجريمتهإلىيدفعهلالشخصبالنسبةعدالتهاإلىمطمئنوهوالرادعة

.معقول

فيبالمساواةالأخرىالشرائععنتمتازالإسلاميةالشريعةأنثالثآ:

والضعيفالقويعلىتنفذفالعقوباتالطبقاتبينالفوارقوإذابةالتطبيق

شاهدخيروهذامحسوبيةولاوساطةبلاواحدةبنسبةوالشريفوالوضيع

)2(.الإسلامعدالةعلى

جماحوكبحالفوضىانتشارمنللحدتشرعلمالعقوباتأنرابعآ:

أكبرعمقاتشريعهافيإنبلفحسبالدنيافيالمجرمينوتاديبالشهوات

دنسمنلهموتطهيرهاليهموإحسانهبعبادهاللهمنالرحمةوهوذلكمن

العالميالإسلاميالاتحادطبع-164صالإسلامحولشبهات:منبتصرف)1(

هـ."8911الطلايةللمنظمات

أسسمناساسوالعدل،الإسلامفيللتشريعالعامةالأصولمن:المساواة:انظر)2(

هذا.كتابنامن133ص913صالإسلاميالتشريع
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فيأصاب"من:!سي!الرسوليقولذلكوفيالآخرةفيعليهموتوبتةالعقوبة

ذنبآأذنبومنعبادهعلىعقوبتةيثنيأنمناعدلفالتهبهفعوقبذنبآالدنيا

عفاقدشيءفييعودانمناكرمفالتهعنهوعفاعليهاللهفسترهالدنيافي

عنه()1(.

a**

الكبرى)السننعنةاللهرضيطالبابيبنعليعنالكبرىالسننفيالبيهقيرواه)1(

r/28)A.
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الخامسالفصل

المترتبةالسلبيةالنتائج

تعالى--اللهشرعتطبيقعدمعلى

يلي:ماالفصلهذاويتضمن

تمهيد.!!

.العقيدةمجالفيالسلبيةالنتائج*

العباده.مجالفيالسلبيةالنتائج*

الاجتماعي.المجالفيالسلبيةالنتائج*

الحكم.ونظامالسياسةمجالفيالسلبيةالنتاتج*

.الاقتصاديالمجالفيالسلبيةالنتائجكلا

الحدود.وتطبيقالعقوباتمجالفيالسلبيةالنتائجث
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الأمةبهامنيتالتيالضارةوالآثارالسلبيةالنتاتجعنالحديثإن

طويلالوضعيةالقوانينوتحكيماللهشريعةعنالبعدجراءمنالإسلامية

المخزيةوالنتائجالمؤلمةالمخازيتلكذكرفيافيضأنوقبلومتشعب

"ذلل!:-تعالى-اللهقولاذكر...الجبينلهاويندىالقلبلهايئنالتي

.(1")بآنفمسهتمممايغيزوأقؤمبصغلآنقمههاتغمةتلإمغيز،ثتمألتةبةت

ؤإذآبآنفممهتممايغئروأحتئبقؤومايغز،آدتةإتنئ...":-لىتعا-وقوله

.%")2(أ)والىميندو!وينقهووممالموقردقلآسموءابقؤ!آلتهآرآد

يصحلقلآهدائآتتغفمنهذىفنئيأنيح!مفإئا":-تعالى-وقوله

أ!مؤدؤوونحشمرضن!معيممثةلهقإنذتحرىعنأغرض!ومق)!،يمثقئؤلا

قنمصيحهااتنتاةآئتككدلكقالى،بص!اإركنتوقذآععئحمثرتنىلورلثقالى!يغآغتى

.3(!")لأننممئلؤتمألكؤكذ

.53آية:الأنفالسورة()1

.11آية:الرعدسورة)2(

.123،124،125،126آيات:طهسورة(3)
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نعمةيسلبهملا-سبحانه-فهوالعباد،معاملةفياللهعدلتقريرفهذا

أوضاعهمويقلبوا،سلوكهمويبدلوانواياهميغيرواأنبعدإلأإياهاوهبهم

وأي..يشكروها.ولميقدروهالمالتيالنعمةمنبهممايغيرأنويستحقوا

غقئكتمؤآئمضتديخيهئمثكئمآكقفتآتيؤتم"الكاملالدينمنالعبادعلىأتمنعمة

."دينألإشثغآلكمؤرصحيتيغتيئ

الشاملالكاملالدينهذاومقوماتخصاتصبعضعنتحدثتوقد

به)1(.والعملتحكيمةيستوجبمما

فيهاانقلبتالدهرمنحينالأمةهذهعلىأتىلقد-وآسفاه-ولكن

المفاهيم،فيهاوفسدتالسلوكفيهاوتبدلالنوايافيهاوتغيرت،الأوضاع

إلىالعلياالذروةومن،السحيقالحضيضإلىالسامقةالشامخةالقمةفمن

كللذكرهناالمجاليتسعولاوالهبوطوالهوانوالذلالضياعدركاتادنى

التيوالأزماتبها،منيتالتيوالنكساتالأمةبهذهحاقتالتيالنكبات

نايكفيولكنلدينهوالتنكباللهشرععنالبعدبسببعليهاتلاحقت

منالمعاصرةمجتمعاتنافيبآذانناونسمعهباعيننانشاهدهعمانتحدث

لهاحصرلاالتيالمخزيةوالمشاكلالمروعةوالنكباتالمتلاحقةالولايات

آنفممحهتمآلتاسؤليهقشمثاآفاس!تظيملاآدتةإن":يقولإذالعظيماللهوصدق

.ي!ع!")2(دظلمون

:العقيدةمجالففي-ا

وإصابتهاعقيدتهافسادهيالأمةبهامنيتالتيالأولىالكارثةكانت

ة94صانظر:)1(

.44اية:يون!سورة)2(
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وعملتأبناتهانفوسمنكثيرفيوالإلحادالشكزرعتجانحةماديةبلوثات

اللادينية.والمفاهيمالئزهاتإشاعةعلىالأياممع

لظهوربعدئذمهدتومخيفةعنيفةلهزاتالتدينروحعرض"مما

ثمومنومقدراتهاالمسلمينبلادعلىوتسلطهاالإلحاديةالاتجاهات

باختلاقوطوراوالأراجيفالإشاعاتتباطلاقتارةودعاتهللإسلاممحاربتها

")1(.منهموالخلاصلاستئصالهموالمبرراتالذرائع

:العبادةمجالفي-2

الغالبيةلدىالفهموسوءالانحرافاتمنلكثيرالعباداتتعرضت

متساهلمفرطفمنادائها:فيوالإفراطالغلومنها:المسلمينمنالعظمى

ااوالتقشفوالزهدالذكرفيمبالغنفسهعلىمتحاملمتكلفإلىمهمل

أموركمأعجبما:-اللهرحمه-عقيلابنبهوصفهممااحسنوما

منالكثيرجهلعنناهيك)2(.مبتدعةرهبانيةاومتبعةأهواءإما:التدينفي

وجههاعلىصحيحأاداءالعباداتاداءوعدمالدبنلأحكامالمسلمين

الأكمل.

الأجيالحسفيوانحرفتتغيرتقدالإسلاميةالمفاهيمكل)إن:نعم

باللسانتقالكلمةمجردأصبحتالثىاللهالأالهلابمفهومبدءاالمتأخره

تحولالذيوالقدرالقضاءمفهومالىبعيدعنهاوالسلوكغافلعنهاوالقلب

الىوتحولتاانفصلتااللتينوالآخرةالدنيامفهومإلىمخذلةمثبطةقوةإلى

،لبنان،الرسالةمؤسسةطبع9405،صيكنلفتحيالإسلامإلىندعوكيف)1(

.ام859اهـ-604التاسعةالطبعة

.لبنانالعربيالوعيدارطبع602صالجوزيلابنإبليستلبيس)2(
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فيالعملإهمالالىيؤدياحدهمافيالعملمتعاديينمتقابلينمعسكري

بمقتضىالأرضعمارهمنتحولالذي،الأرضعمارةمفهرمالىالأخرى

...ااالله)1(منهجبغيرولكنالعمارةعودةالىالعمارةتوقفإلىاللهمنهج

الإسلامي:العالماصابتالتيالتخلفألوانكلنشاتالعقديالتخلفومن

()2(.والثقافيوالفكريوالحربيوالاقتصاديوالحضاريالعلميالتخلف

أخلاقهاانهيار:الأمةبهأصيبتالذيالعقيدةفسادنتائجمنوكان

الرذائلحمأةفيأبنائهامنكثيروانغماسفيهاوالمنكراتالفواحشوشيوع

الإسلاميةالشريعةهديعنوالبعدوالملذاتالمتعإلىوانصرافهاوالشهوات

.الأخرىالمجالاتجميعفي

الاجتماعي:المجالوفي-3

والطمأنينةالسعادةتامينفيويسارية"يمينية"المستوردةالنظمفشلت"

ذلكوانعكسوانغماسهالإنسانإشقاءفيتسببتإنهابلللإنسانوالاستقرار

العائلية،الأواصروانهدمتالأسريةالروابطوضعفتفتفككتالأسرعلى

التعاونمحلالذاتوحبوالأثرةالأنانيةوحلت،والمكارمالقيموانعدمت

والاضطرابالقلقظاهرةوبدت،عليهموالعطفالآخربنوحبوالإيثار،

علىوترتباللهلشرعتنكرتالتيالمجتمعاتافرادمنكثيرعلىوالاكتئاب

وجلبالنومواستحالةالانتحارنسبةوارتفاعالنفسيةالعياداتانتشارذلك

الخموروشربوالمهدئةالمخدرةالحبوببتناولهناأصبحالنفسيةالطمأنينة

الموبقاتفيوالانغماسوالسهر،التدخينفيوالإفراطوالمسكرات

(.)مؤلف.اللهمنهجبدلاللهشرع:يقالأنالأولى)1(

(Y)173-163صقطبلمحمد،المعاصرواقعنا.
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شبابهمعنفوانفيشبابعنقراناوكم.الرذائلواقترافوالجنسوالشذوذ

واقعهمعنفانفصلواوالأخلاقالقيمفيهموانعدمتالشهواتاستأثرتهمقد

اباحيعالمهوحالمآعالمآلأنفسهميبنونوصارواالحياةمواجهةمنهربآ

الدينيةالروحفيةوانعدمتبلوتلاشتوالمقاييسالقيمفيةانقلبتمجنون

المنفعةعلىاساسآالقائمةالباليةوالأفكارالوضعيةالنظمسيطرةبسبب

")1(.الفردية

الحكم:ونظامالسياسةمجالوفي-4

اصيلةوقيمراسخةاسسعلىتقومالإسلاميةالشريعةان)2(تقدم

الوطيدةالدعامةوهيالإسلامفيالاجتماعميزانهيتعتبراخلاقيةوسمات

فيفالعدلامرها،عليهاويستقيمالإسلاميةالجماعةبناءعليهايقومالتي

والأميروالوضيعوالشريفوالصغيرالكبيرعلىيطبقمطلقعدلالإسلام

إلخ.احد...قبضتهمنيفلتولا،المسلموغيروالمسلموالسوقة

الأفرادبينتامةمساواةصمانما،استثناءاتولاقيودفلاإطلاقهاعلىوالمساواه

ومساواةوالمحكومينالحاكمينبينتامةومساواةالأجناسبينتامةومساواة

إلخ....والمسؤولياتوالواجباتالحقوقفيتامة

والعقدالحللأهلوهيالإسلاميةالشريعةقواعداهممنوالشورى

.الإسلامفيالحكمنظامعليهايقومالتيالدعامةوهيوالخبرةوالتجربة

الشريعةتطبيقووجوب55،صالإسلامإلىندعوكيف:منيسيربتصرت)1(

337صالإسلامية ،rrt،عودةالقادرلعبدالقانونيةواوضاعناوالإسلام

الخامسةالطبعةوالتوزيعللطباعةالإسلاميالمختارمطابع123124،ص

.اماهـ-793779

.143:916صمنانظر)2(
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نظامفيبناءهالإسلامعليهايقيمالتيالرتيسةالأسساهمهيوتلك

الحكاممنالكثيرأهواءبسببتعطلتقدوغيرهاالأسسهذهولكنالحكم

منالإسلاميةالشعوبعانتولقد،الوضعيةالقوانينوتحكيمهمواستبدادهم

!!الأمرينوكابدتذلكجراء

برهانيرىاليومالإسلاميةالمجممعاتمنكثيرحالفيينظروالذي

ذلك.

احزابآتفرقوارايوأصحابوزعماءبحكامالبلاد"اكتظتفقد:

والباطلبالحقالآخرعلىمنهمكلويتقولبعضعلىبعضهميتآمروشيعآ

بانرضواوالثناء،المدحيتقارضونكانوالوكماوالسبابالقذفويتبادلون

علىليعلواوتشويههالآخرتحقيريحاولفريقوكلمتفرقينمتنابذينيعيشوا

")1(.فينطلقالجولهليخلواأوهامته

:-تعالىاللهرحمه-تيميةابنالإسلامشيخقال

بينهم،باسهموقعاللهأنزلمابغيرالحكمعنالأمورولاةخرج)وإذا

وهذا"،بينهمباسهموقعإلأاللهانزلمابغيرقومحكم"ما:!شي!النبيقال

زماننافي!رةبعدمرةهذامثلجرىقدكماالدولتغيرأسباباعظممن

مسلكفيسلكغيرهاصاببمايعتبرجعلهسعادتهالثهارادومنزماننا،وغير

فييقولاللهفان،وأهانهاللهخذلهمنمسلكويجتنب،ونصرهاللهايدهمن

فيفتههثمإنآلذينرص!آعرتزلقيى!ثآلئةإثينص!رهمنآلئاؤثتنص!ربر":كتابه

عمبةويتهآتفنكرعقونهؤاياتمعروقنىؤأمزوأآلر!ؤةوءاتؤأآلف!لؤةآقافؤاآلأزضيى

.)تخ!")2(آلأ"لر

.123،124صالقانونيةواوضاعناالإسلام)1(

.54،41الآيتين:الحجسورة)2(
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ورسولة،ودينةكتابهنصرهوونصره،ينصرهمنبنصراللةوعدفقد

()1(.يعلملابماويتكلماللهأنزلمابغيريحكممننصرلا

نأعلمهناالإسلامشيخقررهبمامهتديآالمسلمينخالفينظرومن

وهزئموفرقةواختلاف،وذلةضعفمناليومالمسلمونبهابمليما

.القاصرةالوضعيةالقوانينوتحكيم،اللهشريعةعنالبعدسببهونكسات

القريبعلىالمستقيمبالقسطاسالعدليوزعالإسلامكان"وإذا

غيرإلىتحتكمالتيالبلادمنذهبقدالعدلفهذاوالصديقوالعدووالبعيد

والحكامالعمياء،والمحسوبيةالكريهةالمحاباةإلأتجدولاالثهأنزلما

يغتفرلاماالأعمالمنوأتواأماناتهموخانواايمانهمنكثواالذينالجائرين

")2(.الإسلامإلىيرجعاتجاهكلعنوانحرفواالإيمانيناقضمابكلوأتوا

:-الثهرحمة-المودوديالأعلىأبويقول

فيهفشاقدالناسعلىالناسألوهيةفيهقامتمكانكلاننرىثم"من

")3(.حقبغيراللهارضفيوالتكبرالممقوتوالاستئماروالجورالظلم

يباغتونأنهمضميرهمفيووخزآظلمآالحكامهؤلاءويكفي

والقهربالخوففيذلونهبالإصلاحوينادياللهإلىيدعوقاممنكلبمكائدهم

ويسلبونهعليهاالحراسةاولأموالةبالمصادرةبطرفهيلوذومنويفقرونه

شاهداهذاإلأيكنولمالعذابمنالوانآويذيقونهوالرعببالسجنحريته

!الكفىوطغيانهموجبروتهمظلمهمعلى

.rAAلم35تيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموع:انظر)1(

.123،134،155صعودةالقادرعبدالقانونيةوأوضاعناالإسلام:منبتصرف)2(

الرسالةمؤسسةطبع،26صوالدستوروالقانونالسياسةفيوهديهالإسلامنظرية)3(

.لبناناهـ،938
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انزلماغيرإلىتحتكمالميالبلادتلكفيالحكماداةان":والخلاصة

جوانبمنجانبكلفيالفسادروائحوانتشرتوتعفنتفسدتقدالله

بمنصبهويحتفظالمسلحةبالقوةالحكمعلىيستوليفالحاكمفيهاالحكم

منكانواامالحكمفيكانواسواءالبارزونالسياسةورجالوالناربالحديد

انهمعلىاحزابهملوائحتنصالذين"العلمانيين")1(منكلهمالمعارضين

وبيعوالاختلاسوالرشوةفالسرقة،لغايتهميؤديدامماشيءكليستحلون

الخيانةعلىوالتسترالعامةالمصالحعلىوالمساومةوالكراماتالأعراض

الجاهاوالمالإلىيؤديدامماجائزذلككلالحقصوتص!اسكاتوالفساد

")2(.الحكمكراسيأو

:الاقتصاديالمجالوفي-5

توجدان-والاشتراكية-الراسماليةالأنظمةوسعفييكن"لم

نشاتذلكمنالعكسوعلىبلإليةتدعوالذيوالعدلالكفايةمجتمع

والاحتكارالحزبيوالاستغلالالاجتماعيوالظلم"الطبقات"حربمشاكل

الشعبتمثلولقد،اليوميةالمشاكلمنلهنهايةلاماإلىوالبطالةوالفقر

وضاعتالرباوفشاالنفاقفعماخلاقهموسوءنفاقهمفيوكبرائهبسادته

إلأخلقأوضميرأوذمةلهمنهؤلاءبينيبقولم،والكراماتالأخلاق

القليل.

والنموذجللأدينيةاشكالكلهاوالوضعيةالطبيعيوالمذهبوالإنسانيةالعلمانية)1(

فيآثارها-تطورها-نشاتهاالعلمانية:انظر.الحياهعنالدينفصللهاالرئيسي

.23صالحواليسفر:تأليفالإسلاميةالحياة

.128-123صمنالقانونيةواوضاعناالإسلام)2(
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لأنالمتضوروالفقيرالمتخمالغنيهؤلاءبينيوجدانحقأيؤلمومما

حقهمبعضالمساكينهؤلاءعلىيردواأنيابونبالثروةالمتخمينهؤلاء

يكدسونالأغيناءوباتا!الزكاةفريضةتعطلتانبعدالدينلهميوجبهالذي

عمالأويستخدمون،وفضةذهبأخزائنهمويملأونوعقاراتهماموالهم

الذيوالكساءالجافةباللقمةتقوملاتافهةزهيدةباجورويكدونيكدحون

الفقيرالعاملفانخزائنهفيوفضةذهبأيكدسالغنيكانوإذا.العورةيستر

خواءبسببهذاوكل.يومكلويزيدينمووحقدأغضباقلبةفييكدس

")1(.العالمينربلشريعةالانصياعمنوقراغهاالدينمنالنفمس

الحدود:وتطبيقالعقوباتمجالاتوفي-6

"تنحط:الوضعيةالقوانينالىتحتكمالتيالمجتمعاتفياننجد

الماديةالقيموترتفعالمعنوتةالقيموتهبطالروحيةالقيموتنحلالأخلاق

القوانينوتفقدالجريمةوتستشريوالهمجيةوالإباحيةالفوضىوتنتشر

فيتكفيلاوحدهاالعقوبةسلطةلأن،البشريةالنفسعلىسلطتهاالوضعية

ا")2(.ضميرامنوازعأودينمندافعهناكيكنلمماالمجرمردع

a**

الجحودبينالإسلاميةوالصحوه،126،127صالقانويةواوضاعناالإسلام:انظر()1

.901صالقرضاويليوسف،والتطرف

88.98،صالحميدسالميناللهعبد:تأليف،الإسلاميالجنائيالتشريع:انظر)2(
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السادسالفصل

الحكاميستطيعالتيوالوسائلالطرق

الإسلاميةالشريعةتطبيقبواسطتها

الحياةجوانبجميعفي
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التيوالوساتلالطرقأهم-تعالىالثهشاءإن-سنذكرالفصلهذافي

واحبوانواياهمصلحتإنالإسلاميةالشريعةتنفيذبواسطتهاالحكاميستطيع

العودةالطرقهذهواولنقيةبياضوصفحةمشرقبوجهربهميلقواأن

الأمةلوحدةالشروطأولوهوالوضعيةالقوانينوإقصاءالإسلاميةللشريعة

الإسلامية.

يلي:ماالغرضهذالتحقيقالطرقأفضلأنونرى

تتوافرصالحينمسلمينحكامإلىالدولةامرزمامينتقلانأولأ:

دفةتسييرعلىوالفدرةوالتجربةبالخبرةويتحلونالإسلامعلىالغيرةفيهم

وقواعدها.الإسلاميةالشريعةأحكاموفقالحكم

منينطلقذلكإلىالموصلوالسبيلالإسلاميةالحياةإنشاءثانيأ:

)1(:متكامليناتجاهين

القياميوجبالاتجاهوهذانظريفكريداخلي:الأولالاتجاه-

:متعددةبخطوات

عويسالحليمعبدللدكتوربةنؤمنانينبغيكماالإسلام:التقسيمهذافيانظر)1(

اهـ.504بالقاهرةالصحوةدارطبع79،89،99ص
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الوضعتغييرإلىيحتاجالإسلاميةالشريعةتطبيقبانالإيمان:اولاها

منيستوردولاالداخلمنيبداانفسناذواتمنيبداوالتغيير،القائم

الخارض!.

إلأوسعادتنالتقدمناسبيلولالعزناطريقلابانةالإيمانثانيتها:

وحدهاللهعبادةمننابعالإسلاميالتصورفيالسعادةمقياسوان،بالإسلام

مننابعوالمهانةالشقاوةمصدروان،سبحانةلهوالخلوصشرعهوتحكيم

فيهايعيشالتيالشقاءدركاتهيوتلك،والشهوةوالهوىالطاغوتعبادة

ودينة.اللههديعناعرضمنكل

تلكتطبيقوفيالأولىاصولهقيالإسلامإلىالرجوعثالثتها:

وسيرةوسيرتةلمجي!النبيوستة-تعالى-اللهكتابفيجاءماوفقالأصول

.-عليهماللهرضوان-الصالحوالسلفالراشدينالخلفاء

إزالةيوجب)1(تطبيقيعملياتجاهفهو:الثانيالاتجاهوأما-

ودواترمصالحمنالإسلاميةالحياةمجالاتسائريحكمالذيالكبيرالتناقض

الحياةمجالاتوجميعوإعلاموصحافةوتعليموهيئاتومؤسسات

لهذاالموصلوالسبيلوالشعبيةالرسميةوالأجهزةالمرافقوساترالإسلامية

يلي:ماالغرض

خطىيقودالذيالمعقولبالحجم")2(المسلمة"القاعدةوجودأولآ:

وجودلايعوقهوالذيالمنشودالهدفهذاتحقيقسبيلفيكلهاالأمة

القاعدةبوجودونعني،والمتثاقلينالإيمانوضعافوالمبطئين،المنافقين

.99صبهنؤمنانينبغيكماالإصلام)1(

(Y)بتصرف43ه،433،434صالمعاصرواقعنا:انظر"".
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خلقهوفيتفكيرهوفيعقيدتهفيالمسلمالإنسانوجود:ايالمسلمة

وتصرفه.وعملهوسلوكهوعاطفته

وتتقيدالإسلامتتمثلالتيالمسلمةوالأسرةالمسلمالبيتوجود-

حياتها.فيوممارستهابتنفيذهاوتقومالإسلامبشرائع

وعملحياةمنهجويقيمهالإسلاميتمثلالذيالمسلمالشعبوجود-

واقعية.وممارسة

وتزكي،لمجي!اللهرسولمنالأسوةتأخذالتيالمسلمةالقيادةوجود-

مصدريهمنالنابعةالحقةوبمبادئهبالإسلامالاعتزازروحالمسلمنفسفي

غ!يم)1(.النبيوسئةالكريمالقرآن

المسلمة:القاعدةهذهلإقامةالخطواتوأولى

خياللاواقعيةحركةإلىوتحويلةغفوتهمنالدينيالوجدانإيقاظ-

وتزيلالقائمالوضعتغيرواعيةحركةعليهاتبنىحقيقيةدلالةذاتليكون

اللهإلألاإلهفهمبحقيقةالمسلمينمنكثيربعقولالعالقالجهلركام

ومقتضياتها)2(.

الحقيقيمفهومهاوجلاء)4()3(العقيدةبتصحيحتكونالبدءفنقطة-

علمهوكماكتابهفيذلكاللهبينكمااللهشريعةبتحكيمالوثيقوارتباطها

السابق.المرجع،قطبمحمد:المعاصرواقعنا)1(

.يسير""بتصرف941ص:المعاصرواقعنا)2(

عبدالخالقعبدالرحمنتاليف،الإسلاميةالأمةلبعثرئيسيةخطوطانظر:)3(

561الأولىالطبعة،بالكويتالسلفيةالدارطبع،52،53ص f.هـ

362.363،صالإسلامفيوالبراءالولاء:انظر()4
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قرنآعشرأربعةخلالالمسلمةالجماهيروعتوكما،أصحابه!ي!رسولال

سمعغتايمؤلؤاأنليخك!تئت!ورشول!أدت!إلمذغؤاإذاآئئؤضيخينقؤ4كأنإت!ما":الزمانمن

.(1؟3م")آلمقلطونهمؤأؤلمكؤآطغآ

إلنك"...وآنرتنآ:الهادفالهاديءبالبيانالعقيدةوتصحيح-

.2(!حا")شقتهروتوتغتهتمإليهخنرنزماللئايم!لتبينآلذتحر

فيالتفقهمعالأحكامعليةتبنىالذيالشرعيالدليلبابرازيكونكما

الدين.

الحياةنواحيمختلفلإصلاحوالطاقاتالإمكانياتكلتجنيد:ثانيا

يلي:ماذلكالىالموصلوالطريقشاملآإصلاحآالاجتماعية

صورةتعطيالتيالمشبوهةوالعناصراللادينيةالقياداتجميع"تنحية-ا

صالحعنصركلوتبعدسلوكهاوفيمفاهيمهافيالاسلامعنسيئة

")3(.مخططاتهملإحباطويكافحالإسلاماعداءحيليدرك

وغيرهمومعلمينودعاةحكاممنالصالحةالدينيةالقياداتتولية-2

إلىيدفعهمإيمانآبالتهويؤمنون،والاستقامةوالعلمبالخلقيتحلون

،-تعالى-دثهوالمراقبة،التوجهفيوالصدقالعملفيالإخلاص

والاقتناعالعقيدةمتانةبينيجمعونالذينالمصلحونهموهؤلاء

.51آية:النورسورة)1(

.44آية:النحلسورة2(ؤ

912،صالعقلناصر،الإسلاميةالأمةكيانفيوأثرهماوالتبعيةالتقليد:انظر)3(

013.
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."ومنهاجآ")1(شرعةالإسلاموباحكامابديآخالدادينآبالإسلام

والجامعةالمدرسةفيالشاغلوشغلناالأكبرهمنانجعلانيجب-3

فيجب:والثفافةالتعليمواجهزة،الإعلامووسائلوالصحافةوالإذاعة

بطونهافيتحويالتيالخليعةوالمجلاتالصحافةدور"إغلاق(ا)

والصورالمغرضةوالدعاياتالأخباروتنشرورذيلةفسقكل

محرريهااظافروتقليمعليها،حديدمنبيدوالضربالعارية

")2(.مرتاتبفاجرلكلعبرةليكونوا

والوانهاشكالةوجميعصورهبكلوالانحلالالشر"محاربة)ب(

إليه.يدعومندابروقطع

أهدافهالتشملالتعليممؤسساتتفيجذريةتغييراتإحداث)ج(

يأتي:بماويكونووساتلها")3(،وبرامجهاومناهجها

إعداداهؤلاءيعدبحيثوالعاملينلهاالموجهينصياغةإعادة-ا

الأكمل،الوجهعلىبهمالمناطالفعالبدورهمليقومواإسلاميآ،

صفوفبينوالفضيلةالخيروتنشرواوالتعميرالبناءعمليةفيوليسهموا

الإسلامية.الأمة

53،54،صفياضالعزيزعبدبنزيدالإسلامنشرفيالمسلمينواجب:انظر)1(

اهـ.385الأولىالطبعة،المكرمةبمكةالثقافةدارطبع

.52صالقرضاوييوسف.د،وضرورةفريضةالإسلاميالحل:انظر)2(

منالإسلاميوالحلالمطروحةالحلول:الشبابمشكلاتهذا:فيانظر)3(

قطر،بدولةالشرعيةالمحاكمرتاسةطبع،محجوبعباسد.،128-124ص

اهـ.604تانيةطبعة
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التبعيةروايسبمنوتخلصه،ومحتواهالتعليملأهدافشاملة"مراجعة

المستشرقينالغربنظرياتمنالاحتلالومخلفاتوالاستعباد

أملآالغربيةوالثقافةاعلىمثلآالغربيةالحضارةجعلواممنوالصليبيين

")1(.إليةالشبابيسعى

الإنسانوجودفيالإسلاماهدافلخدمةالتعليميةالمناهجإتكريس

الكتابوفقكلهاحياتهوتنسيقواجتماعيآوسياسيآتشريعيآوتربيتة

")2(.الأمةهذهمنالصالحالسلفوسيروالسئة

الذيالعزيزالكتابهذافيمطويالإسلاميةالأمةسعادةمفتاح"إن

:إذنحميدحكيممنتنزيلخلفةمنولايديهبينمنالباطلياتيهلا

عليةأقبلواإذاإلأحقيقيةنهضةينهضواانللمسلمينيمكنفلا

يتطلب:وهذا،r(")دربهعلىوساروابنورهواستضاووابهديهواهتدوا

وتعلمآ.وتعليمآوتدبراوفهمآحفظآبالقرآنالاهتمام(ا)

ظهألفاحيثمنبدراستهلاهتعثاموااحكامهوتنفيذالقرآنبهديالعمل()ب

القدوةوأخذوتشريعاته،وأحكامه،وآدابه،وعقاتده،ومعانيه

.(-)4عنهمالله-رضوانالصالحسلفنامنذلكفيلأسوةوا

فريضةالإسلاميالحل412،413،صالإسلاميالفكرقضايامن:بتصرف)1(

.43،44صللقرضاوي،وضروره

.125صمحجوبعباسد.،الشبابمشكلات:منبتصرف2()

22،صالصوافمحمودمحمد...وفضاتلةواوصافةوآثارهانوارهالقرآن:انظر)3(

.لبنان،الرسالةمؤسسةطبع،23

22،صالصوافمحمودمحمد...وفضاتلةواوصافهوآثارهانواره:القرآن:انظر)4(

23.
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المسجد)دخلت:قالالحارثعنسننهفيباسنادهالدارميروى-

اناساأنترىالافقلتعليعلىفدخلت،أحاديثفييخوضوناناسفاذا

:فقال،نعم:قلتفعلوها،قد:فقالالمسجدفيالأحاديثفييخوضون

منها.المخرجوما:قلت.فتنستكون:يقول!يماللهرسولسمعتانيأما

هوبينكمماوحكمبعدكمماوخبرقبلكممانبافيهاللهكتاباللهكتاب:قال

الهدىابتغىومناللهقصمهجبارمنتركهمنالذيهوبالهزلليسالفصل

الصراطوهوالحكيمالذكروهوالمتيناللهحبلفهواللهأضلهغيرهفي

منهيشبعولاالألسنةبهتلتبسولاالأهواءبهتزيغلاالذيوهو،المستقيم

ذاالجنينتهلمالذيوهوعجائبهتنقضيولاالردكثرةعنيخلقولاالعلماء

ومن!دقبهقالمنالذيهو!"،إتاععناقزةاناتخب!":قالواأنسمعته

خذهامستقيمصراطإلىهدياليهدعاومنأجربهعملومنعدلبهحكم

أعور()1(.ياإليك

هوالذي--تعالىاللهكتابفهمإلىاليومالمسلمينأحوقيفما

منوشفاؤهمالأهواءمنعصمتهموهوهدايتهموسبيلشريعتهممصدر

و،لاتؤنجينورخمةتثمقذهوماافيآئقؤمنونتزلم":-تعالى-قال...الأدواء

.(2!!)راخسعالأاآلظايينيزت!

لماقؤشماءزتكئمينتؤعنهةلكمجآقذآبخاس!تأتها":-تعالى-وتال

.؟ر،")3(لفئؤيخينؤزتهةؤفهىلفحدورآ

النبويةالستةإحياءدارطبع،القرآنفضاتلكتاب،اباب-04"2/الدارميسنن)1(

بمصر.

82.آية:الإسراءسوره)2(

.57آية:يونسسورة)3(
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أؤلؤأترلبتذترةاييبملتذجمأيخئبركإلكآنرتتة"كننث:-تعالى-وقال

.(!")1ألألتئى

والعملونواهيةالقرآنلأوامرالامتثالالىاليومالمسلميناحوقيوما

وتفهيمة:وتفهمهوتعليمةوتعلمه،وعظاتوحكمبيناتآياتمنفيهبما

آياتعشرتعلماذامناالرجل)كان:قال-عنهالله-رضيمسعودابنعن

بهن()2(.والعملمعانيهنيعرفحتىيجاوزهنلم

كانواأنهميقرؤونناكانواالذين)حدثنا:السلميالرحمنعبدابووقال

حتىيخلفوهالمآياتعشرتعلموااذاوكانواعقتن،النبيمنيستقرؤون

جمبعا()3(.والعملالقرآنفتعلمناالعملمنفيهابمايعلموا

ونبراسهمالحياةفيمنهاجهموجعلوه،حقيقةأجدادنابهتمسكوبهذا

علىيعدقليلزمنفيالإنسانيةوقادةالعالمسادةغدواحتىالعملفي

الأصابع.

بعضدنيامنالقرآنفيتحولالحقائقفيهتتقلبعصرمنلثهياولكن

هداياالناسيتبادلهابالحريرمغلفةعلبداخلثمينةمصاحفإلىالمسلمين

البركةلتجلبوسياراتهممتاجرهمواجهاتفييضعونهااومناسباتهمفي

انزلالهذاااراجعونإليةهـاناللهفإناوغيرهكحرزاعتقادهمفيالسوءوتدفع

!ا؟القرآن

.92آية:صسورة()1

(Y)تأليف،4213رقمحديث2/346،والأفعالالأقوالسننفيالعمالكنز:انظر

.ام979اهـ-993الرسالةمؤسسةطبع،فوريالبرهانالهنديالدينعلاء

.4215رقمحديث2،347/العمالكنزمنالسابقالمرجع:انظر)3(
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أبناءمنكبيرةجمهرةعندمهجوراأصبحالقرآنانلهيؤسفومما

قبوروعلىالمناسباتفييتلىانهسوىعندهمقيمةلهيعدولمالمسلمين

لابتزازوسيلةالمتمشيخونمنهويتخذ،اوالأربعينياتالمآتموفيالأموات

علىويصيحونالتماتمالمشعوذونمنةيصنعأوبالباطلالناساموال

...وكذابكذاالمنجياتوالآياتوالمعوذاتالكرسيآيةالمساجدابواب

مهجوراالبيتمنمظلمةزاويةفيفيضعونهالجهلةبعضيتجراوقد

فياستغلالأسوااللهكمابيستغلوالمدنالقرىوفي،الغبارعليهيتراكم

معالآياتببعضالممزوجةالشركيةوالتماتموالأحجبةالتعاويذكتابة

ويحققالمرضيزيلذلكانبدعوى؛تعرفلاكالطلاسممقطعةحروف

منبهاللهانزلما.ضلالفيضلالالحقيقةفيذلكوفعلالغرض

وتطهيرومطاردتهمهؤلاءمحارتةدينهعلىغيورمسلمكلفعلى.سلطان

اقليلآإثمنآاللهبآياتيشترونمنحياءأقلفما.فسادهممنالمجتمع

شزهئمأؤل!با".إ")1(إآايكيمبو!سالهمؤؤتلآيذيهغكتتتيتالهم"قؤتل

آأ6!ما")3(.آثبزئه

المؤمنونليتلوهلمجي!نبيهعلىسبحانهالبريةربانزلهالكريمالقرآنإن

يوماللهمثوبةبهوينالواوقلوبهمأفئدتهمبهوتستنيرصدورهمبهفتشرح

منللموتىلاللأحياءكتابأأنزلهونذيرابشيراللعالمينليكونأنزلهالقيامة

97.آية:البقرةسوره()1

التوحيد،ونقاتضالهدممعاولعنالفريدالكشافانظر:6.آية:البينةسورة)2(

2i/الأنصارياللةعبد:ومراجعةتحقيق،الحاجخالدتأليف 57 : i ir،وحكم

منالسلامعبداحهررمحمدتاليف،إليهمثوابهايصلهلللأمواتالقراءة

اهـ.604الخامسةالطبعة،والإعلامللطباعةمكةمؤسسةمطابع،16-13ص
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دستورويكونتشريعاتهممنهالمسلمونليتخذ--سبحانهانزلهالأحياء

.والآخرةالدنيافيسعادتهموسرقوتهمومنبعمبضمعهمونظامحياتهم

ثموتجويداإتقانآقرآنهمآياتالمسلمونيستوعبأننريدلاإننا

راسآ.لهميرفعولانفسآلهميزكيفلاحياتهمعنيعزلوه

،والحفلاتالموالدوفيالأغانيضمنالقرآنيذاعاننريدلاإننا

!اوكفىختامهاوفيوالتلفزيونيةالإذاعيةالبرامجبثبدءفييتلىاو

علىيترتبلاالتعليمموادبينإضافيةمادةالقرآنجعلنريدلاأننا

أثر.فيهاالرسول

اهملبلتحفيظهمكاتبفيحفظهاهملقدالكريمالقرآنإن:نعم

فيالقرآنحفظمنوالبناتالأبناءفحرمنفسهاالمكاتبإنشاءذلكبعد

بعدالمعليممراحلفيوتدريسهحفظهاهملثمالتربيةوبدايةالسنحداثة

حفظآالقرآنمنخاويةالكثيرةالأجيالفتخرجتوالمعاهدالمدارسفيذلك

الشبابإن-مغالاةاومبالغةغير-مننقولأنويمكنناوفهمآودراسة

الكريمالقرآنحفظمنمحرومالإسلامبلادأكثرفي-الآنمحرومالمسلم

أشدقيهايحتاجونالتيالسنفيوهمالتعليممراحلجميعفيودراستة

الصحيحةالدينيةوالتربيةالشهواتوجمحالنفوسضبطإلىالاحتياج

إلأذلكيتاتىولنقويممحكمدينيبوازعوالصلاحالخيرإلىوالتوجيه

صلبةأسسعلىالمسلمينحياةهيكلوبناءالكريمالقرآنإلىحميدةبعودة

ماسواءوتنفيذهتطبيقهوتأمينوتدبرهوفهمهودراستهوحفظهتعاليمهمنمتينة

الأدباووالاقتصادالسياسةاوالمعاملاتأوالعباداتأوبالعقيدةيتصل

.والاجتماعوالثقافة
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ويقومالنبيلةالغايةهذهإلىللوصولالجهودجميعتتضافرانبدفلا

اللهكتابلخدمةوسعهفيماكليبذلانعليهتحتمالتيبمسؤوليتهمناكل

فينعيشهالذيالحاللهذاناجحاعلاجآحتمآنراهسبيلوخير:-تعالى-

يلي:ماالقرآنغياب

تذهبوالمدنالقرىفيالكريمالقرآنلتحفيظمدارسانشاءأولآ:

قلبظهرعنالكريمالقرآنمناجزاءليحفظوانشاتهمبدءفيالأطفالإليها

اجباريآ.فيهاالتعليميكونانعلى

التعليممراحلجميعفيالكريمالقرآنمادةتدريسفرضثانيا:

بالدراساتوانتهاءالابتدائيةبالدراسةبدءسواءحدعلىوالإناثللذكور

5(.ودكتورا)ماجستيرمنالعليا

تحررفرآنيةموسوعةبوضعوذلكالقرآنيةبالدراسات"الاهتمام:ثالثا

يتدرجبحيثوآدابهلعقائدهالسليمةوالمعانيلأخبارهالتاريخيةالمعانيفيها

")1(.مداركهواتساعالطالبنمومعالموسوعةهذهتدريس

دراسةالكريمللقرآنالدراسةهذهكونعلىثانيةمرة"أركزرابعا:

وتوضعأعلىصفالىالانتقالعدمفيهاالطالبرسوبعلىيترتبإجبارية

الأخرىالعلوممناهجغرارعلىسثةلكلبلمرحلةلكلالقرآنحفظمناهج

".المراحلجميعفيالمدارسفي

سعودمحمدبنالإمامجامعةنهجتهالذيبالنهجهناأنوهوإفي

معاهدهافيالكريمبالقرآنالعنايةمنالسعوديةالعربيةبالمملكةالإسلامية

.157-143صمنالتوحيدونقائضالهدممعاولعنالفريدالكشاف)1(
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المملكةفيالجامعاتكلتنهجأنونودفيهاالعلياوالدراساتوكلياتها

")1(.النهجهذاوالإسلاميالعربيالعالموفيبلالسعوديةالعربية

التحفيظامريليلمنمجزئةوسنويةشهريةمكافآتت!صيص:خامسا

مكافآتتخصيصيجبكماوالمدنالقرىسائرفيالتحفيظمكاتبفي

القرآنحفظعلىوتشجيعآلهمترغيبآالطلابمنالمتفوقينللحفاظمماثلة

الكريم.

الرسالةوشرفيتناسبإعدادآالكريمالقرآنمدرسإعدادسادسا:

كتابحفظيتقنطيبةقدوةليكون،بهالمناطةالمسؤوليةوعظميؤدتهاالتي

هذايوفرولكنواحكامه،بشرائعهدينةويفقهوتجويده--تعالىالله

لهالكريمةالحياةسبلوتوفيرخاصآإعداداإعدادهمنبدفلا،الانموذج

فيمماثليةمعيتساوىلاالكريمالقرآنمدرسانالمشاهدالواقعانحيث

القرآنمدرسإسلاميةجامعةفيواحدآمثالآنذكرأنوحسبنا.الغرضهذا

ااالأجنبيةاللغةمدرسمرتبعشريتقاضىالكريم

بدراسةيختصمامنهاسواءالجامعاتمناهجتعديليجبسابعا:

المناهجفتوضعوالعمليةالتجريبيةبالعلوميختصمااوالنظريةالعلوم

روحآالإسلاميةبالشريعةوفهمآحفظآالكريمبالقرآنتعنيالتيالإسلامية

لديهمالدينيةالعاطفةوالهابالشبابقلوبفيالإيمانلغرسونصآ،

يجبالذيبالدوريقوموالكيجامعةكلفيالدينيةالاتجاهاتذويوتمكين

به.القيامعليهم

علىوحثهمنفوسهمفيحبهوغرشالكريمبالقرآنالعامةربط:ثامنا

)1(مؤلف.

292



أعمالهموأماكنومجالسهمومنازلهممساجدهمفيوتدبرهوفهمهحفظه

مسلمكلعلىفريضةبهوالعملالقرآنتعلمانعلىوحضهموانديتهم

عليةوصبرهاياهبتعليمهغيرهتكميلتعلمةمنوعلىجهلةاحديسعولا

ولاربهإلىالعبدبهايتقربالتيالقرباتاقربمناللهكتاببأنوتذكيره

حلاوةتذوقإذاإلأكاملمؤمنأالعبديكونلابلفقطبهالإيمانمجرديكفي

فييرافقةبهمشاعروامتزجتبحبهجوانحةوامتلأت-تعالى-اللهكتاب

لهويصبحمعارضةكلعلىبهوينتصرمشكلاتهحلفيبهاللهويسالرحلاته

باخلاقويتخلقبالقرآنيعيشمسلمرجلصلةبهصلتهويكونودثاراشعارا

)1(.القرآنبآدابويتادبالقرآن

والمسموعةوالمرئيةالمقروة:أجهزتهبكلالإعلاماصلاحتاسعأ:

بحميثشرعيواجبهوبلالضروراتأوجبمنوهذامسارهوتصحيح

قادرآويكونالرذيلةوالأخلاقالشرمنويحذرالفضيلةوينشرالخيريبث

هذهفيبغايتهاوتذكيرهاابنائهانفوسفيالعقيدةوتعميق،الأمةتوجيهعلى

قتختار،الإعلامأجهزةفيللعاملينالأمينبالاختيارذلكويتحققالحياة

العناصروإبعادوغايتهاالأمةاهدافتدركالتيالمخلصةالمؤمنةالكفاءات

والتدريسالإعلاموسائلعنوإبعادهاوالتوجيهالقيادةمراكزعنالمشبوهة

يقوموالكيإسلاميبلدكلفيالإسلاميةالاتجاهاتذويوتمكينوغيره

به)2(.القيامعليهميجبالذيبالدور

إلىالهادفةوالتلفاز،الإذاعةفيالخاصةالبرامج"وضععاشرأ:

)؟(مزلف.

30.32،؟29/المسلمالشبابودوروالحضارهالإسلام:منبتصرف)2(
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وإرشادتوجيهمنالسلوكيةوالآدابالخلقيةالقيموغرسالأفكارإصلاح

السلفيةالعقيدهوروحويتفقابنائهلدىالدبنكيانيغرزانشانهمنماوكل

)1(.الصحيحة

الحكوميةوالمصالحالتعليميةبالمؤسساتالمساجدربط:عشرحادي

العملمواعيدوتنسيقوالأسواقوالمصانعخاص"وقطاععامقطاع"من

بالحياةالمسلمينوجدانفيالمسجديرتبطحتىالصلاةبمواقيتوالدراسة

المسلمةالأمةاهدافوتحقيقوالإرشادالتوجيهفيمكانتهلهويكونوحركتها

وتعبداطاعةبلوالشكليةالمظهريةالناحيةعنبعيداذلكيكونانبشرط

فيجبالمرجوةثمارهاالمسجدرسالةتؤتيولكي-تعالى-اللهإلىوتوجهأ

زؤدواممنوالتعليموالتوجيهاللهإلىالدعوهبواجبللقيامالأئمةإعداد

الفكريةالمذاهبدرسواوممنوآدابهاالعربيةواللغةوالستةوالقرآنبعلوم

يعيشطيبةقدوهالإماميكونوانللإسلامالموجهةالسياسيةوالتيارات

ولكيويتقيهربهويخشىواحكامهبشرائعةدينهويفقهومعارقهبعلومهعصره

الكريمةالحياةسبلوتوفيرخاضأإعدادأإعدادهمنبدفلاالأنموذجهذايوقر

له")2(.

***

.042،421صالمعاصرالإسلاميالفكرقضايامن:انظر)1(

عباسدكتور/،الإسلاميوالحلالمطروحةالحلول:الشبابمشكلاتانظر:)2(

الدينية.الشزونقطر،الثانيةالطبعة،131-912صمحجوب
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السابعالفصل

وتنفيذتطبيقفيالتدرج

الإسلاميةالشريعةأحكام

مباحث:واربعةتمهيدالفصلهذاوفي

التمهيد.

الراسخة.والعقيدةالعميقالإيمانوجود:الأولالمبحث

الإسلامية.الشريعةبأحكامالأخذفيالتدرج:الثانيالمبحث

.والقنوطالياسوعدموالتانيوالصبرالثبات:الثالثالمبحث

عملياوتنفيذهاالشرعيةالأحكامتطبيقكيفية:الرابعالمبحث

الإسلامي.العالمفي

مطالب:وثلاثةتمهيدالمبحثهذاوفي

التمهيد.

تديندولةفيإسلاميةحكومة:الأولالمطلب

.الإسلامشريعةوتطبقبالإسلام

مسلمة.أمةفيمنحرفةحكومة:الثانيالمطلب

.كافرةأمةفيإسلاميةاقليات:الثالثالمطلب
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وجودهيستمدصراعالبشر،حياهفيدائمصراعوالباطلالحقبين"ان

الحقالىتتوقالتيالفطريةالنوازعبينكيانهفيالقائمالنزاعذلكمن

الباطلانمهاجإلىتسعىالتيوالهوىالشهوةنوازعوبينسيادتهإلىوتسعى

)1(.والجماعيةالفرديةالحياةفيالحقلمنهجبديلآواقعيآمنهجآ

العقولفيوتحكمآالنفوسعلىسلطانآوالأعرافللعاداتانثم

كثيرافانولذلك)2(.الحياةضروراتمناعتبرتالعادةرسختفمتى

فياخذون،والأهوالالمصاعبمنوالمصلحونالأنبياءيقاسيكانما

عاداتهممفاسدعنلتحويلهمأخرىتارهوبالتدريجتارةبالعنفالناس

وأعرافهم.

وإبلاغهالحقبيانعند-والسلام-الصلاهعليهممهمتهمتقفقلم

اعتقاداانفسهمفيوتحقيقةلهوالاستجابةاليهالناسبدعوةبل،فحسب

لهمويبينةالمستقيمالصراطالىقومهيدعورسولكلفكانوعملآ،وقولآ

الندوةونشرطبع991،صالمداخل،الخطط،الوسائل:الاسلاميةالدعوة)1(

اهـ.504اولىطبعةالاسلاميللشبابالعالمية

اهـ.387دمشق،طبرينطبع2/737،للزرقاءالعامالفقهيالمدخل)2(
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جميعا")1(.الرسلبينعليهمتفقامروهذاإليهويهديهم

الانحرافإذ؛ومصرهعصرهفيالحادثالانحرافيمؤمرسولكلكانثم

مختلفة:اشكالفييتمثلوهوضابطيحصرهلاالمستقيمالصراطعن

إبراهيموكذلكالأصنامعبادةقومهعلىانكر-السلامعليه-"فنوح

فيالاستعلاءقومهعلىانكر-السلام-عليهوهود-السلام-عليه

واتباعلأرض1افيالإفسادقومهعلىانكروصالحفيها،والتجبر،الأرض

قومه.فياستشرتالتياللواطجريمةحاربولوط.المفسدبنسبيل

فكلوهكذا.والميزانالمكيالفيالتطفيفجريمةقومهفيقاوموشعيب

عنةوانحرافالصراطعنخروجالأممارتكبتهاالتيوغيرهاالجرائمهذه

هذايبينونانهمالمخلصةدعوتهمسمة-والسلامالصلاةعليهم-والرسل

كان")2(.الأشكالمنشكلبايعليهالخروجويحاربونالصراط

صغيرةتغادرلمالتيالغراءالإسلاميةبالشريعةالشرائعهذهختمتثم

علىوالمجتمعالفرديسعدحلوانجحاسلملهاوضعتإلأكبيرةولا

السواء.

إلى-عليهوسلامهالله-صلواتاللهعبدبنمحمدنظرالقد:نعم

يسجدوصارإنسانيتهعليههانتقدإنسانافراىوالرحمةالنبوةبعينالعالم

راى.والضررالنفعلنفسهيملكلاوماوهواهشهوتهويعبدوالشجرللحجر

حدإلىوالفجوروالخلاعةالإدمانحدإلىالخمرمعاقرةمنفاسدةعادات

الطمعراى.الأموالواستلابالاغتصابحدإلىالرباوتعاطيالاستهتار

الفلاحمكتبةونشرطبع،51،52صالأشقرسليمانعمرد.،والرسالاتالرسل)1(

هـ.ا504الثالثةالطبعة،بالكويت

.51،52صوالرسالاتالرسل)2(
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تحتاللهبلاداتخذواحكامآراى.الأولادوقتلالوادحدإلىالمالوشهوة

لهاليسالغنممنكقطعاناممآوراى،لهمعبيدااللهوعبادغنيمةسلطانهم

()1(.سبيلهيعترضمنفيهيجرحسكرانيدقيكسيفوالحكمراع

نفسياتالىوالنفاذالجاهليةواقعفهمفيالأعلىالمثل-!ي!"فكان

وتعوقهمالباطلالىتشدهمالتيالأسبابلمجي!ادركفقد،وخوالجهم،اهلها

بذلكع!ي!فكانوالأسبابالعواملتلكعلاجفياخذثمالحققبولدون

لبنةالحقصورةويبنيلبنةلبنةالقومسلوذقيالباطلالواقعصورةيهدم

الىانتقلثم،العقيدةمجالفيسنةعشرةثلاث-!ي!الرسولامضىلقد،لبنة

العملي:السلوكفيلهافرعهومامعالجة

الخلقيةومبادئهالأساسيةالإسلامتصوراتالناسعلىع!يروعرضفقد

لوائهاتحتوانضوواالدعوةهذهقبلواالذينالرجاليعدواخذ،الراسخة

اللةالىالدعوةابطالوسائر،-عنةالله-رضيالصديقبكرابيأمثال

المنورةالمدينةقيفاقام،اخرىخطوةتقدمذلكلهتمانفلما،-تعالى-

معقلالمدينةاصبحتانبعدثمالقواعد،راسخةالأركانثابتةحكومة

وتمكنفيها،الزعاماتجميعلمجي!النبيوتسلم،الهدايةومشعل،الإسلام

فقئ!واقعفيالعمليالتطبيقبمهمةفقامثالثةخطوةتقدم،التمكنكلمنها

وبذاوالتبليغبالدعوةمتعددةسنواتقبلذيمنلهيعملكانملموس

الجاهليةوالتقاليدالعاداتمكانوسلوكياتهوآدابهالإسلاماحكامى!ي!اقام

يطبقلمجي!ظلالشاملللإصلاحالدائبالجديالسعيهذاوبفضل،الفاسدة

للطباعةالعربيةالدارونشرطبع261،،145صللعيثاويإسلاميةمقالات:انظر)1(

هـ.ا893سنةببفداد
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تسعذلكعلىمرتاذاحتىوتناسباتزانبكلالإسلاميةالشريعةاحكام

وتطبيقتنفيذهوآخرجانباالإسلاميةالحياهبناءجانبالىفيهاتمسنوات

")1(.المجالاتجميعقيالإسلاميةالشريعة

تطبيقالىباطلواقعمنالانتقالكيف:يقولأنلسائل:والآن

الانتقاللذلكالصالحالنفسيالمناختوفيريمكنوكيف؟الإسلاميةالشريعة

قداللذانوالاضطربالتوترفيهينتفيموضوعيآتعاملآالواقعمعليتعامل

الفجئي3التغيرنتجيةالعمللهذاللاستجابةالمطلقالرفضقئحدثان

لهتكونقداضطرابآالجسمفييحدثالمفاجيءالتغيران:نعمنقول

متعاقبةمراتبفيالعافيةالىالداءمنوالتدرجالجسمصحةعلىسيئةآثار

خلقه.فياللهسثةهو

حتىالجوانبجميعقيالتمهيديالعمليستلزمالتغييراننرىلهذا

يكونالذيالمنشودالوسطذلكبعدويتهياالمغييرلهذاالنجاحعواملتتوفر

)2(.الإسلاميةالأقطارجميعفيالإسلاميةالشريعةاحكامفيهلمطبقصالحآ

الشريعةاهدافيحددمدروسوبرنامجسليمةخطةب!تجادذلكويكون

حياهفيملموسواقعالىذلكوترجمةبها،العملواهميةومقاصدها

المسلمين.

مباحث:اربعةفيذلكجعلويمكن

الأعلىلأبيوالدستور،والقانونالسياسةفيوهديهالإسلامنظريةانظر:)1(

هـ،ا938عامطبعة،لبنان،الرسالةمؤصس!ةطبع،791-191صمنالمودودي

.""بتصرف223-022صمنالمداخل،الخطط،الوسائل،الإصلاميةالدعوة

.""بتصرف222صالمداخل،الخطط،الوسائل،الإصلاميةالدعوة:انظر)2(
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الأولالمبحث

الراسخةوالعقيدةالعميقالإيمانوجود

قيالأولىواللبنةالمسلمالمجتمعلطبيعةالمميزةالسماتاولوهو

الإسلامية.الشريعةصرحبناء

ثمالعقيدةمجالقيسنةعشرةثلاثةامضى!ئالنبيانبنامروقد

!االعمليالسلوكفيلهاقرعهوماالىانتقل

:-الثهرحمه-التذويالحسنابويقول

الطبيعةقفلعلىووضعبابهمنوالإصلاحالدعوةبيت!النبي)اتى

عهدقيالمصلحينجميعقتحهاعياالذيالمعقدالقفلذلك،مفتاحهالبشرية

الإيمانالىالناسفدعا،مفتاحهبغيربعدهمنفتحهحاولمنوكل،الفترة

الكلمةمعانيبكلبالطاغوتوالكفروالعباداتالأوثانورفضوحدهبالئه

ا"،ائفلحواالثهالاالهلاقولوا:الناسايها"يا:يناديالقومقيوقام

()؟(.بالآخرةوالإيمان،برسالتهالإيمانالىودعاهم

الرسلدعواتلبإنبلالرسلمنبدعاذلكقيفالنبييكنولم

الرابعة.الطبة122صالمسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا()1
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الكتبلهاانزلتالتيالأولىوالغاية،النقطةهذهمنتنطلقجميعآوالأنبياء

دونه،منيعبدماكلونبذ،لهشريكلاوحدهاللهعبادةءلىالدعوةالسماوية

والعقائدالمنحرفالفكروتقويموصورهااشكالهابكلالجاهليةومحاربة

الزائفة.

الاهتماميتجهانينبغيمسلممجتمعإقامةفيالتفكيرقبلفانهإذن

افرادهمعتقداتفيوحدهدئهالعبوديةالمجتمعهذايتمثلانإلىاولأ:

نظامهمفيتتمثلكماوعباداتهمشعائرهمفييتمثلهاكماوتصوراتهم

وتشريعاتهم.الجماعي

الشريعةلتحكيمالإسلاميةامتنابعثمحاولةفيالبدءنقطةهيوهذه

عقيدةالضمير،علىسلطانهاوتفرضالقلبتملأعقيدة:الإسلامية

...سواهدونمنهإلأالشرائعيتلقواوالا،دلهإلأالناسيخضعالامقمضاها

"حياةمنهجاللهإلاإله"لاعنوانتحت"الطريقفي"معالمصاحبيقول

الإسلاميةالعقيدةفيالأولالركنشطرهيوحدهدله)العبودية:يليما

فيىلمجي!الثهرسولعنوالتلقي.اللهإلأإلهلاان:شهادةفيالمتمثل

محمداانشهادةفيالمتمثل.الثانيشطرهاهو.العبوديةهذهكيفية

القاعدةهذهفيهيتمثلالذيهوالمسلمالمؤمنوالقلباللهرسول

هوإنماالإسلامواركانالإيمانمقوماتمنبعدهماماكللأنبشطريها،

لهما:مقتضبى

.وشرهخيرهوالقدرالآخروالهومورسلهوكتبهاللهبملائكة"فالإيمان

والحلوالتعازيرالحدودثم.والحجوالصياموالزكاةالصلاةوكذلك

كلهاتقومانماالإسلاميةوالتوجيهاتوالتشريعات...والمعاملاتوالحرمة

203



لنابتغهماهوكلهاقيهاالمرجعانكما،وحدهدلهالعبوديةقاعدةعلى

ربه.عن!شيداللهرسول

جميعآ،ومقتضياتهاالقاعدةتلكفيهتتمثلالذيهوالمسلموالمجتمع

تصبحثمومنمسلمآ.يكونلافيهومقتضياتهاالقاعدةتلكتمثلبغيرلأنه

عليهتقومكامللمنهجقاعدةاللهرسولمحمدواناللهالأالهلاانشهادة

الفاعدةهذهتقومانقبلالحياةهذهتقومفلابحذافيرهاالإسلاميةالأمةحياة

قامتاو،القاعدةهذهغيرعلىقامتاذاإسلاميةحياةتكونلاانهاكما

آ!كئمإني":-تعالى-قالعنها،اجنبيةقواعدعدهاواخرىقاعدهعلى

ئطعتن":-تعالى-وقال،(1")آلقيئمآلديئلكدإئاةالأتقئذواآلأآتردتةالأ

.(")3(2")آلتةأطاخققذلرسموذآ

فيهايستفرثمالأذهانتستوعبهذهنيآمفهومآليستالعقيدةان"على

فيكالفلسفة...الواقععالمفيشيئآتصنعلاالنحوهذاعلىانها.هناك

ترسخ،عقيدةهيانماااالناسواقعفيشيئآتغيرلا...العاجيةالأبراج

بمتقضاهويجريالقلبمشاعرهداهعلىتنطلققلبيآيقينآتصبححتىوترسخ

...الواقععالمفيالعقيدةتعملالصورةوبهذه...للانسانالعمليالسلوك

()4(.الحقمكانهوتبنيالباطلتهدم...وتبني،تهدم...تغير

هيتشتمهمولاوتوحدهمتفرفهمولاالمسلمينتجمعالتيالعقيدةإن

.04آية:يوسفسورة(1)

08.آتة:النساءسورة)2(

.لبنان-دمشقدارطبع،113صقطبللسيدالطريقفيمعالم)3(

37.صقطبمحمدللشيخالمعاصر،واقعنا)4(
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تقوموالتياياهاوعلمهمعليهاالصحابةالرسولجمعالتيالسلفعقيدة

)1(.حصيفعقلياباهالاالتيالمتينةوالأصولالسليمةالأسسعلى

فهماالعقيدههذهيفهمأنالمعمورةارجاءفييعيشمسلمكلقعلى

صرحبناءفيالأولناللبنةوضعناقدنكونوبهذهحكيمآ،سليمآكاملآ

الشامخ.الإسلاميةالشريعة

***

)بثصرف(..52صالخالقعبدالرحمنعبد.الإسلاميةالأمةلبعثرفيةخطوط()1
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الثانيالمبحث

الإسلاميةالشريعةبأحكامالأخذقيالتدرج

بالسلوكالمتعلقةالشرعيةالأحكاممجالقيالحقالىالطريق)إن

جمليهبصفةوحذفهالباطلاساسعلىالقائمالجاهليالواقعبالغاءيكونلا

فيهتبقىماعلىابقاةالواقعذلكمنبالانطلاقيكونبل،منزلتهالحقلتنزيل

ايضآبالتدرجمحلهلتحلتدريجيآرفعآالفسادمنفيهلماورفعآالخيرييممن

من"الاجتماعيةالطبيعة"واقعقيركبلمامراعاةالسلوكفيالحقصورة

طورالىالسلوكفيطورمنالفوريالانقلابومشقةبالموروثالتشبثسئة

النزولقيتنجيممنالاسلاميالتشريعقيوردماوليس،لهمناقضاخر

الخاصةالحالةيتجاوزالطبيعةهذهالىارشاداالأالأحكامبناءفيتدرجومن

الحقيقةواقعالىالباطلةجاهليتهمواقعمنالجاهليةاهلتحويلقيالمتمثلة

.(()1الاسلامية

بينجامعةتكونانيجبالإسلاميةالشريعةتطبيقالىالدعوة)ان

وتنميتهالوعياكمالوبينالدينيالشعوردىاثارةالنفوسقيالايمانتحريك

202223:صمنالمداخل،الوسائل،الخطط،الإسلاميةالدعوةمنبتصرف)1(
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يستلزمهالذيالتغييرمتطلباتمنالكثيرانهذا:ومعنى،(وتربيته
)1(

طريقغيرمنفرضفاذاكبير،نفسياستعدادإلىيحتاجالإصلاح

المثالسبيلعلىونذكرالمرجوةالثمرةيثمرلمالعميقالنفسيالاستعداد

المجتمعفيشائعةكانتفقد،الإسلامفيوتحريمهاالخمر""قصة

هذاتقاليدفيالمتداخلةالبارزةالظاهرةوكانتكبيراشيوعاالجاهلي

هذهوجهفيليقفصنعوماذا؟الإسلاميالتشريعقاومهافبماذاالمجتمع

مصالحبهاتتعلقكمااجتماعيةتقاليدبهاتتعلقالتيالقديمةالعادة

اقتصادية؟

وعلىالكريمالقرآنمنآياتببضعالإلهيالتشريععالجهالقد

ادطءاإراقةودونحربدونوتؤدةرفقوفيمراحل

:الظلالفيقال

يأالإيمانيالتصورقواعدمنبقاعدةالنهيأوالأمريتعلق"عندما

الأولى،اللحظةمنذحاسماقضاءفيهايقضيالإسلامفاناعتقاديةبمسالة

فانمعقد،اجتماعيبوضعاووتقليدبعادةوالنهيالأمريتعلقعندماولكن

الظروفءويهيوالتدرجوالرفقباليسرالمسالةوياخذفيةيتريثالإسلام

وأالتوحيدمسألةالمسالةكانتفعندما،والطاعةالتنفيذتيسرالتيالواقعية

فيهاترددلاجازمةحازمةضربةفيالأولىاللحظةمنذأمرهأمضىالشرك

لأن،الطريقمنتصففيلقاءولامساومةولافيهامجاملةولاتلفتولا

يقامولاإيمانبدونهايصلحلاللتصورأساسيةقاعدةمسألةهناالمسألة

فيآغنلهؤحبظتقأؤثبهكؤممؤتحالرقتمثدتيإءغنينكخدقرتدؤقن"إسلام

.2(")ص؟خخياوئفيهاهئمألتارآضحمبؤأؤث!كلأخزهوآتيآلذأ

...993f،صالمداخلالخطط،الوسائل،الإسلاميةالدعوة(\)

.revآية:البقرهسورة)2(
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بابثانيوينددجازماامرابالأوليامرفانهوالشركالتوحيدوكمسألة

وماآلئارومآؤتهآئحتةخمئوآلتةحزتمققذبآلئميشيرلمنإئا"فيههوادةلاتنديدا

.(2!")1آضايقيلطييايى

تحتاجوالعادةوإلفعادةامرالأمركانفقدوالميسرالخمرفيفأما

نفوسفيالتشريعيوالمنطقالدينيالوجدانبتحريكفبدا،علاجالى

ؤيىزقات!رايثهتئحذونلاغتتؤآآلتحيلتقرقيؤين":-تعالى-قال:المسلمين

.(2!")تحقلونصلقؤلمقئتةلل!ذفيإنحممنأ

رزقاليسالخمروأنالخمرغيرالحسنالرزقانالىيلمحوالنص

الشرابعادةولكن..تحريمها.منبعاجاءلماتوطئةهذاوفيحسنا،

السريعةاللمسةهذهفيهتؤثرانمناعمقكانمكةفيالشرابتقليداو

الىيلجألمسلطانلهوكانالمدينةفيدولةل!سلاموقامت.البعيدة

رفقفيعملهالمنهجبداولكنالسلطانوسيفالدولةبقوةالخمرتحريم

الضميريقظةعنتنبيءاسئلةعلىرداالبقرةبآيةبدا:ولينيسروفي

إتغييالمآفلؤآئمئمييرآئخمرممف!!مئئوتك"والميسرالخمرضدالمسلم

لآية.اد!الما")3(ينآئحتروإلمجهمأيلتاتم!ومنفع!بير

حينالصحابةمنونفرومعاذالخطاببنعمرسؤالعناجابة

فنزل؟للمالفسيبةللعقلفذهبةفانهاالخمرفيأفتنااللهيارسولقالوا:

و!مغإلر!جيرفيالمآقتموآتمثممعيأئخمرممف!!مئثوتك":-تعالى-قوله

)1(

(Y)

)?(

72.آية:الماثدهسوره

.67آية:النحلسورة

.921آية:البقرةسورة
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اللهرضي-عوفبنعبدالرحمندعا"ثمآخرونوتركهاقومفشربهايلتاسى"

ايهاياقلفقرا:،يصليبعضهمفقاموسكروافشربوامنهمأناسا-عنة

فقل"شبهرئؤأنترآلضقؤة،تفزبوأ"فنزلت،تعبدونماأعبدالكافرون

ومنهمالأنصارمنقومواجتمع:اخرىاحداثحدثتثم..شربها.من

أنشدحتىالأشعاروتناشدواافتخرواسكروافلما،وقاصابيبنسعد

شجةفشجهبعيربلحيانصاريفضربهللأنصار،هجاءفيةشعراسعد

بتناللهم-:عنةالله-رضيعمرفقال!يماللهرسولالىفشكا،موضحة

ؤآلأرلئمآتخمروآتضتميروآلأتضانيإتتاةامنوأآلدتينتأئها"فنزل،شافيابياناالخمرفيلما

آتقدؤةلثبهملويغآنألئثئيالنييلدإلما)!عتقلطونلغقكخفاختيبؤآلشتالقعملييقرتجس

فقال،(1!")مسهونآنمفهلآلضحلؤؤوعقآلئهكيرعنويم!دكغلضتمييروآآلحقزفيوآتبغضآة

.ا)2(اياربانتهينا-عنةاللهرضي-عمر

هذاعلىالتحريموقوعفي"والحكمة-:اللهرحمه-القفالقال

وكانالخمرشربألفواكانواقدالقومأنعلم--تعالىاللهانالترتيب

فلاعليهمذلكلشقواحدةدفعةمنعهملوانفعلمكثيرابذلكانتفاعهم

")3(.الرفقوهذاالمدريجهذاالتحريمفياستعملانجرم

خامسعبدالعزيزبنعمرالعادلالخليفةسيرةمنمثلهناويحضرني

إلىبالحياةيعودانعمرأراد"فقدبهمالمقتدىالمهديينالراشدينالخلفاء

ولكن،يديهفيالخيوطويمسكيتمكنانبعدوذلكالأربعةالخلفاءهدي

ينكرهووهذاالمتحمسينالأتقياءمنعبدالملكالغيورالشابابنةكان

)?(

)2(

(3)

.09،19الآيتان:المائدةسورة

1/922/2،749،759/4.2181،قطبلسيدالكريمالقرآنظلالفي:انظر

بوطاميآلحجربنأحمدتاليفواضرارها،تحريمها،المسكراتوسائرالخمر:انظر

قطر.،الدوحة-امiAVاهـ793رابعةطبعة34صالبنعلي
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آثارهاعلىوالتعفيةوالمظالمالانحرافبقاياازالةفيإسراعهعدمابيةعلى

لاابتيامالكيوما:لأبيةعبدالملكفقالالراشدينسننإلىالناسؤزد

فكانااالحقفيوبكبيغلتالقدورانلوأباليمافواللةالأمور؟تنفذ

القرآنفيالخمرذمالثهفانيابنيتعجللا:المؤمنالفقيهالأبجواب

جملةالحقعلىالناساحملاناخافوإني.الثالثةفيوحرمهامرتين

")1(.فتنةذامنفيكونجملةقيدعوه

الإسلاميةالحياةاستئنافإلىيدعونالذينعلىلزاماكانهنا"ومن

يريدونماتحقيقفيالتدرجسئةيرعواانالأرضقيالإسلامدولة!اقامة

وكثرةالإمكاناتومبلغالهدفسموالاعتبارفيآخذبناهدافمن

بطريقويسيرواالزاهرالنبويالعهداسوةياخذواانولابد)2(،المعوقات

.بيناهالذيالنحوعلىالحركةفيومنهجهالدينهذاطبيعةوتدركوامتزن

بقبولوحدهلهعبوديتهاوتعلندتهاولأالقلوبتخلصأنفيجب

علىالتوحبد""عقيدةتتقررأنبعدثم.سواهماكلورفضوحدهشرعه

بهامتكيفةحيةوضمائرحيةنفوستتمثلهاأنوبعدوتثبتعمقوفيمهل

الخطواتفيالتدرجذلكبعدياتيثم..لها.ومستجيبةمعهاومتفاعلة

نإقريباذلكوسنفصلوالدراسةالعنايةمنتستحقهاماخطوةكلوإعطاء

-)3(.تعالى-اللهشاء

)1(

)2(

)?(

.بالقاهرةالمدنيمطابع266/للشاطبيالأحكاماصولفيالموافقات

.51صهالقرضاوييوسفد.الإسلاميةالصحوه

.13:443صهانظر
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الثالثالمبحث

والقنوطالياسوعدموالتانيوالصبرالثبات

الصبرإلىتحتاجالإسلاميةالشريعةاحكامتطبيقإلىالدعوةإن

:والقنوطالياسوعدموالتوكلوالثباتالثماروتعجلالتسرعوعدموالتاني

كانتالتوحيد:بعقيدةصاحيوم!ي!الرسولفعلهبماالقارىءفاذكرواعود

سنةوعشرينثلاثاظلوقدوحولها،الكعبةداخلصفوفاالأصناممئات

بدءمنوالعشرينالحاديةالسنةفي؟الأصنامهذاهدممتىيدعو؛تدري

.ااالدعوة

منهايمسانالقضاءعمرةفيحتىوالسلامالصلاةعليهذكرماإنه

كلنا-نكنلمانمعظمنافيريدنحنأما-بسنةمكةفتحقبل-أيوثنا

لممنعلىحملةوشنالصباحفيالإسلاميةالشريعةتطبيقإلىالدعوة

متتابعةمصارععنهامحيصلاالتيوالنتيجةالمساء!افيبهايحكم

.ا!جدوىدونمغارمهالإسلاميحملونزقمتلاحقةومتاعب

:-اللهرحمه-تيميةابنالإسلامشيخيقول

الإسلاماحوالمنكثييرتغئزاوالمنكرراىإذاالناسمنكثير..."

هوبلهذا،عنمنهيوهوالمصائبأهلينوحكماكماناحؤكلجزع

الذينمعباللهيؤمنوانالإسلامدينعلىوالثباتوالتوكلبالصبرمامور
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العزهربقالكما،للتقوىالعاقبةبانيومنوأنمحسنونهموالذيناتقوا

.(2()1!")ثخممصنوئممملذينؤأتقوأآلذينأح!أدتةإن"-وعلاجلا-

القسوةتدفعهاوقد...إليهااحسنمنحبعلىجبلتالنفوسإن

والتماديبالإثمالعزةفتأخذهاوالنفوروالإصرارالمكابرةالىاحياناوالشدة

يفتحمؤترباسلوبالمعروفواسداءالنصحبذلفيجب،الذنبفي

والتعلمبالتفقةالإسلامحقيقةادراكالىوالدعوةالصدورويشرحالقلوب

واستيعابخصائصهوفهموحرامهوحلالهواحكامهالإسلاماصولومعرفة

مراميه:

قالت:عنها-الله-رضيعاتشةعنصحيحةفيالبخاريروى

والنارالجنةذكرفيهاالففضلمنسورةمنه)3(نزلماأولنزلانما..."

شيء:أولنزلولو،والحرامالحلالنزلالإسلامالىالناسثاباذاحتى

ناعلالقالوا:تزنوالانزلولوابدأالخمرناعلالقالواالخمرتشربوالا

)4(.الحديث"...ابدآالزنا

علىوالصبرالتدرجفيوالشرعيةالكونيةاللهسننمراعاةفيجب

الإنسانطبيعةهيالتيالعجلةانذلكمداهاوتبلغتنضجحتىالأشياء

تجعلالعصرهذاطبيعةمنهيالتيوالسرعةخاصةوالشبابعامة

فيالثمرةليجنوااليوميغرسواانيريدونلدينهميتحمسونممنالكثيرين

خلقه:فياللهستةذاهلينالمساءفيليحصدواالصباحفييزرعوااوالغد،

1()

)2(

)3(

)4(

.128آية:النحلسورة

18/792.تيميةابنالإسلامشيخفتاوى

الكريم.القرآنمنأي

.القرانفضائلكتابمن6باب-6101/البخاريصحيح:انظر
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نوعهاحسبتطولاوتقصرمراحلبعدالآمثمرهشجرةتصبحلافالنواة

وهكذاا!ربهاباذناكلهاتؤتيانالىنمائهاوظروفومناخهاوتربتها

حتىمرحلةالىمرحلةمنصورهاكلفيالحياةتتدرج،إلخ..وهكذا.

ثم،سهلةعقيدةبدا:مااولديننابداوكذلك،خلقهفياللةسئةتكتمل

وفصل،المحرماتوحرمالفرائضوفرضفشيئاشيئاالتكاليفاللهانزل

-:-تعالىقولهونزل،النعمةوتمتالبناءكملحتىبالتدرجالشرائع

.(1")دينأآقيشقغثكمؤزجيتيغتيئغقيهغؤآتممتينيهئم؟ثكئمآكفتلعؤتمآ"

زماننافيفانهزمنكلفيمطلوباواللينوالرفقالتيسيركان"ولئن

وغلبةاليقينوضعفالدينرقةمنونلمسةنراهلمانظراتطلباواكثرالزم

حتىالمنكراتمنبكثيرالبلوىوعموم،الناسعلىالماديةالحياة

علىكالقابضدينهعلىالقابضواصبحاإالحياةفيالقاعدةكانهااصبحت

القران!سمهالذيالمنهجواتباع،واللينالرفقيقتضيهذاوكلالجمر

خواتيمفيجاءماوهوالمخالفينوجدالاللةسبيلإلىالدعوةفيالكريم

إلمآخ")2(:بعدهمنبهديهنهتديولكي!للرسولخطاباالنحلسورة

بمنهوآ!وزتكانآحس!نهىبالىوخدتهصآلحمم!نؤوآئمؤعدؤبالحكؤرئكسيبيلى

.!")3(ففتدينباآغلمومموس!بجلإعنضل

)1(

)2(

(r)

.401،501صللقرضاويالإسلاميةالصحوةمنبتصرف3.آية:المائدةسورة

212،213،القرضاويليوسف،والتطرفالجحودبينالاسلاميةالصحوةانظر:

.125آية:النحلسورة
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الإحياء:فيالغزاليالإماميقول

رفيقبهيامرفيمارفيقالاالمنكرعنينهىولابالمعروفيامر"لا

فقيهبهيامرفيماققيه.عنهينهىفيماحليمبهيامرفيماحليمعنهينهىفيما

علىدخلرجلآ"ان-:تعالىالله-رحمههناذكرهومماعنة"،ينهىفيما

نايراعولمالتعبير،فيوقساالقوللهفاغلظالعباسيالخليفةالمأمون

أرفقياهذالهفقالفقهذا-اللهرحمه-المأمونوكانيناسبةمقالآمقاملكل

بالرفقوأمرهمنياشرهومنالىمنكخيرهومنبعث--تعالىاللهفان

واوصاهما،منيشروهوفيرعونالىمنكخيروهماوهارونموسىبعث

.2()("1)ز!ححم!متخمثئآؤتتذتمرلغق!لئنالمرقؤلأابم!ققولاطقئإتويرغؤنإذقتآآد":بقوله

وعىقديجدهالكريمالقرآنفيفرعونمعموسىحوارتاملومن

وتهجمه،واستعلائهفرعونجبروتبرغمدقةبكلونفذهالهاللهوصية

ذابدائعهفي-الله-رحمهالجوزيةقيمابنذلكيوضح!اوتهديدهواتهامه

:يقول

رئيسبمخاطبة-السلامعليهموسىيقصد-عليهخلقهاكرمالله"أمر

اللينبالقولالرؤساءفمخاطبة-مصرفرعونيقصد-اللينبالخطابالقبط

عليه.كالمفطورينالناستجدولذلكوعرفا،وعقلآشرعامطلوبامر

امتثالوتامل...والقبائلالعشائررؤساءيخاطب!يمالنبيكانوهكذا

!يرترقيآنإذلك"هللفرعونقالكيفبهأمرلما-السلامعليه-موسى

.43،44آيتان:طهسورة(1)

مصطفىومطبعةمكتبةشركة2/328،932،الغزاليحامدلأبيالدينعلومإحياء)2(

.اماهـ358939بمصرالحلبيالبابي
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لاوالعرضالسؤالمخرجمعةالكلامفأخرج!")1(قعخمثئرئكإذؤآقدتك

الفعلفنسبازكيكانالىيقلولم!"تريمآنإك":وقالالأمرمخرج

ثموالنماء.والخيرالبركةمنفيهلماغيرهدونالتزكيلفظوذكرهوالية

...امامكيسيرالذييديكبينكالدليلاكون"رئكإذ"ؤآقدتك:قال

صغيرابنعمةورباهورزقهخلقهالذيبربهلإيمانهاستدعاءاذرئك""وقال

!آنيثكؤتدلزئبينإق"تقؤيرلقومهنوحقولذلكونظير...وكبيراويافعا

.(2")مسمىآضللىإؤيؤخريهغخؤلبهؤينتغمرلكو!وأطيعولقؤآتقوةدقةآأغبدؤا

تاملتهاذاالكريمالقرآنفيلأممهمالأنبياءخطابسائروكذلك

كقولهوالينهخطابالطفلعبادهاللهخطاببلوالطفهخطابالينوجدته

الآية")3(قتيتمينؤأتد!نظقتمآلذىزليهمآغمدوأألتاتمىتأتها"-:تعالى-

ذلك")4(.علىالدالةالكثيرةالآياتمنوغيرها

الذينبعضلإقناعيكفيماالنصوصمنالقدرهذافيانواحسب

فيوالخشونةالحقفيالصراحةبينيخلطونولكنللإسلاميعملون

الدعوةيوصلالذيهوالحكيموالداعيةبينهماتلازملاانهمعالأسلوب

تفريط.اوإفراطدونالعباراتوارقالطرقبالين،غيرهالى

)1(

)2(

(r)

(4)

***

.18،91آيتان:النازعاتسورة

.34،،2آيات:نوخسورة

21.آية:البقرةسورة

.4164،165،166/الجوزيةقيملابنالفوائدبدائع
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الرابعالمبحث

عملياوتنفيذهاالشرعيةالأحكامتطبيقكيفية

تمهيد:

تطبقأنيمكنلاالإسلاميةالشريعةأحكامبانعاقلفيهيشكلامما

موكولأذلكيكونانيعقلولااالإسلاميةالبلادفيوضحاهاعشيةبين

تغييرإلىبشوقنتطلعأناووالنارابالحديدذلكيتموان،الصدفةإلى

متزنبطريقسرناإذاإلايتملنذلكانبالنافييخطراندونالواقع

الفكرمهماتاكبرمنتعتبرمرسومةخطةووفقمدروسةعمليةوخطوات

لاوابتلاءوامتحانالغايةإلىالوصولسبيلفيمتواصلوعمل،الواقعي

.الهدفهذالتحقيقعمليايلزمماذاولكنااالصادقونإلأعليهمايصبر

:فنقولذلك؟إلىالطريقوما

العالمولأوضاعككلالعالملأوضاعكاملةسبرعمليةخلالمنانه

تقسمانيمكنفإنه،شاملةتقييمعمليةخلالومن،خاصةالإسلامي

مطالب:ثلاثةفيجعلهايمكن)1(ثلاثالىالحكومات

".التقسيمفييسيراختلات"معص؟7،حوىسعيدالإسلاميالعملفيدروس:انظر)1(
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وتطبقبالإسلامتدينإسلاميةحكومة:الأولىالحكومة:الأول

.الإسلامشريعة

مسلمة.أمةفيمنحرفةحكومة:الثانيةالحكومة:الثاني

.كافرةامةفياسلاميةاقليات:الثالثةالحكومة:الثالث
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الأولالمطلب

بالإسلامتدبنإسلاميةحكومة

الإسلامشريعةوتطبق

للهفيهاالسلطانبيدهمنيعترف:عادلةحكومة:الحكومةوهذه

.الحقيقيونالمسلمونيتولاهاواجهزتهابالطاعةلهويدبنبالحاكمية

معمنسجمةوآمالهاوتطلعاتها،المسلمينارادةعنمنبثقةاسلاميةمناهجها

الحكومةوهذهالقضايا.منقضيةايقياللهلحكموخاضعةالإسلام

امةلتوحيدتعمل!،اللهرسولسنةوسنتهااللهشريعةشريعتهاالمسلمة

الجهادامرمنعليهتقدربماللقيامجهاديةتعبئةنفسهاءوتعبيالإسلام

اللهكتابقيعلامتهاالحكومةوهذهكلمتهموجمعالمسلمينلتوحيد

لقيىتآدئهإتتيخصرةحمنآدئا"ؤقنص!ربر:بقولهاللهذكرهما-تعالى-

ؤآمروأآلر!ؤةوةاتؤاآلضلؤةآلمحاموأآلأزضىفيقتهتهتمإنآلزين!عزيز

.(1!")لام!مؤرآعقبةؤيت!آتمنكرغقؤتهؤايانمعزوقنى

ميادبنمنميدانكلقيوجودهاتثبتانالىمدعوةكهذهوحكومة

الأمرواجبيقعوحكومةوشعبادولةعليهاانكما،الإسلاميالتشريع

عليهاوتحملاليهاوتدعوالفضيلةفتكشفالمنكر،عنوالنهيبالمعروف

.04،41آية:الحجسوره)1(
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ناولابدبهايغريوماعليهايحرضوماالرذيلةوتسمنكربها،وتعمل

الشهواتوتثيركيانهافيالأثرةفتنشرعظامهافيتنخرالتيالمفاسدتتجنب

يوجدانالحكومةهذهمثلكنففييعيشمسلمكلوعلىاركانهافي

قولهتفسيرفيعبدالعزيزبنعمرقالبالمسؤوليةوالشعورالإحساسلديه

اللهرضي-قال.الآية"...أتمنكرغيئؤتقؤالآثمعروفنىؤآتروأ"-:تعالى-

عليه.والمؤلىالواليعلىولكنهاوحدهالواليعلىليستإنها"الا-:عنه

لكمان،منهعليكمللواليوبماذلكممنالواليعلىلكمبماانبئكمالا

منلبعضكميأخذوان،عليكماللهبحقوقيأخذكمانذلكممنالواليعلى

ذلكمنعليكموأناستطاعماوأقوماحسنهيللتييهديكموأنبعض

علانيتها")1(.سرهاالمخالفولابهاالمستكرهولاالمبزوزةغيرالطاعة

عليهموامتنوالاستقراربالأمناهلهعلىاللهانعمقدبلدآإن

عالمفيلشرعهتطبيقمنبهحباهمبماالعالمجبينفيناصعةدرةفجعلهم

فردكليحرصبأنلجديرصورها؛وجميعاشكالهابكلالجاهلياتسادته

أوتيمابكلعليهاويحافظالمكاسبهذهعلىمحكوما"او"حاكمافيه

اخلاقهميهددوباءاهلهبينظهراوداءربوعهفيدبماICفا،وسيلةمن

جذورهمنواجتذاذهوعزموحزمقوةبكلمحاربتهفان،بنيانهمويقوض

صحيحهفيمسلمروى.فيهوالتهاونعنهالقعوديجوزلاشرعيواجب

"الدينتج!يم:اللهرسولقال:قال-عنهالله-رضيالداريتميمعن

المسلمينولأئمةولرسولهولكتابهدئه«قال:لمن؟قلنا"،النصيحة

")2(.وعامتهم

72.73،الحوىسعيدالإسلاميالعملفيدروس:انظر)1(

23.بابالإيمانكتاب174/مسلمصحيح)2(
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الثانيالمطلب

مسلمةامةفيمنحرفةحكومة

الوضعيةالقوانينوتطبقالإسلامشريعةبغيرتحكم

الخطواتاتخاذالدولةهذهمثلفيالإسلاميةالشريعةلتطبيقويلزم

التالية:

علىمردواوزعماءحكامأيديمنالدولةهذهأمرزمامانتقالاولأ:

اللهاعداءموالاهحبودمائهمبارواحهموالتحم،الوضعيةالقوانينتحكيم

ذكرها)1(.سبقالتيالشروطفيهمتتوافرمصلحينرجالايديالى

تحريرعلىتعملانالدولهذهمثلفيالعلميةالهيئاتعلىثانيا:

هيئاتبتكوينوذلكوالثقافيةالفكريةالتبعيةاتارمنمراحلهكلفيالتعليم

عملها:يكونوتخطيطبحثومراكز

الإسلاميةالشريعةتطبيقيخدمبماوتطويرهاالمناهجصياغةإعادة-ا

والإلحاد.العلمانيةعنالبعدلهاويكفل

فروعمختلففيإسلاميةعلميةوموسوعاتمعارفدواتراصدار-2

.الإسلاماعداءمؤلفاتعنوالباحثينالدارسينلتغنيالمعرفة

37.:24صاتظر:)1(
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تعميقعلىللعملالإسلاميةوالمؤسساتوالهيئاتالدولةحث-3

وفهمهالكريمالقرآنحفظوتيسيرالقرآنيةوالموسوعاتالدراسات

به.والعمل

وا"الدينية:الداخليةللخلافاتالسماحعدمعلىالعملثالثأ:

بماووحدتهالإسلاميالفكرلمحاربةمبرراتكونبانغيرهااوالسياسية

النشروسائلعلىتسيطرأنللإسلامالمعاديالفكريالغزولوسائليتيح

")1(.الإسلاميةالأمةكيانيمزقبماوالتوجيه

الإسلاميةوالآدابوالفضاثلبالأخلاقالتحليوجوبرابعا:

صحافةمنالإعلاموسائلكلوتسخيراللائقالإسلاميبالمظهروالظهور

النبيلة.الغايةهذهلتحقيقومرئيمسموعومذياع

شريعةلتحكيمللعاملينالمجالوإقساحالنقاشفتحخامسا:

بتحاشيويكونعليةالناسوتجميعقضاياهونصرةدولتهوإقامةالإسلام

دعاةافواهعلىالكمائمووضعالجسديةوالتصفيةوالتعذيبالعنفاساليب

.الإسلام

تدريبهممعالمتمسكينالدعاةمنالكافيالعددايجادسادسا:

معاهدوتطويرإنشاءيستلزموهذاالإسلامدعوةلنشرعملياتدريبا

المعرفةاعطاءعلىقادرونملتزمونمتمرسونرجالعليهايقوممتخصصة

ثلاثإلىهؤلاءتقسيمالممكنومنالمتجدد.الإسلاميوالفكراللازمة

تنظيمية:مجموعات

72.ص،الإسلاميللعالمالفكريالغزومقاومةوسائل)1(
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:الإداريون:الأولىالمجموعة*

د!اعادةالمخططاتتطبيقعلىوالإشرافالبرامجوضعومهمتهم

وتقويما.تعديلآفيهاالنظر

:الدعاة:الثانيةالمجموعة*

دينهمباحكامويبصرونهمالناسإلىالإسلاميةالمعرفةينقلونالذين

منذلكوغيروالجناياتالشخصيةوالأحوالوالمعاملاتالعباداتفي

ينتقلواحتىالحسنةوالموعظةبالحكمةويجادلونهموآدابهالإسلاماحكام

سائرفيالإسلاميةالشريعةباحكاموالالتزامالعمليالتطبيقمرحلةالىبهم

.المجالات

الضخمةالمسؤوليةهذهعاتقهمعلىتقعالذينالدعاةهممنولكن

رشيد؟اسلاميوعيتكوينعلىحقيقةقادرونهموالذين

أنزلبمايحكملآبانهعلمهمرغمالحاكميمالئونالذبنالدعاةأهم

الله؟

منثروتهمونضبتوالتقوىاليقينمنزادهمقلالذينالدعاةهمام

ومحترفيالدراويشيعرفهماالااسلامهممنيعرفونلاوباتواوالفقهالعلم

التدين؟

كلأ.كلأ

فيالبضاعةقليلرجلآاللهالىالدعاةفينعدانبتةنستطيعلا"اننا

الآيدريلارجلآاو،لهالتشريعيالتاريخأوللإسلامالسياسيالتاريخ

كلالكريمالقرآنفيغامضوعيهلأن،الإسلامخصائصعناليسيرالنزر
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مواضعهايضعهاكيفيدريلافهوسندهاصحإناحاديثبضعةيعرفما

شيئاالمعاصرالعالمعنيعرفلاامرءاالدعاةسلكفيننظماننستطيعلا

شيئا")1(.عليهاالإسلامرجحانأسرارولاتحكمهالتيالفلسفاتعنولا

جيدايدركوندعاةإلىيكونمااحوجاليومالإسلام"ان:نعم

دعوتهم،حسابعلىيداهنونولايمالقونفلاالناسهدايةفيواجبهم

منيغضبمابهيصدعواأنامرواالذيالحقحسابعلىيصانعونولا

قدرهم.منويحطكرامتهم

ويتصفونبالصبريتحلوندعاةإلىيكونمااحوجاليومالإسلامان

المباديءويغرسونالسليمةالعقيدةامرويقررونالقلوبيجمعونبالشجاعة

يعاشرون،والقوةوالحكمةوالأناةبالتؤدةالمسلمينقلوبفيالصحيحة

وإنمعهمتعاونواالصوابعلىراوهمانامرهممنبصيرةعلىالناس

تكشفواضحةوحقائقصريحةوافكارحرةبآراءجابهوهممخطئينراوهم

"الناس"لرضايحسبونولالائملومةاللهفييخشونلاخطئهمعنلهم

.!اوزناولاحساباوبغضهم

مواجهةعلىانفسهموطنوادعاةالىيكونمااحوجاليومالإسلامإن

كربةبهاتطيشلاوعقولريبةبهاتعلقلابقلوبالعاتيةالعواصف

يجاهرونبعدتمهماالنتائجوينتظرونثقلتمهماالأعباءيواجهون

معروفةومبادىءمفتوحبقلبالناسيواجهون-الإصلاحويطلبونبالنصيحة

إلىادىولوالسائدةالتقاليدفيهمتتحكمولاالغالبالعرفيستعبدهملا

83.صللغزاليالإسلاميةالحياةطريقفيمشكلات)1(
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واثقينماداموابأرواحهمفيهاويضحواانفسهمفيهايبذلواانتصحيحها

")1(.الحقانهيرونفيما

مشكاةمنالنورتقتبسالتيالمخلصةالعامةالدعواتسمةوتلك

أميناصحيحاجساالمجتمعنبضتجسإنهانهجهاعلىوتسيرالنبوة

وتضعالمجتمعهذاجسمفيالضعفومواضمعالحقيقيالداءإلىوتهتدي

ولامداهنةأومحاباةغيرمنالحساسالوترعلىوتضربعليهإصبعها

ملامه.أوالمجتمعهذابألمتكترث

وجهالتوحيدإلىدعاانفبعددعوتهفيالسلامعليهشعيبفعلكما

ذإالتطفيفعلىوشنعالمستقيمبالقسطاسوالوزنالكيلإيفاءإلىالدعوة

منغيرهفعلوكذلكالبارزهوسمتةفيهبحثماالذيالمجتمععيبذلككان

.الأنبياء

فيالربانيينالمخلصينمناللهإلىالدعاةسنةكانتأيضاوهذه

المحزويصيبونالصميمفيالمجتمعينتقدونكانواإذ،الإسلامتاريخ

المجتمعيسعكانوماوعميقاعظيماالنفوسفيكلامهموقعكانولذلك

فيالبصريالحسنمثلأ:فهذاسريعا،مرأبهميمرأوعنهميتغافلأن

الإسلاميالمجتمعداءكانالذيالنفاقإلىمواعظهفييشيركانمواعظه

الأمل.وطولالدنياحبويذمورخائهمجدهاوجفيوهو

ومجالسةالساخرةمواعظهفيأيضاالجوزيابنشأنكانوهذا

كثيريحياهاكانالتي(لماجنةاللاهيةالحياةعلىيشنعكانفإنهالمزحومة

الدعوةمجلة21حث.2،السدلانالغانمصالخد.والوسائا!المنهجبينالداعيةانظر)1(

/929/بتاريخالعدد
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جهارأترتكبكانتالتيوالمعاصيالذنوبوعلىبغدادفيالناسمن

ويقلعونيتوبونالناسمنوآلافبلمئاتفكانشاعتالتيوالمنكرات

يمسكانلأنهتدمعوعيونترقوقلوبيعلونشيجوكانالذنوبعن

يطلعومنالتقليديوالوعظالعامبالكلاميكتفيولاالواقعويصورالقلوب

هذا")1(.علىدليلآيجدوغيرهالخاطركصيدكتبةعلى

الدينمبادىءأولآالناسعلىيعرضوااناللهإلىالدعاة"فعلى

يقدمواوألافشيئاوشيئاولوازمهومقتضياتهمطالبهإلىيدعوهمثمالأساسية

يضيعوالاوأنالشاملةالقواعدعلىالجزئيةوالأحكامالأصولعلىالفروع

وانالأساسيةالمفاسديعالجواانقبلالظاهرةالمفاسدتهذيبفياوقاتهم

بلوالاحتقاروالكراهيةبالازدراءوالضلالالغفلةفيالواقعينيقابلوالا

لهمالنصيحةوبذلومواساتهمعلاجهمإلىافكارهميوجهواأنعليهم

")2(.مريضةالطبيببهيعاملمابمثل

حقيقةللناسيبيناناللهإلىللدعوةنفسهندبمنعلى)والواجب

الصلاة-عليةرسولهوسنةاللهكتابمنبالبرهانلهمويفصلالثهشريعة

منبه--تعالىاللهالزمناوماأباحهوماحرمهومااللهاحلهما-والسلام

وحدودتغييرهاأوتبديلهافيحقالغيرهمأوالأمرلأولييجعللمشراتع

واللوائحوالقراراتبالقوانينتنظيمهلغيرهمأوالأمرلأولياللهأباحما

يتعينامرولييعتبرفيمنتوافرهاالواجبالشروطلهميبينأنعنفضلآ

)1(

)2(

المداخلالخطط،الوسائل:الإسلاميةوالدعوةهاصللأشقر،والرسالاتالرسلانظر

4صامن ir -ti.

بعدها.وما2هصالإسلامدعاةتذكرة:المودوديأبوالأعلى

324



فيه()1(.بطاعتهاللهأنزلفيماطاعته

:الباحثون:الثالثةالمجموعة*

الشريعةتطبيقمجالفيالمعرفةآفاقتوسيععلىيعملونالذين

للتطبيقوصلاحيتهاالإسلاميةالشريعةومحاسنمزايابإبرازوذلكالإلىلإمية

يلي:مافيهؤلاءعملويتمثلومكانزمانكلفي

وذلكوتوجيههاالأمةفكرعلىالتأثيرسلطةلهاومنابرمراكزإنشاء

والندواتوالمؤتمراتالفقهيةوالمجامعالعلميالبحثكمراكز

ثلاثتوفرمنلابدهؤلاءمهمةنجاحولضمانالمتخصصةوالإصدارات

مهمة:ركائز

وبرامجها.نشاطهالتمويلثابتةمواردبتوفير:الماليةالنواحي-ا

الدولة.منالتامةالحمايةتوفير-2

والمنابر.المراكزهذهمثلإقامةمنالتمكين-3

والمنادينالإسلاميةالشريعةلتطبيقالداعينعلىيجبسابعا:

المفاهيممحددةفيها،غموضلاواضحةدعوتهمتكونانبتحكيمها

وكما!يرمحمدبهاجاءكماالإسلاميةالشريعةتطبقانبمعنىوالضوابط

الحياةفيعملياواقعاعليهماللهرضوانبعدهمنواصحابههوطبقها

الواممع.الشاملبمفهومها

كلفالإسلامبعض،دوناللهأحكامبعضأخذمنالحذروالحذر

جانبعلىوقصرهكلةيتركاوكلةيؤخذانفاماالتجزئةيقبللامتكامل

.م7791اهـ-793،بالقاهرةالإسلاميةوالنشرالطباعةدار.ط.8،صقضاةلادعاة)1(
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يقولومصادرها:الشريعةأصولتنقضهبلدليلبلاتحكمجانبدون

بعضنفذواحيثالتقريعاشدذلكعلىإسرائيلبنيمقرعا--تعالى

اتكئتبحغفىآفتؤمنون"-:تعالى-فقالبعضهاوتركواكتبهمشراتع

وتؤمآلذتمآأثحخؤؤفيإلأيخرخين!خذالكيفعلمنجزآ4فمابحغمنوتتهفروت

.(1!!)بقفلإلمحمالغملونآدئةأئعذالمحاوماآتث!ذإل!ئردونآلمئمؤ

جميعوتستبعدالجزئيةالحلولجميعترفضأنيجبهذاعلىوبناء

تعنيانهامنالإسلاميةالشريعةتطبيقلكلمةالآنالشائعةالاستخدامات

عنمنفصلةفقطوالعقوباتبالمعاملاتالمتعلقةالفقهيةالأحكامتلك

الشيخيقول...خاطئةقاصرةنظرةفتلك،الأخرىالإنسانيةالحياةجوانب

المسلمينلترضيةالآنتبذلكثيرةجهودأ)إن-:الله-رحمهالغزاليمحمد

منقوصإسلام.كتابهممنوعرفوهنبيهمعنتلقوهالذيغيراخرباسلام

نأالمنكرونعليهينكر.والوشائجالعرىمنقوصوالأطرافالحقيقة

علىلهالولاءيقدمأوالمجتمعقضايافييبتأوالتشريعشؤونفييتدخل

وعبادته،بشعاترهمقرونةالتربيةقواعديضعأو،التراباوللعنصرالولاء

يلزمأوالرفيعةمثلةويمسقيمةيخدشماالعامالسلوكمنيحذفأو

()2(.والسنويةاليوميةبفواتضهالأفراد

الشكرينوجلدرجمحةأوالزانيوجلدالسارقيدقشلعأنريبالا

سائرفيالإسلامباحكاموالأخذبالرباالقه،ملوعدمالقتلةمنوالقصاص

غنىولامنهلابدالإسلاميةالشريعةمنأصيلجزءأنهريبلاالمعاملات

الشريعةكلليسذلكمعولكنةأهملةمنويفسقجحدهمنيكفرعنة

)1(

)2(

85.آية:البقرةسورة

بمصر.الأنصارادارطغ،91صللغزالي،المسلمينبينالثقافيةالوحدةدستور
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وشعاترهوتصوراتهبعقائدهكلهالإسلاماخذمنلابدإنه...الإسلامية

ونظمهوتقاليدهوآدابهوفضاتلةواخلاقهومشاعرهوافكارهوعباداته

الميادينكلفيللمجتمعوالقائدالموجههوالإسلاميكونوانوتشريعاته

()1(.ومعنويةماديةالمجالاتوجميع

شتىفيعملهينبغيماعلىالضوءالقاءمنلابدذلكيتحققولكي

وفعلية:صحيحةبصورةالإسلاميةالشريعةتطبيقليتمالمجالات

لأاو

أ-

-2

والأخلاقي:الروحيالمجالفي-

رسولةوسنةاللهكتابمنالصافيةالمنابعالىبالعقيدةالعودةمنلابد"

المحرفين.وتحريفالمبطلينواتتحالالغالينغلوعنبعيداء!يم

!س!رسولةوسنةاللهكتابمنهدىعلىالأصيلةالأخلاقيةالقيمتثبيت

والأنانيةالماديةمنوالدخيلةالمتوارثةالرذائلمنالمجتمعوتطهير

الضعفاخلاقمنذلكوغيروالتحللوالميوعةالشهواتواتباع

.والانحلالوالسلبية

العمليةواركانهالكبرىعباداتهوخاصةالإسلامشعاترعلىالمحافظة

وتربيةوالحجوالصياموالزكاةالصلاةمنالدينهذاعليهابنيالتي

بالصلاةالعنايةفتجبوتوقيرها:احترامهاعلىالمجتمعفئاتجميع

الحكوميةوالمصالحالدواوينفيوالمصلياتالمساجدواتخاذ

والمطاراتكالموانىءللناسمجمعوكلوالشركاتوالمؤسسات

ونحوها.العامةالسياراتومواقفالحديديةالسككومحطات

37.صالقرضاويليوسف،وضرورهفريضةالإسلاميالحل)1(
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التقاليدأمالعباداتامالعقائدمجالفيسواءوالأباطيلالبدعمقاومة-4

عام")1(.وجهعلىبالسلوكاوبالفكريتصلماكلمنذلكغيرام

السياسة:مجالفي-ثانيا

ضوتهعلىوتسيربه-تلتزممكتوبدستورللدولةيكونانيجب

الكفاءاتتجنيدينبغيولذاالفرعيةوالنظمالقوانينعلىحاكماويكون

إسلاميدستوربوضعلتقومالمخلصةالأمينةوالسياسية"الفقهية:الإسلامية

منةتستمدالذيوالمصدرالدولةعليةتسيرالذيالعامالنظاميحدد

ويحددوالمحكومالحاكمبينالعلاقةيحددكماأنظمتهاومصادرشرعيتها

")2(.المسلمةالدولةفيللمواطنينوالواجباتالحقوق

والتشريع:التنظيممجالوفي-ثالثا

المصدرهيالإسلاميةالشريعةأنعلىالدستورفيينصانيجب

التطبيقمهمتهاالإسلاميةالدولةوانوالمبادىءللنظمالوحيدالرئيسي

جديدمنالتشريعيالبناءإعادةيجبكماوالتنفيذالتشريعلاوالتنفيذ

الآتية:الأمورمراعيا

علىوالقضاتيةوالتنفيذيةالتشريعية:الثلاثبسلطاتهاالدولةحرص-ا

عليها)3(.الخروجوعدمالغراءالشريعةباحكامالعمل

)2(

)3(

.041-.38صمنالقرضاويليوسف،وضرورةفريضةالإسلاميالحل:انظر

.6هصالسابقالمرجع:انظر

637صالإسلاميةالشريعةلأحكامعادلتطبيقإلىالوصولكيفيةانظر: ،،rمقال

-.ArRA(شوال،166العدد،الإسلاميالوعيمجلةفييوسفعبدالغنيحسنالأستاذ

..عم.جالقاهرة-
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الشريعةعلومفيالمتضلعينالفقهاءمنهيئةيمثلها:التشريعيةفالسلطة-

جميعفيالإسلاميةالشريعةتطبيقمراعاةهؤلاءومهمةومقاصدهاوادلتها

الإسلامية.الشريعةضوءعلىتستجدالتيالقضاياومعالجةالحياةشؤون

منالأخرىالدولةواجهزةونوابهالحاكم"يمئلها:التنفيذيةوالسلطة-

اختلوالآالقضاءاحكامتعطيلتحاشيعليهاوغيرها"وشرطةوزارات

الغراءالشريعةلأحكامالكاملالتطبيقصخرةوتحطمتالعدالةميزان

الذيالمسلمالمجتمعإقامةإلىتؤديالتيالوسائلكلتهيئةأيضاوعليها

)1(.وروحهبنصهالإسلاميطبق

القضاءواجهزةواعوانهمبقضاتهالقضاءيمئلها:القضائيةوالسلطة-

والتزامالإنصافوإقرارالعدل"حمايةمهمتها:السلطةوهذهالأخرى

الخصوماتوقطعالظالموقمعالمظلومونصرةالناسبينالمطلقةالمساواة

والضربالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمرمستحقيهاإلىالحقوقورد

ولنوالأمانالأمنويعمالنظاميسودكيالفسادواهلالعابثينايديعلى

النبويةوالأخلاقالإسلاميةبالعقيدةالقضاةتمسكإذاإلأذلكيتحقق

اللهخشيةتحركهاوقلوبترتجفلابأيدالعدلبميزانالحقعلىظاهرين

والروساءالملوكترهبلاالمسؤوليةوعظمالأمانةخطرتستشعرونفوس

")2(.والقبائلوالعشائرالأحزابالىتنحازولا

.الكتابهذامن227:092صالسادسالفصل:انظر)1(

.الإمامجامعةونشروطبعإشراف22،صهالإسلامفيالقضاءنظام2()
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الفذالمصدرهيالإسلاميةالشريعةتكونأن"لابدهذا:يتحققولكي

والتبعيةالأصليةبمصادرهاالحياةجوانبكافةفيالأحكاملجميع

والقياسوالإجماعوالسنةالكتاب:هيللشريعةالأصليةوالمصادر

)1(.والعرفوالاستصلاحالاستحسانالتبعيةوالمصادر

واالإجماعاوالقطعيةالنصوصيخالفنظامكلانعلىينصأنلابد-2

.البطلانواجبالمتيقنالدين

حفظااللهشرعهاالتيالإسلاميةوالعقوباتالحدودإقامةعلىالنص-3

والحرابةالسرقةكحدودالجريمةلشافةوقطعاللأشراروردعاللمجتمع

-بالقرآنثبتتالتيتلك-والردةالعمدوقتلوالسكروالقذفوالزنى

بالشبهاتالحدودودرءوشروطهاالجريمةاركانفيالتشددمراعاةمع

".سبيلذلكإلىوجدما

كلفيالحقوقكلياتفيالدراسةاساسهوالإسلاميالفقهيكونأن-4

الإسلامية.الجامعات

كلياتمسمىالىوالقانونوالشريعةالحقوقكلياتتحولأن"ينبغي-5

والنظمالقوانيندراسةالىالأمراحتاجوإن.وكفىالإسلاميةالشريعة

ماعكسالشريعةحسابعلىيكونلابحيثذلكيمنعفلاالمعاصرة

الشريعةدراسةكونحيثمنتماماالحقوقكلياتفيالآنيحصل

شلبيمصطفىلمحمدفيهوالعقودالملكيةوفواعدالإسلاميبالفقهالتعريففيالمدخل()\

.8913شوال36-3هص661العدد،الإسلاميالوعي223:062ص
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(t)

(2)

)3(

")1(.الوضعيةالقانونيةالدراسةضخامةبجانبيرىلاحيزاإلآتاخذلا

،الانعدامدرجةإلىبهاينحدروبطلانهاالوضعيةالقوانينجميعالغاء-

الشريعةوإحلالإلغائهاعلىصراحةالدستورفيينصانولابد

التيالتنفيذيةالتشريعاتسنالأمروليوعلىمحلهاالإسلامية

التشريعاتوسنالإسلاميةالشريعةاحكامتنفيذضمانتسته!ف

جميععلىويجببل.الإسلاميالعامالنظاملحمايةالتنظيمية

ماالقضائيةالسلطةرجالمنأكانواسواءمواقعهمجميعفيالمسلمين

نأالعاديينالناسافرادمنأووالتنفيذيةالتشريعيةالسلطتينرجالمن

احكاميخالفوضعيحكمكلاحترامأووتنفيذتطبيقعنيمتنعوا

)2(.الإسلاميةالشريعة

الشرعيةالأسسعلىقضائهاوقيامالإسلاميةالمحاكمعملوجوب-

ومستهديةمسترشدةالنبويةوالسنةالكريمالقرانفيجاءبما"فتاخذ

أفذاذعلماءعنورثناهاالتيالهاتلةالفقهيةبالثروةذلكفيومستانسة

والتقوىللعلمالمحتذىالمثلكانوابامثالهمالزمانيجوزقلما

")3(.والورع

بعدها،وما66-.6صتنفيذهوطرقالإسلاميالقانون،المودوديأبوالأعلى:انظر

عبداللهتاليف1015/(ومعوقاتهالحاضرالعصرفيالإسلاميةالشريعةتطبيقعن)نقلآ

اهـ.564الأولىالطبعة،الزايدي

)بتصرف(.145-14.صمنالإسلاميةالشريعةتطبيقعلىالمؤامرةوجهفي

.152ضالإسلاميةالشريعةتطبيقعلىالمؤامرةوجهفي
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يختارلاانفيجبوعلمياونفسيادينياإعداداالمسلمالقاضيإعداد-8

وأنوورعهوعلمهوصدقهفضلةبانمنإلآالمسلمينبينللقضاء

غ!يورسولةوسنةاحكامهباكثرعالما--تعالىاللهبكتابعارفايكون

واقوالوالخلافبالوفاقعالماالصحابةاقوالوكذالأكثرهاحافظا

وأمانةمتينودينرصينعقلذايكونانيجبكما.والتابعينالفقهاء

الحكم.ميزانليستقيم...وتجربةوخبرةوحنكةوكفاءةوقوةونزاهة

اللهكتابمنسلطتةليستمدالقاضيإزاءالمسؤوليةالإسلامشذدوقد

للسلطةالأولىالمنابعوهياجتهادهومن!لخي!رسولةوسنة--تعالى

:الناسبينللفصلالأولوالمصدر

اللهرسولسالةاليمنقضاءعلىجبلبنمعاذغ!يواللهرسولولىلفا

اللهبكتابأقضيمعاذ:قالقضاء؟لكعرضإنتقضيكيفءشيو:

:قال.اللهرسولبسنة:قال؟اللهكتابفيتجدلمفان:قال-.تعالى-

ولارأصيىأجتهد:قال،اللهكتابفيولااللهرسولسنةفيتجدلمفإن

رسوذوفقالذيلئه"الحمد:وقالصدرهاللهرسولفضرب:قالآلوا.

(.)0"اللهرسوليرضيلمااللهرسول

الأولىالسنةأواتلمنذالقاضياختيارفينظريتهالإسلاميوللقضاء

إلى-عنهالله-رضيطالبابيبنعليالإمامكتابفينقرؤهاللهجرة

:-عنهاللهرضي-عليقالالنخعيالأشترمصرفيعامله

لاممننفسكفيرعيتكافضلالناسبينللحكماخترثم."..

أي-يحصرولاالزلةفييتمادىولاالخصومتمحكةولاالأموربهتضيق

2935.رقمحديث،الأقضيةكتابمن11باب،4/18داودأبيسنن)1(
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ولاطمععلىنفسةتشرفولاعرفهإذاالحقإلىالفيءمن-صدرهيضيق

بالحججواخذهمالشبهاتفيواوقفهماقصاهدونفهمبادنىيكتفي

عندوأصرمهمالأمورتكشفعلىوأصبرهمالخصمبمراجعةتبرماوأقلهم

")1(.قليلواولئكإغراءيستمليةولاإطراءيزدهيهلاممنالحكماتضاح

.الصفاتهذهفيوافضلهمأكملهميطلبولكن

السعوديةالعربيةالمملكةتكونانوالمسلمينللإسلاملمفخرةوإنها

والحكمالعصرهذافيحدودهاوإقامةالإسلاميةالشريعةتطبيبئفيقمة

ومئلالوحيمهبطوهيذلكإلىغيرهايسبقهاانينبغيكانومابمقتضاها

.الأنامجميعفعمضوءهشعالذيالنورومنبعالرسالات

علىيقوموهوالسعوديةالعربيةالمملكةفيالقضاءنظامان:نعم

الإنصافوإقرارالعدللحمايةالنظماقرباضحىصحيحةإسلاميةأسس

التعقيدعنبعيداالبساطةبمبدأاخذاالناسبينالمطلقةالمساواةوالتزام

كا-.والتحايل

ومذاهبنصوصاالإسلاميالتشريعدرسواقدفالقضاة:عجبولا

عادلأوقضاةووقاتعاحكاماعملياوطبقوهوفتاوىوابحاثاوقواعدومبادىء

واربعمائةالفمدىعلىالإسلاميالقضاءباحكامويستنيرالقدوةياخذ

التمييزوهيئاتمهيئةهناالشرعيةوالمحاكملااكيف"...هجريةعام

جوفيتعملالقضائيةالسلطةاجهزهمنوغيرهاللقضاءالأعلىوالمجلس

الحكممجالفيينافسهااويضادهامايوجدولاوالاطمئنانالحريةمن

والقضاء.

)1(
الأهلوعبدالعزيز،عبدهمحمدالشيئشرحالرضيللشريف،البلاغةنهجانظر:

222.-225منالصفحات،الإسلامفيالقضاءونظام،1525،526/
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فيالبشريةالانحرافاتوضحاياالقضائيالظلملصرعىانفهل

أماالمسلمالقاضيئخكئمولاالإسلاميةالشريعةإلىتحتكملاالتيالدول

ورجالهمنساتهموعفةبيوتهموطهارةومصالحهمامنهميلتمسواانلهمآن

المملكةارضعلىوالرفاهيةالاطمئنانبسطالذيالإسلامقضاءتجربةفي

.!واهلها!السعوديةالعربية

آلتاتستنكثيراوإنذتؤبهغبئغصيىيصتبهمآنآدئهيري!آنقأقآغتغتؤلؤأتارز"

.(1!")يوقنونلفوومحكماآلئؤمنآحسنومنتتغونآتحهية!آفثكمتقمممق!ون

الاقتصاد)2(:مجالفي-رابعا

الهيكلبناءليتمبهاوالقياممراعاتهاينبغيكثيرةامورهناك

هذهمن،مدروسةوخطةسليمةاسسعلىكهذهدولةفيالاقتصادي

الأمور:

المجتمعاتمنكثيرفيالمستفحلالربويالنظامهذايستبدلان-ا

الإجراءاتمنبسلسلةبالتمهيد:وذلكربويلابنظاماليومالإسلامية

ولهذا،الاستبدالهذالحصولالصالحالمناختوفرالتيالاقتصادية

والدوائرالسياسيةوالعلوموالاقتصادالتجارةكلياتتعنىأنيجب

علىخطةووضعالإسلاميالاقتصاددراسةفيبالتعمقالاقتصادية

رجسمنالاقتصاديةالمؤسساتكللتطهيروإحصائيعلمياساس

)بنوكمصارفوإنشاءالإسلامشريعةتخالفمعاملةكلومنالربا

)1(

)2(

.94،05آيتان:المائدةسورة

الإسلاميالفكرقضاياومن،54صللقرضاوي،الإسلاميالحل:المجالهذافيانظر

للزايدي،ومعوقاتهالحاضرالعصرفيالإسلاميةالشريعةوتطبيق26،صهالمعاصر

1/155.
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لهذاتخضعلاالتيالبنوككلوإلغاءشرعيةاسسعلىتتعامل(إسلامية

.الاتجاه

لعملالدينوعلماءالاقتصادوخبراءالأخصاتيينمنلجنةتشكيل-2

التغييريوجبلاحتىالتغييراتلهذهملاتمةاسلاميةاقتصاديةصيغة

احوالتضطربلاوحتىالأمةرخاءفياوالدولةفيوخللأفوضى

غيرها.معالمتشابكةالاقتصاديةالبلاد

الحيوانيةالثروة:)الظاهرةوباطنةظاهرةاموالكلمنالزكاةجباية-3

جهازبواسطةوالنقود(التجارةاموال:والباطنةالفطروزكاةوالزراعية

كلتشملبحيثقاعدتهاتوسيعمععليها--العاملينمنامينقوي

هذهتسهموبذلكالأصليةالحواتجعنفائضدخلوكلناممال

الكنزومحاربةالاجتماعيالعدلوتحقيقالتكافلتمويلفيالفريضة

)1(.الكثيرةالفواتدمنذلكغيرإلىبالرباالاستقراضومقاومة

علىالدائببالعملىوالفئاتالأفرادبينالاقتصاديةالفوارقتقريب-4

المظالموإزالةالفقراءمستوىمنوالرفعالأغنياءطغيانمنالحد

يختفيبحيثحقبغيرالناسبعضتوارثهاالتيالامتيازاتوتصفية

المدقع.الفقرجانبإلىالفاحشالثراءمنظر

الإسلاميةالأمةثروةلزيادة-وإحصائيعلمربأساسعلىخطةوضع-5

بينالاقتصاديالتكاملمنوالاستفادةونوعا-كفاانتاجها-وتنمية

مؤسساتفيليدرسإسلامياقتصاديمنهجووضعالإسلاميةالدول

الإسلامية.والشريعةوالتجارةالاقتصادكلياتمقدمتهاوفيالتعليم

.54055ص،القرضاويليوسف،الإسلاميالحل)1(
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منهاالقائمودعمربويةغيرمصرفيةمؤسساتإنشاءفيالتوسع-6

يتوافقبمانظمهاتطويرعلىالإسلاميةالمصرفيةالمؤسساتوتشجيع

)1(.الإسلاميةالشريعةأحكاممع

الاجتماعي:المجالفي-خامسا

عنوالمسؤولىلسلوكايقؤمآدطالإسلاميةالشريعةتطبقأنقبللاتد-ا

وى3راع"!3:!كيهالنبيئبقولعملأالدولةفيفردكلهذا

)2(.الحديث"...رعيتهعنمسؤول

وأداءوالسرقاتوالفمادالانحرافمقاومةالدولةفيفردكلعلى-2

ربنابقولىعملأورؤيةاناةفيالنصحوتوجيهوهمةبأمانةالأعمالى

!.الآية!هو)3(...آلفحلؤةح!تاوأقيموأللتالمىؤقولوأ"-:وتعالىتبارك-

عنالانحرافوتواجهتعالجبحوثاوالمجلاتالصحفتنشرأنلابد-3
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تقاومأنللمرأةبرامجمنتخصصهبماالإعلاموساتلوعلىالواجبات

الأصيلة.الإسلاميةوالتقاليدالآدابوتنشرالدخيلةالتقاليد

حاناتهاوإغلاقاصنافهابكلوالمخدراتالمسكراتشربتحريم

إلىوتجارهامدمنيهاومطاردةفيهاوالاتجارواستيرادهاصنعهاومنع

الفاحشةتشيعالتيالحراماللهودوروإغلاقباعدامهمالحكمحد

وغيرها.والمراقصالسينمادورمنالحرماتفيهاوتنتهك

منوتطهيرهاإصلاحهاومحاولةالدولةأجهزةكلعلىالرقابةتشديد

المكانفيالمناسبالرجلوضعفيوالاجتهادالفاسدةالعناصر

")1(.غيرهعلىالأمينالقويوتقديمالمناسب

يطبقالذيالمسلمالمجتمعإقامةإلىتؤديالتيالوسائلكلتهيئة

وروحه.بنصهالإسلام

.52-48ص،القرضاوييوسفد.،وضرورةفريضةالإسلاميالحل
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الثالثالمطلب

كافرةأمةفيإسلاميةأقليات

أخوةبحكممناجزءهمالأرضبقاعشتىفيالمسلمةالأقلياتتإن

المستضعفينمناصرةوعليناوالمعاضدةالمعاونةحقفلهمالإسلام

حملإلىلكولوقوة،مننستطيعمابكلمنهموالمضطهدين

الثهلقولاستجابةالفجرةوعدوان،الكفرةطغيانمنلإنقاذهمالسلاح

آلدينفيوآتيىئذوألنيم!آآلتر؟لييىوالممتتضقمينألئ!تتتبيل!فيئقتلوقلات!ؤما":تعالى

لانكينلنآؤآتجقلؤصلالانكينلنآؤآخحلآقلهاييرآلطاآئقرتؤقلىهيقآخيرختازتتآتقولو!

.()2(1!حبم")ن!حيزا

أفريقيافياواتمميافيكانتلصواءالمسلمةالأقلياتتهذهانريبولا

ونصرأللمسلمينحقيقيةمكاسبتعتبروأسترالياوالأمريكتيناوروبافياو

لهم.

لعباداتهعملياوتطبيقهمللإسلامفهمهمبحسنهؤلاءتوسعإذ

فيالدخولعلىهناكالمسلمينغيريحملوا-أنوآدابهوتشريعاته

ابائهممجدفيهيعيدونيوماالغلبةلهمتكونفقديدريومن...الإسلام

.هناكالناسبينوالرحمةالعدللواءوينشرونالحكمدفةفيسيرون
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تنميةعلى-المسلميننحن-نعملوكيفذلك؟إلىالسبيلماولكن

الإسلامتمثللكيتجاههاواجبناهووماوتطويرها؟المسلمةالأقلياتهذه

إسلامهمتجاهانفسهمهمواجبهمهوماثمبينها؟اللهاحكاموتقيمالصحيح

الدعوةنجاحانيتضحالتساؤلاتهذهمن؟النبيلةالغايةهذهيحققوالكي

هما:هامينعاملينعلىيتوقفالأقلياتهذهبينوتطبيقهللإسلام

فيوتتمثلهالإسلامحقيقةالأقلياتهذهتعيان:الأولالعامل

نفسها.

نحوها.الإسلاميةالشعوبواجب:الثانيوالعامل

الإسلامفهممنبينةعلىالأقلياتهذهتكونان:الأولالعاملفاما

مبادتهفيوسماحتة،العمليةواخلاقهالسلوكيةلآدابهمطبقينوروحانضا

،والتقوىالبرعلىوتعاونهماهلةوتراحم،أحكامهوعدالةوتشريعاته

ومحيطهواسرتهوبيتهنفسهفيالإسلاميتمثلانهناكمسلمكلوعلى

الحق.للمسلمصادقةصورةويكونفيهيعيشالذي

كالأطباءهناكالمتنوعةالمسلمينوطاقاتقدراتتنميةيجبكما

تنميةمجالفيتاهيلهمبعدالدعوةلنشروغيرهموالفنيينوالمهندسين

لديهمالإسلاممفاهيموتصحيحعقيدتهموترسيخصمارشادهمالمسلمين

وأفريقيا.آسيافيالموجودةالأقلياتفيوخاضة

إلىالدعوةفيضروريأمروهوالمناسبةالأساليبتخيريجبكما

:هناكالإسلام

والتشويهوالضلالاتالبدعتناقشعندما:الدفاعيالأسلوب:الأول

.الإسلامبحقاتقالجهلنتيجةهناكللإسلامالناسفهماصابالذي

الإسلامرسالةبعرضويكونالتأثيريالاقناعيالأسلوب:الثاني
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وصبرهحصافتهيستخدمانالمضمارهذافيالداعيةوعلىحقيقمها،على

يدركوان.الإسلامبرسالةالناسلإقناعمتواصلبشكلامكانياتهوجميع

وضعيجبكما.هناكودينيةقكريةحركاتتنافسهالإسلامانجيدا

فهماومنحهنالمسلماتالنساءبينالإسلامدعوةلنشرمناسبةاساليب

اولادهنتربيةفيبدورهنليقمنومدروسةمنظمةبطريقةللإسلامصحيحا

صحيحا.إعدادأوإعدادهم

:الأقلياتهذهنحوالإسلاميةالشعوبواجبوهو:الثانيالعاملواما

فيمسلمقردكلبلمسلمةدولةكلبهتضطلعضخمواجبوهو

لتحسيناستطاعتهقدركلومعنويةماديةمساعداتمنالإسلاميالعالم

هناكوالضلالالكفردعاةوجهفيالوقوفمنوتمكينهمالمسلميناوضاع

ياتي:فيماذلكويتمثل

الأقلياتأبناءرعايةعلىالعملالإسلاميةالدولمناشدةاولأ:

العربيةاللغةوتعلموعقيدتهمدينهمعلىالحفاظعلىومساعدتهمالمسلمة

إلىتسربهمثغرةلسدلهموالتعليميةالصحيةالرعايةوتوفيرالفصحى

العلميةوالهيئاتوالتعليمالتربيةوزاراتحثوكذا،التبشيريةالمؤسسات

العملمنظماتفيللعاملينالدراسيةالمنحزيادةعلىالإسلاميةالدولفي

انشطةودعم،الدولتلكوجامعاتمعاهدفيوالدارسينالإسلامي

الإسلامية.بالشريعةتهتمالتيالكتبونشروالترجمةالتأليف

سعودبنمحمدالإمامجامعةبهقامتماإلىهنانشيرانويحسن

فيراتددورمنالسعوديةالعربيةالمملكةجامعاتمنومخيرهاالإسلامية

غيرالمسلمينلأبناءالعربيةاللغةبتعليمالجاهعةاهتمتحيثالمجالهذا

دراساتهممواصلةمنليتمكنوا،بالجامعةللالتحاقوالوافدينبهاالناطقين
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بلغةومعرفةوعيوعلىمؤهليندعاةتخرجهمبعدوليكونوابالجامعة

العربيةاللغةلتعليممعاهدثلاثةلذلكالجامعةانشأتوقد.الكريمالقرآن

(.واليابان-وأندونيسيا-)الرياضمنبكل

والمؤسساتوالمعاهدالعلميالبحثمراكزتدعيممجالوفي

الجامعة:انشاتالأجنبيةالدولفيالمسلمةللأقلياتالتعليمية

ومعهداهـ،993سنةبموريتانياوالعربيةالإسلاميةالعلوم"معهد

الإسلاميةالعلومومعهداهـ،004باندونيسياوالعربيةالإسلاميةالعلوم

اهـ،204جيبوتيفيالإسلاميوالمعهدبامريكا،واشنطنفيوالعربية

هذهالجامعةوتدعماهـ،204باليابانبطوكيوالإسلاميالعربيوالمعهد

عامكلوالموجهينالمدرسينمنتحتاجهبماوتمدهامالياالمعاهد

المؤسساتهذهبهاتقومالتيالأنشطةجميععلىتاماإشرافاوتشرف

وغيرها.الدعوةمجالفيالعلمية

عنعامكلفيعليهاالإقبالوتزايداهدافهاالمعاهدهذهحققتوقد

البلادشعوببينالإسلاميةالاخوةروابطالمعاهدهذهووتقتقبلهالذي

والتعريفالعربيةاللغةنشرعلىوساعدتالمملكةوشعببهاتقعالتي

أعدادبتخريجسنوياقيامهاجانبالىوثقافتهالإسلاموبحضارةبالإسلام

الجامعةتقومكماالإسلاميةالدعوةمتطلباتعلىوتدريبهمالدعاةمنكبيرة

التيالكتبونشروالترجمةالتاليفانشطةبدعم-عليهاالقائمينالله-وفق

هناكالمسلميننفوسفيالإسلاميةالقيموتغرسالإسلاميةبالشريعةتهتم

الواجببهذاوتضطلع.لهمالسمحةوتشريعاتةالإسلاممحاسنوتبرز

فيالجامعةمعاهدمكتباتبتزويدتقومحيثالمكتباتشؤونعمادة
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المعاهدمكتباتمقتنياتبلغتوقدوالدورياتوالمراجعبالكتبالخارج

وثمانيةوسبعمائةالفاواربعينتمانية"48738"مناكثرالخارجفي

هذهمثلإنشاءمنوالمزيدالمزيدناملوانناإسلاميا.كتاباوثلاثين

والأموالالمتخصصةبالكفاءاتوإمدادهاالإسلاميةوالمراكزالمعاهد

والغزوالتبشيرمؤسساتصدعلىتقوىحتىعملهالنجاحوالتسهيلات

(.)")هناكوالإلحادالضلالودعاةالفكري

بالدعوةالمهتمينمساندةوالعربيةالإسلاميةالدولنناشدكماثانيا:

وتوفيرافراداامهيئاتامحكوماتاكانواسواءالكافرةالدولفيالإسلامية

اللازمةوالوسائلبالخططوتزويدهملهم،والمعنويةالماديةالوسائل

خاصةإسلاميةمراكزوإنشاءومقاومتهاالإسلاماعداءخططلكشف

التعليميةالبرامجصماعدادوالاتصالاتللإعلامواخرىالدعوةلأبحاث

وتطويروافيا.شرحالهمالإسلاموشرحالجدد،المسلمينبتعليمالخاصة

علىواشتمالهاالعالمفيالإسلاميةالأقلياتإلىالموجهةالإذاعيةالبرامج

الإسلامية.الشريعةاحكاموتطبيقالإسلامإلىالدعوة

إمكاناتمنعليهااللهافاءبماالسعوديةالعربيةالمملكةانيفوتناولا

تنفقفهيالإسلاميةالدعوةميدانفيوبتاءرائدبدورتقومخير:وموارد

وكلبلالإسلاميةالأقلياتمساعدةفيوإسهامامنهاسعياوالكثيرالكثير

تبصيرذلكوراءمنوقصدها.الأرضبقاعمنبقعةكلفيمسلم

لصدمهاممنبهيقومواانيجبماالىوتنبيههموتوعيتهمالمسلمين

ونصرانيةشيوعيةمنالإسلامأعداءبهايقومالتيالشرسةالهجمات

الجامعيللعام"الإسلاميةسعودبنمحمدالإمام"جامعةبالجامعةالقبولدليلانظر:)1(

.423،424صالمعاصرالاسلاميالفكرقضايااهـومن3014404/
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الواجببهذاللقيامبينهافيماالمعنيةالجهاتفتتعاون،مكثفةوإلحادية

والأوقافالإسلاميةالشؤونوزارةالجهاتهذهراسوعلى..العظيم

وافريقيا"آسياالخمسالقاراتفي(الرئيسيينوممثليهاوالإرشادوالدعوة

بهذهالفرعيةالمناطقفيللدعوةومندوبيها،واستراليا"والأمريكتينواروبا

.القارات

والمتابعةللدعوةالعامةالبرامجبإعدادايضاالوزارةتقومكما

ورعايتهمالخارجفياعمال!ملمتابعةالمكاتبوفتحالدعاةوتدريب

الخمس.القاراتفياعمالهموتقديمقدراتهموتطوير

وحامينهضتهاراتدمنسخيودعمبتوجيةالمملكةتقومكما

النسخملايينبطباعة-بطاعتةاللهأعزه-الشريفينالحرمينخادمحوزتها

الشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمععبرالشريفالمصحفمن

كماالأرضبقاعشتىفيالمسلمينعلىتوزيعهاويممالمنورةبالمدينة

والعربيةالإسلاميةالكتبمنكثيروترجمةونشربطبعالمملكةتقوم

أقلياتبهاتوجدالتيالأقطارمنوغيرهاالإسلاميةالأقطارعلىوتوزيعها

مسلمة.

فمنوإلآالعريقةالعلميةالهيئاتتلكبهتقومعماسريعةلمحةوهذه

-وفقهاتقدمهاالتيالجليلةالأعمالكلحصرالعجالةهذهفيالصعب

-.الله

ومنظمةالإسلاميالتعليمومؤسساتالسعوديةالجامعاتتتعاونكما

للشبابالعالميةوالندوةالإسلاميالعالمورابطةالإسلاميالمؤتمر

الخيريفيصلالملكمنحوصندوقالإسلاميالتضامنوصندوقالإسلامي

فيماكلالمختلفةوالوزاراتوالهيئاتبجدةللتنميةالإسلاميوالبنك
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فيللمسلمينالعونوتقديمالإسلامخدمةفيوبتاءبارزبدوريقوميخصه

خيراالجهاتهذهعلىالقاتمينالثهجزى.ومعنويامادياالأرضبقاعشتى

إنهوالثوابللأجرواحتسابابالواجبقياماوالمزيدالمزيدلتقديمووفقهم

بهاتقومالتيالمباركةوالجهودالطيبالدورننسىولا:هذا،المجيبنعم

الإسلاميةالمراكزلدعموغيرهابالمملكةوالمحسنينالخاصةالمؤسسات

النشرودورالمسلمالشبابوبيوتوالمعاهدوالمدارسوالمساجد

الإسلامخدمةشأنهمنمابكلالإعلامومراكزوالمطابعوالمجلات

ويسرويرضاهيحبهلماالأرضبقاعكلفيالمسلميناللهوفق.والمسلمين

وخالقهم.ربهمبشريعةالعمللهم

وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلىومنتهىبدءأدتهوالحمد

...وسلم

:-الثهرحمه-الأصفهانيقالكمامؤلفهيقول

الكتابعلىأعانقدماعلىلربيحمداأتممتهلقد

الثوالبوإجزاليبمغفرةرآهمنبعدياللهتتذعو

الترالبتحتصورتيوتبلىتبقىالكتمتانايقنتفقد
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والمراجعالمصادر

]أ[

.لبنان-بيروتالفكر،دارطبع.السيوطيالدينجلالالحافظ:القرآنعلومفيالأتقان

ونشرطبع،فمحاويالصادقمحمدتحقيق.الرازيبكرابي:للجصاص-القرآنأحكام

.لبنان،الريفالمصحفدار

بالمعهدماجستيررسالةميقا.محمدإسماعيلابوبكر:الإسلاميالفقةفيالمريضأحكام

اهـ.104،الأولىالطبعةللقضاء،العالي

اهـ-358بمصر،الحلبيمصطفىومطبعةشركة،الغزاليأبوحامد:الدينعلومإحياء

.ام939

.بالقاهرةالعربيالكتابدارونشرطبعالبنا،حسن:القرآنرايةتحتالمسلمونالأخوان

9r،الأولىالطبعة،الغوجيسليمانوهبيمراجعة.حوىسعيد:الأسلام A،داراهـ

.لبنان،العلميةالكتب

بمصر.الثقافيةالمطابع.الزغبيعزبزاهر:عالميةضرورةالأسلام

اهـ.504،القاهره،الصحوةدار.عويسعبدالحليم:بهنؤمنأنينبفيكماالأسلام

.بيروتالفكرداراهـ،004،الرابعةالطبعة.ابوخليلشوقي:الاتهامقفصفيالأسلام

الكويت،االقلم،دار.المودوديأبوالأعلى:المعاعرةالتحدياتمواجهةفيالأسلام

اهـ.893،الثالثةالطبعة

345



الطبعةبمصر،الإسلاميالمختارمطابع.عودةعبدالقادر:القانونيةوأوضاعناالاسلام*

اهـ.793،الخامسة

العالميةللندوةالرابعاللقاءووقائعابحاث:المسلمالشبابودوروالحضارةالاسلام*

.5014،الشانيةالطبعةاهـ،993،بالرياضالإسلاميللشباب

الكتبدارطبع.السيوطيالحافظ:الشافعيةفقهوفروعقواعدفيوالنظاترالأشباه!د

اهـ.993،لبنان،العلمية

لإداراتالعامةالرئاسةوتوزيعطبع.الشنقيطي:بالقرآنالقرآنإيضاحفيالبيانأضواء*

بالسعودية.والإرشادوالدعوةوالإفتاءالعلميةالبحوث

العلمدارام،979،الرابعةالطبعة.الزركليالدينخير:تراجمقاموس-الأعلام*

.بيروت،للملايين

الطبعةبمصر،السعادةمطابع،الجوزيةقيمابنالإمام:العالمينربعنالموقعينإعلام*

هـ.ا374،الأولى

المحمديةالسنةمكتبةونشرطبع.الجوزيةقيمابن:الشيطانمصايدمناللهفاناغاثة*

بمصر.

.ام819،للثقافةناصرمؤسسةطبع.سلامبنالقاسمابوعبيد:الأموال*

داراهـ،504،الثانيةالطبعة.السيوطيالدينجلالالحافظ:التنزيلاستنباطفيالاكليل*

.لبنان،العلميةالكتب

اهـ،493،الكويت،القلمدارطبع.الترابيحسند.:الإنسانحياهفيوأثرهالإيمان"في

الأولى.الطبعة

زهير،الإسلاميالمكتب-اللةرحمة-عبدالحليمبنأحمدتيميةابن:تيميةلابنالإيمان!!

الثاويش.

]ب[

الثانية،الطبعةالمنيرية،الطباعةإدارة.الجوزيةقيمابنالفوائد:بدائع!

.ام729

.لبنان،المعارفمكتبةونشرطبع.كثيرابنالحافظ:والنهايةالبداية،*
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الثانية،الطبعة.سعديبنعبدالرحمنالشيخالأخيار:عيونوقرةالأبرارقلوببهجة

mA -- jorAl,.

]ت[

الشيخ.آلإبراهيمبنمحمدالشيخ:الوضعيةالقوانينتحكيم

الكتابدارطبع.عودةعبدالقادر:الوضعيبالقانونمقارناالأسلاميةالجنائيالتشريع

.لبنان.العربي

الطبعة.الزايديعبداللهإعداد:ومعوقاتهالحاضرالعصرفيالإسلاميةالثريعةتطبيق

اهـ.604،الأولى

الطبعة،بالقاهرةالاستقامةطبع-.اللهرحمه-كثيرابنالحافظ:العظيمالقرآنتفسير

.ام569اهـ-375،الثالثة

،الرياضمطابع.العقلعبدالكريمناظر:الإسلاميةالأمةكيانفيوأثرهماوالتبعيةالتقليد

.الرياض

.لبنان،العربيالوعيدار،الجوزيابنالحافظ:إبليستلبيس

زهريمحمد:تحقيق.سعديبنعبدالرحمن:المنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير

عابدين.،بالقاهرةالدجويمطابعالنجار،

]خ[

بمصر.الشعبدارطبع.الطبريأبوجعفر:القرآنآيتأويلفيالبيانجامع

بنمحمدبنعبداللهبنسليمانالشيخرسائلانظر:-التوحيدفيرسائلالفريد:الجامع

بالسعودية.والإعلامللطباعةمكةمكتبةطبع.الشيخآلعبدالوهاب

العربيالكاتبدارطبع.القرطبياحمدبنمحمدأبوعبدالله:القرآنلأحكامالجامع

اهـ.387،بالقاهرةوالنشرللطباعة

اهـ،404،الأولىالطبعة.الخليليحمدبنأحمد:التنزيلبيانمنأنوارالتفسيرجواهر

.عمانبسلطنةالاستقامةمطابع

اهـ.204،ولبنانبالقاهرةالثروقدارطبع.قطبمحمد:العشرينالقرنجاهلية
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]خ[

اهـ.204،بالقاهرةالدجويمطابع،تيميةابنالإسلامشيخ:الأسلامفيالحسبة*

مكةمؤسسةطبع.عبدالسلاماحمدمحمد:إليهمثوابهايصلهلللأمواتالقراءةحكم*

هـ.)564،الخامسةالطبعة،والإعلامللطباعة

.المودوديأبوالأعلى:الأسلاميةالشريعةفيالذمةاهلحقوق*

فيصلالملكمركزالمصدر:.القرضاوييوسفد.:وضرورةفريضةالإسلاميالحل*

.45611برقمالإسلاميةوالدراساتللبحوث

]خ[

المعرفة،دارمطابع"الخراج"موسوعةضمن.الحنفيالقاضييوسفلأبي:الخراج*

.لبنان-بيروت

،امqAااهـ-104،الثانيةالطبعة،القرضاوييوسفد.:للأسلامالعامةالخصائص*

بمصر.غريبدارمطابع

السلفية،الدارطبع،عبدالخالقعبدالرحمن:المحمديةالأمةلبعثرئيسيةخطوط*

هـ.601f،الكويت

قطر.-الدوحةاهـ،493،التاسعةالطبعة.الغزاليمحمد:المسلمخلق*

اهـ.793بقطر،الوطنيةالمطابع.البنعليالبوطاميحجراحمد:المسكراتوسائرالخمر*

]د[

،الدعوةمجلةالمصدر.السدلانالغانمصالحالدكتور:والوسائلالمنهجبينالداعية*

.ام4/5989/اهـ،929/904/في0911العدد

،بالرياضالحديثةالنصرمطابعالحميد.سالمبنعبدالله:الجنائيالتشريعفيدراسات*

اهـ.104اهـ-004الثانية

المختار.الدر*

بمصر.الأنصاردارطباعة.الغزاليمحمد:المسلمينبينالوطنيةالوحدةدستور*

rfA



الرسالةمكتبةالناشراهـ،104الأولىالطبعة.حوىسعيد:الإفلاميالعملفيدروس*

.الأردن،الجديدة

بمصر.،الإسلاميوالنثرالطباعةدار.الهضيبيحسن:قضاةلادعاة*

5014،الأولىالطبعة،العالميةالندوة:المداخلالخطط،الوسائل،الإفلاميةالدعوة*

الإسلامي.للشبابالعالميةالندوة

]ر[

،الفلاحمكتبةاهـ،504،الثالثةالطبعةايأشقر.سليمانعمرد..والرسالاتالرسل*

الكويت.

العامةالشركةاهـ،938،الثانيةالطبعة.طبارةعبدالفتاحعفيف:الأفلاميالدينروح*

)بيرل(.للطباعة

]ز[

الإسلامي،المكتب،الأولىالطبعة.الجوزيابنالحافظالتفسير:علمفيالمسيرزاد*

الشاويش.زهير

مصطفىطبعاهـ،936،الثانيةالطبعة.الجوزيةقيمابنالعباد:خيرهديفيالمعادزادح!

مصر.،وشركاهالحلبي

]س[

الدعاس.عبيدعزتوتعليقإعداد:للخطابيالسننمعالمومعهالسجستانيداودأبيسنن*

اهـ.193)حمص(،السيد،عليمحمدونشرطبع

الثانية،الطبعة،الأعظميمصطفىمحمد:وفهرسةتحقيق،ماجهابن:ماجهابنسنن"!

4.i،بالرياضالعربيةالشركةمطابعاهـ.

النبويةالسنةإحياءدارطباعة.الدارميعبدالرحمنبنعبداللهبنمحمد:الدارميسنن*

بمصر.
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.بالقاهرةالمتنبيمكتبةونشرطبع.الدارقطنيعمربنعليالحافظ:الدارقطنيسنن*

.بلبنانالمعرفةوداراهـ،354،الهنديةالمعارفدائرهطبع.البيهقي:الكبرىالسنن*

عبدالفتاح:وقهرسةوضبطتحقيق.السيوطيالدينجلالالحافظبشرح:النساثيسنن*

حلب.طبع-ابوغدة

الكتابمطابع،تيميةابنالإسلامشيخ:والرعيةالراعياصلاحفيالشرعيةالسياسة*

.لبنان،العربي

]ش[

.ام649،بالقاهرةوهبةمكتبة.قطبمحمد:الإسلامحولشبهات*

المكتب،الرابعةالطبعةشاكر،محمداحمد:السلفيةالعقيدةفيالطحاويةشرح*

الإسلامية.سعودبنمحمدالإماموجامعةلبنان،الإسلامي

بالكويت،الأولىالطبعةالأشقر.سليمانعمرد.:الجاهليةالقوانينلاالإلهيةالشريعة*

rAr.اهـ

]ص[

تركيا.-استانبول،الإسلاميةالمكتبة،البخاريالإمام:البخاريصحيح*

.لبنان،العربيالكتابدار.المالكيالعربيابنبشرح:الترمذيصحيح*

طبع،النوويبشرحمسلموصحيح،عبدالباقيفؤادمحمدوترقيمتحقيق:مسلمصحيح*

السعودية.العربيةالمملكةوالإرشاد،والدعوةوالإفتاءللبحوثالعامةالرثاسةونشر

المحاكمرئاسةطبع،القرضاوييوسفد.:والتطرفالجحودبينالإسلاميةالصحوة*

اهـ.204،الأولىبقطرالشرعية

الأصيل،مطابع،قلعجيومحمدفاخوريمحمود:تحقيق.الجوزيابن:الصفوةصفة*

اهـ.938،حلب

الثانية،الطبعة،الربيعةعليبنعبدالرحمنبنعبدالعزيزد.:الأسلامسماحةمنصور*

irAi-ام979هـ.
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]ط[

طبع،فقيحامدمحمد:تحقيق.الجوزيةقيمابن:الثرعيةالسياسةفيالحكميةالطرق

.لبنان،العلميةالكتبدار

]ع[

الحوالي.عبدالرحمنابنسفر:الإسلاميةالحياهفيواثارهاوتطورهانثاتهاالعلمانية

اهـ.204،القرىأممطابع

شاكر.محمدأحمد:التفسيرعمدة

الإسلاميالفقةلمؤتمرالمقدمةالبحوثمنللإسلامالمعاديةوالتياراتالفكريالغزو

والنشر،الثقافةإدارةوطبع،الإمامجامعةإشرافتحتاهـ:693بالرياضالمنعقد

4 - f.اهـ

مطابعاهـ،104،الثانيةالطبعة"0!الجوينيالحرمينلإمام:الظلمالتياتفيالأممكياث

مصر.نهضة

]ف[

اهـ.893،لبنان،العلميةالكتبدار.رضامحمد:الخطاببنعمرالفاروق

بمصر.السلفيةالمطبعة.العسقلانيحجرابنالحافظ:البخاريصحيحبثرحالباريفتح

العجليعمرابنسليمان:الحنفيةللدقائقالجلالينتفسيربتوضيحالإلهيةالفتوحات

بمصر.الحلبيالبابيعيسىطبع"الجملإ.

.البلاذري:البلدانفتوح

.لبنان،المعرفةدارونشرطبع.الفرافيالشهاب:الفروق

قطر.،الدوحة،عليبنعليمطابع.الغزاليمحمد:السيرةفقه

.لبنان-بيروت،المعرفةدار1913cueثانيةطبعة.المناويعبدالرووف:القديرفيض

.القاهرة،الشروقدار،العاشرةالطبعة.قطبسيدالشيخ:الكريمالقرآنظلالفي
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مركز:المصدر.الشقيريفرغليمصطفى:الأسلاميةالشريعةتطبيقعلىالمؤامرةوجهفي

2IAYyrبرقم،الإسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملك ، i . oi.

]ق[

.لبنان،الرسالةمؤسسة،الصوافمحمودمحمد:آثاره،فضائلة،أنوارهالكريمالقرآن

الإسلامي،للشبابالعالميةللندوةالثانياللقاءوقائعالمعاصر:الأسلاميالفكرقضايا

.بالرياضالعبيكانمطابعاهـ،404،الثالثةالطبعةاهـ،393

دمشق.،القلمدارمطابع،الندوياحمدعلي:الفقهيةالقواعد

.باكستان،كراتشيمطابع.الحنفيالبركتيالإحسانعميممحمدالسيد:الفقهيةالقواعد

.القاهرة،الكيلانيمطابع.النجارالطيبمحمد:المرسلينسيدسيرةفيالمبينالقول

]ك[

الأولى،الطبعة،السلفيةدار.شيبةابيابنوالآثار:الأحاديثفيالمصنفالكتاب

اهـ.104

عبدالله:تحقيق،الحاجعليخالدالتوحيد:ونقائضالهدممعاولعنالفريدالكشاف

بقطر.الإسلاميالتراثإحياءدارمطابع،الأنصاري

طغ.العجلوني:الناسألسنةعلىالحديثمناشتهرعماالألباسومزيلالخفاءكشف

.لبنان-بيروت،العربيالتراثإحياءدار

مؤلسسةطغ.الهنديفوريالبرهانالدينعلاء:والأفعالالأقوالسننفيالعمالكنز

.لبنان،الرسالة

اهـ.604،التاسعةالطبعة،لبنان،الرسالةمؤلسسة.يكنفتحي:الإسلامإلىندعوكيف

]ل[

.دوترتيب،عبدالباقيفؤادمحمدجمع:الشيخانعليهاتفقفيماوالمرجاناللؤلؤ

اهـ.793،الكويتيةالإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة،ابوغدةعبدالستار

rov



]م[

الرابعة.الطبعة.الندوي:المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا

للسرخسي.:المبسوط

والإفتاءالعلميةالبحوثلإداراتالعامةالرئاسةعنتصدر:الإسلاميةالبحوثمجلة

اهـ.693اهـ-593،الثانيالعدد،الأولالمجلد،بالسعوديةوالإرشادوالدعوة

الإسلامية:سعودبنمحمدالإمامبجامعةالديناصولكلية:الدبنأصولكليةمجلة

..الرياض،الإشعاعمطابعاهـ،1،793العدد

الديننورللحافظللطبرانيوالصغيرالأوسطالمعجم:المعجمينزوائدفيالبحربنمجمع

الرشدمكتبةاهـ،1I"4الأولىالطبعةنذير،محمدعبدالقدوس:ودراسةتحقيق.الهيثمي

.بالرياض

العامةالرئاسةوتوزيعونشرطبع.قاسممابنوترتيبجمع:تيميةابنفتاوىمجموع

بالسعودية.والإفتاءالعلميةللبحوث

الأولى،الطبعةباز.بنعبدالعزيزالشيخ:متنوعةاسلاميةومقالاتفتاوىمجموع

.8i،والإرشاد.والدعوةوالإفتاءالعلميةالبحوثلإداراتالعامةالرئاسةاهـ

دار،ام759،الثالثةالطبعة.جمالمحمداحمدد.:الأسلاميةالثقافةفيمحاضرات

بمصر.الشعب

،العلومدارمؤسسةطبع.الأندلسيعطيةابنالعزيز:الكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر

إبراهيم.وعبدالعالالأنصاريعبدالله:تحقيقاهـ،404،قطر،الدوحة

وتوزيعونشرطبع.الصوافمحمودمحمد:الأسلاملمحاربةالاستعماريةالمخططات

المكرمة.مكةومكتبةالجيلمكتبة،السعوديةالدارمكتبات

اهـ.338دمشق.بدرانابن:حنبلبنأحمدالإماممذهبالىالمدخل

اهـ.387،دمشق،طبرينمطابع.الزرقاءمصطفى:العامالفقهيالمدخل

دارط،شلبيمصطفى:فيهوالعقودالملكيةوقواعدالأسلاميبالفقةالتعريففيالمدخل

.ام859اهـ-504بيروتوالنشر،للطباعةالعربيةالنهضة

المكتبطبعزغلولالسعيدمحمدوإعداد،الألبانيفهرس:حنبلبنأحمدالأماممسند

اهـ.504،الثالثةالطبعة،لبنان،الإسلامي

.لبنان،بيروت،العربيالكتابدارطبع.النيسابوريللحاكم:الصحيحينعلىالمستدرك
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!بر

الإسلامي،المكتبطغ.الألبانيناصرالدينمحمد:تحقيق.التبريزي:المصابيحمشكاه

اهـ.504،الثالثةالطبعة،لبنان

الطبعة.محجوبعباسد.:الإسلاميوالحلالمطروحةالحلول:الشبابمشكلات

بقطر.الشرعيةالمحاكمرئاسةاهـ،604،الثانية

مؤسسة-'5.14،الرابعةالطبعة.الغزاليمحمد:الإسلاميةالحياةطريقفيمشكلات

.لبنان،الرسالة

الفتح،دارمطابع.خطابشيتمحمودلواء:الكريمالقرآنفيالعسكريةالمصطلحات

هـ.ا386،بيروت

.لبنان،الشروقدار،قطبسيد:الطريقفيمعالم

الدار،العربيةالوحدةمكتبةمنشوراتعن.الفاسيعلال:الإفلاميةالشريعةمقاصد

.المغربالبيضاء،

اهـ.893بغداد،،العربيةالدارونشرطغ.العيثاويصالح:إسلاميةمقالات

الأوقافكأزارةمطابع.العباديداودعبدالسلامد.:الأسلاميةالشريعةفيالملكية

.بالأردنالإسلاميةوالشؤون

حامدتحفيق،تيميةابنعبدالسلامأبوالبركاتالدينمجد:المصطفىأخبارمنالمنتقى

بالسعودية.،للبحوثالعامةالرئاسةونثرطغ.فقي

محمد:تحقيق.الشاطبيموسىبنإبراهيمإسحاقلأبي:الأحكامأصولفيالموافقات

اهـ.936بمصر،،المدينيطغعبدالحميد.الدينمحيي

القسطلاني.:المحمدبةبالمنحاللدنيةالمواهب

الدارcam)404،الثانيةالطبعة.عرجونالصادقمحمدد.:الإسلامسماحةموسوعة

والتوزيع.للنشرالسعودية
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